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مساق الإعلام الدولى 


مقدمة 

أن السفسطائيون كانوا عنة للفلسفة لأنهم تلاعبوا بالمدارك الفلسفية واستخدموا 
تعليم الفلسفة في سبيل كسب الال لكنهم قد أفادوا امجتمع في أنهم أثاروا في فوس 
الشبان شيا من الرغبة في طلب العلم. 

فمن أعلامهم مثلا بروثاغوراس واللي أول من فكر في قوانين النسبية ويعتبره cad‏ 
هو املهم لأبنشتاين .حيث قال من ضمن نظريه القلهة في الدسبية (أن قيمة الأشياء نسبية فليس 
ثمة شيم خير من نفسه أو شر في نفسه وإنما هو خخير أو شر وعدك وظلم 

من pal‏ السفسطائيين Lal‏ ورا على الإطلاق هر قراط الذي شاركهم 
الاهتمام بالإنسان وحده وبامجادلة عن الآراء ثم خالفهم في أنه جعل قيمة الأشياء مطلقة 
وقد جمل جداله اذیا للمنطق فامتاز عنهم في الجدل بأئه جعل برد السؤال بسؤال من 
جنس ليثير التفكير في السائل ثم مزج الجد في الجدال بشيء من التهكم وكان غاية العلم 
عند سقراط هو إدراك ماهيات الأمور والأشياء كإيجاد حدود تامة تساعد الإنسان على 
أن يتبين معاني الأشياء في أوضح صورها ودقائقها وذلك بان يكون للكلمات مدلولائها 
الدقيقة وللمعاني نطقها الخاص بها مخلاف البعض المغالطون الذين يقصدونه إلى 
استعمال الكلمات المتقاربة في اللفظ والمشتركة في المعنى والغامضة في الدلالة الذين اطلق 
عليهم المغالطين في ذلك الوقت والذين كانوا يلون في جداهم إلى الإبهام في BUI‏ 
والإيهام في المعاني. 

ومن أهم ما تم نقله عن سقراط أو إمام المفسطائيرن أنه جعل الأخلاق حيز من 
العقل لا من حيز الدين وقال إن المعرفة تتج عن الفضيلة ومن عرف الحق لم بظلم ومن 
رأى وجه الخير لا يقرب الشر ولا يمكن للإنسان أن يسلك سلوكا بالف رآيه الصائب.. 
وإن اني نفر من المشهورين بالعلم شرا كان dale‏ على ظن ولیس يقين. 


كما لا يفوتنا أن الكثير من الفلاسفة المعاصرين تبنوا أو تأثروا بهذا المذهب ولعل 
أهمهم كان فريدريك Liss‏ وديكارتوغيرهم؛ طور السفسطائيون من أسلربهم في التعامل 
بالمنطق فكانوا يميلون إلى المنطق الممزوج بالخيال أحيانا. 


الفصل الأول 
دلالة الإعلام في المجتمع ا لحديث 


الفصل الأول 
دلالة الإعلام في المجتمع الحديث 

لماذا الإعلام؟ دلالة الإعلام في المجتمع الحديث 

تعتبر وسائل الإعلام الجماهيريّة بالسبة إلينا جيعًا مصادر المعرفة الرئيسيّة لكل 
ما يحدث في بيثتنا القريبة والبعيدة. فهي تزودنا بالمعلومات والمعرفة عن الأحداث 
السياسيّة» الثقافيّة» والاجتماعيّة التي هي خارج مجال مارستنا الفورية. في كثير من 
الأحيان وسائل الإعلام الجماهيرية هي الطريقة الوحيدة المتوفرة لديئا للتعرّف على 
al pall‏ الطبيعيّة وكذلك على الظراهر الثقافيّة والاجتماعيّة من الحاضر ومن الماضي. 

يقول ل. مسترمن إله "في امجتمعات المعاصرة الميديا (وسائل الإعلام) هي مفكرة 
ومننجة مهمّة للمعرفة الاجتماعيّة. يجب أن يكون فهم الطرق التي نئل بها الميديا الراقع 
رفهم القنبات التي تستعملها والإيديولوجيات الكامئة داخل هذا التمثيل» جزءًا من 
حقوق جميع المواطنين في etl‏ الديمقراطي. بفضل الإعلام يتحقق حن الجمهرر في 
المعرفة ad‏ يعرف). تعتبر وسائل الإعلام الدراع المراقبة والرادعة GSA‏ القرى في 
امجتمع. المعلومات التي Gas‏ من الإعلام هي القاعد: لبلورة موقف المواطن alas‏ 
الفعال والمشارك في الجتمع الدمقراطي. تتم هذه البلورة على أحسن وجه كلما فهمنا 
أكثر طرق عمل الإعلام؛ والقوانين gi‏ يعمل الإعلام في إطارهاء والعلاقات المتبادلة بين 
التغييرات التكنولوجية والتغييرات الثقافيّة. 

كذلك. من pall‏ أن نتعرّف على الأبجاث التي تتناول تاثيرات الإعلام ومبنى 
تنظيمات (شركات) الإعلام وغيرها. معرفة هذه الأشياء تعتير وسيلة تكسب المواطن 
مهارة الاستهلاك الحكيم والناقد lilly‏ لنواتج الإعلام على اختلاف ألواعه. 

LS‏ الإعلام من Le‏ حاجاتنا الشخصيّة GUL,‏ والاجتماعيّة المختلفة» مثل 
الاسترخاء من المشاغل اليوميّة. بواسطة برامج التلفزيون وزوايا الصحف المختلفة؛ 
السيئما والراديو والكتاب. يُدخل التلفزيون إلى بيوتنا الأحداث السياسيّة ADL,‏ التي 
تحدث في زوايا العام المختلفة ومتحتا الشعور بالمشاركة بهذه الأحداث. وهكذا يتحوّل 


العام كله إلى ' نرية كونب" كما سمّاء مارشل مكلوهن. 

يعرض الإعلام مواضيع مختلف عليها ويواجهنا مع وجهات نظر مختلفة. تقول 
د. bes‏ جورن في كتابها الإعلام ASI ly‏ (1986) جا اله لكل واحد منا تجرية ذات 
سنوات طويلة في كوننا مستهاكي إعلامء فإ لكل واحد منا مواقف وآراء حاسمة حول 
اداه وتأثيرائه وطرق عمله. من fall‏ أن تستند هله الأمور على تفكير موضوعي مي 
على العرفة والنهم. 
الإعلام في تعليم الكبار: دلالته وأساليب ( فنٌ) تدربسه 

يقترح جيمس كاري (1998) نهْجّين بالنسبة إلى مكانة الإعلام الجماهيري 
ووظيفته في انجتمع. ينظر الهج الأول إلى الإعلام على ot‏ وسيلة تلقل أو لتوزيع 
(transmission)‏ الرسائل في ال حير من مكان ما إلى مكان آخر. GT‏ الدهج الثاني فيدعي 
OL‏ الحديث لبس عن نقل بل عن .(communication) et‏ 

الإعلام Ge‏ البشر حول رموز وقيم مشتركة ويخلق الشعور بالمشاركة 
الجماهيريّة فتدريس الإعلام يدمج بين هذين النهجين. 

من أجل فهم الإعلام كوسيلة لنقل وتوزيع العلومات» المعرفة والترفيه يجب 
te ps‏ تنظيمات/ شركات الإعلام» وطرق عملها والتقئيات التي تخدمها. 

فهم وظيفة الإعلام كمجمّع للمجتمع IBD‏ القطري آو العالمي) مشروط بفهم 
لغات الإعلام القوالب والجائرات الشائعة ab‏ والرموز (الأكواد) التي يستخدمها في 
بئيئة الواقع والمسلّمات tall‏ التي توه عمله. 

في صلب منهجنا يقف تدريس الرظائف الحيويّة التي يشغلها الإعلام في 
الدمقراطيّة. يجب ترسيخ هذا الفصل لدى الطلاب قبل أن يتوجه المعلم إلى إكساب 
أدوات لتقييم ولق مضامين في الإعلام وطرق عمل تنظيمات / شركات الإعلام. ذلك 
لأنه من OF fat‏ يقود تناول موضوع نقد الإعلام قبل ترسيخ وظائفه في اجتمع 
الديمقراطي» الطلاب إلى رفض الإعلام وإلى تقليص مصداقيته والامتناع عن استهلاك 
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الأخبار وأحداث الساعة. 

في Lar‏ الإعلام يدمج المعلم بين 'تهرية المشاعر ورعاية حيز عقلاني داحل 
الصف يفسح المجال أمام التعبير عن آراء متناقضة؛ مؤمئسة Hie)‏ على أسس) hers‏ 
(مشفرعة بقرائن). 
دراسة الإعلام والتعرف على الآخر 

للإعلام دور رئيس في he‏ مفهوم ' الآخرء وثقافته Lady‏ حياته. وسائل الإعلام 
الجماهيرية تؤئر مع طول الوقت على التعامل مع الغير. يجب أنّا تتجاهل أن التلفزيون» 
من خلال بنائه لعالم تداعي أفكار مشترك: من الحتمل أن يعطي أو يرسّخ تعابير مشوهة» 
آراء مسبقة أو نظرة مُقولبة (نمطيّة) مجموعات بشرية. 

إن تدريس الإعلام يكن من تطوير مَفْهّمة (بئاء مناهيم) ناجعة ومرنة في ا جال 
الاجتماعي' وتطوير القدرة على مراجهة GY‏ القولبة (الستريوتيبات) LAV‏ 
gil‏ ينطوي عليها استهلاك الميديا. 

gle‏ الإعلام عامّة والتلفزيون Molt‏ عفرات لتوسيع الاهتمام في الات 
ومواضيع مختلفة ويئم تقديم معلرمات عن جتمعات» ثقافات وشعوب. مشاهدة فيلم أو 
برنامج تلفزيوئي هي إحدى الطرق لتناول المواضيع Kole‏ مثل: الجتمم 
الدمفراطي» العلاقات الإنسانيّة» العلاقات اليهوديّة - العربيّة» التعرف على ثقافات 
غريبة وغيرها. من المهمّ الوقوف على سمات/ صفات خارجيّة ل'الأخيار' وَّ ال ' اشرار 
في البرامج التلفزيونيّة: ال ' أخيار- جميلون؛ ال ' أشرار- قبيحون» وكذلك إلى سمات 
tila]‏ مثل: الانتماء القومي أو الطائفي ل te‏ وال 'أشرار. من المهمّ أن pes‏ 
القدرة على يبز تسطيح (جعلها سطحيّة) وتنميط (قولبة) شخصيات ومشاكل 
اجتماعيّة. 

في مقاها ' 'موديل/ نموذج تطوّري لعلم تعليم الكبار في العمل الجماهيري 
(جديش: ج - د» 1997 تقول د. راحيل توكتالي إن الأندراجوجيا * هي طريقة في 
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تعليم الكبار مبنيّة على وجهة نظر تفاؤليّة بشان قدرة الأشخاص الكبار على أن يحدّدوا 
لأنفسهم ماذا يتعلّمون وكيف تسير عمليّة استمرار تطوّرهم. في تتمة المقال تشير د. 
توكتالي إلى أن جروتدتفيج المؤسّس الداتمركي ذ المدرسة العليا للشعب' » والذي بعتبر» 
إلى Be‏ كبير» المؤسسّس لتعليم الكبار» وضعء قبل 200 سنةء معايير جديدة بالنسبة إلى 
تلقف الكبار: الانفتاح» علاقات متساوية» مشاركة قمّالة للدارس في العمليّة (التعليميّة): 
تعلم مواضيع ذات علاقة بحياة المشتركين وحرار' حي بين المعلمين والطلاب. 

توقر لنا دراسة الإعلام إمكانيّة نادرة لتحقيق هذه المبادئ من خلال حوار فكري 
وإنساني كامل مع الطالب: قيصبح الإعلام موضوع بحث. ووظيفة المعلّم في مثل هذه 
الحصّة هي إرشاد الطلاب وتوجيههم وإكسابهم القدرة على تايل النصرص وتقييمها. 

يقود العم الموجّه طلابه من ترس التجربة إلى التبصر العقلي» من خلال 
استخدام تقنيات تعلّم فال take‏ من الهم أن نتذكر آله خلافا لا في المواضيع 
cos‏ التي توجد فيها للمعلمين معرفة مسبقة بالنصوص؛ فإئنا نتعامل في حصص 
الإعلام مع نصوص يراها المعلمون لأوْل te‏ وني oT‏ واحد مع الطلاب: على سبيل 
المثال: أخبارء برامج تلفزيونية متلفة؛ إعلانات» جريدة وما شابه. 

لا oS‏ لدروس الإعلام أن تبنى على كتاب التدريس فقط. يجب أن يكون 
درس الإعلام YES‏ نابضًا بالحيرية والحياة ويفسح امجال أمام مناقشة إنتاج الإعلام 
واحداث الساحة وكذلك على تجربة الطلاب أنفسهم al‏ لذلك تدمج في حصص 
الإعلام برامج Uae‏ من التلفزيون وتقارير من الصحف وما شابه. 

وظيفة المعلّم هي مساعدة الطالب على تطوير مهارات تقييم ونقد. هذا النهج 
جخلق طاليًا مستقلاء يستطيع ا لمكم على الأمور بشكل مستقل» ويرغب ويقدر على تطبيق 
ما تعلّمه في دروس الإعلام في حيائه. 
منهج التعليم وأهدافه 

القضيّة الرئيسيّة في دروس الإعلام هي وظاتف الإعلام في المجتمع بشكل عام 
dy‏ امجتمع (bl del‏ بشكل خاص. على ضوء ذلك 2 تحديد أهداف منهج التعليم. 


الهدف الأعلى ( الغاية ) 
أن ننمّي لدى الطلاب الفهمء القدرة على التحليلء المشاركة والاشتراك ال ماني 
في الجتمع والدولة» التي تستند كلّها على مركزيّة الإعلام BI‏ 
الأهداف: 
1. فهم وظيفة الإعلام الجماهيري في حياة الفرد والمجموعة dy‏ المجتمع المدني في 
الدولة الديمقراطيّة: من أجل GLE‏ مشاركة واشتراك مدني. 
2. التعرف على مبنى وطرق عمل تنظيمات/ شركات الإعلام وثهمهاء من أجل 
تقييم مكانة وسائل الإعلام في الجتمع الدمقراطيّ ووظائفها. 
3. الإدراك DL‏ نواتج الإعلام هي نتيجة لاختيار مهي وإنساني: وليس استشفافا 
(انعكاسًا) حياديًا للراقع. 
4. التعرئف» الفهم. التحليلء التصنيف ونقد مضامين الإعلام: الأخبار وأحداث/ 
شؤون الساعةء الترفيه والثقافة الشعبيّة (الرائجة). 
5. فهم» تحليل ونقد وظيفة الإعلانات والدهاية والإرشاد والتنرير وتأثيرها. 
6. الوعي لتأثيرات الإعلام امحتملة على الفرد وعلى المجتمع 
تبثير - يجب التركيز على المضامين التالية والعمل على أن يذرّت الطالب 
مواضيعها. 
أ. ميزات الإعلام البيشخصي والإعلام الجماهيري. 
ب. وظائف الإعلام الجماهيري. 
ج. Be‏ التعبير وحريّة الصحافة. 
د. الأخبار واحداث/ شؤون الساعة. 
ه. خريطة الإعلام (الائصالات) في إسرائيل. 
تدريب وتقييم 
نوصي بدمج طرق تقييم بديلة بالإضافة إلى تقييم التحصيل بواسطة 
الامتحانات. بواسطة التقييم البديل نوقر للطالب البالغ ! as‏ مشاركا فمّالا في 
تحديد الفعات للتقييم وفي المخطيط لعملية التقدّم في المادّة المدروسة. تتيح لنا هذه 
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الطريقة» على عكس الطريقة التقليدية: التطرق إلى العمليّة نفسها وليس إلى الناتج فقط. 
مثل هذه التفعيلات 2( المعلّم من الانتقال من الطريقة البنكية" المتمثلة في نقل المعرفة 
من المعلّم للطالب إلى طريقة المرشد الموجّه الذي يقدم المساعدة للدارس الفعال. يتبح 
التقييم البديل إجراء حوار حقيقي بين المعلّم والطالب. لم يعد المعلم المنهلَ الوحيد 
للمعرفة بل الوسيط بين المعرفة وبين الطاب الفعّال 

في القسم الأخير من منهج التعليم نقدم غاذج لتفعيلات يمكنها أن تستخدم 
كتقييم يديل. من منطلق هذه الاتتراحات يستطيع المعلم أن يطور تمارين ووظائف بحسب 
مستوى طلابه وحاجاتهم. 

يجب أن تكرن عمليّة التقييم مرتبطة بمادة الدراسة بشكل يفهم فيه الطالب ما هي 
المعرفة التي يُطلب منه عرضها. 

عند الانتهاء من القيام بالعمل (الوظيفة) من لمهم أن تثير عمليّة التائل الذاتي 
(reflection)‏ الي يحلل فيها الطالب طريقة قيامه بعمله ومراحله» العلاقة بين طريقة 
العمل والنتائج» ويذكر المشاكل الذي واجهها خلال قيامه بالعمل uss‏ تم حلا أو لم 





يتم حلها. 
امتراح لوظائف وتمارين 
was [out]‏ الآكية 1 للهمة > 





تعبيق هم | الأعلام | جمع مولا | يحضر الطالب ملفا بجع فيه تقارير LES‏ وتقد. أو بدلا من ذلك ك | 
رظيفة والدمقراط | من وسائل | تسجيل تقارير من التلفزيون. 





الإملام في | ية | الإعلام. | أر تقديم تقرير عن نشرة اخبار واحدة في الراديو وأخرى في التلفزيون. 
الجتمع | استعمال 
الدمقراطي | a‏ مما ety‏ 
ا التلفزيون - 
في الصف 








| تتمية الرعي | الأخبار | نحص | يغصيل الطالب ميمات الإعلام الخمسة للقارير الإخبارية. 
| لقيم كون | وأحداث/ | العلوماث 

















tl‏ جديرًا | شؤرن في ار 
بالشر الساعة 

والمعلومات 

5 | لي‎ etl 















































المعلوماث تعطيها JS‏ واحدة من لشركات رأي معلومات لا 








بیس پت 
wha)‏ 
الإعلام 
comer]‏ | 
Gell gal |‏ 
النهم معلومات | tial‏ على 
aly‏ | المِنْحَفيّين | تشخيص 
التطبيق مصادر 
| العلومات 
من خلال 
صحف 
متتوعة. 
وم ane‏ | المتيار | هتار الطاب موضرعاء يعطي الطالب Bie‏ للصورة ويعأل اختياره. ORE‏ 
le | hee‏ | صورة أ القبام بهذه الوظيفة في جموعات. يكن Cast‏ وإضباقة الصورة إلى تلرير 
sal‏ لنصفحة | ite) loge‏ إذا كتب الطالب انتقرير فعليه أن يحرص على ميمات 
atl‏ الأولى في | الإعلام الخمسة. من DTA‏ يحلل الطالب ثيمة كون تقريره جيرا بالنشر. 
للقرارات الجريدة 
تدمية ألوعي العرض | أخبار | مقارنة بين | يقارن الطالب بين الصفحة الأول لعدد من الصحف. يمكن 
الختلف للمواضيع في عناوين الصحف | أن تتطرّق الفقارئة إلى الشكل أر اثضامين أو إلى Angels‏ 
الصحف المختلفة - (الشكل: حجم الحرف» اللوث: مكان العنران على الصشحة» 
وظيفة Jeb‏ | هل يظهر على الصئحة الأرل العنران dah‏ أم العنران 
1 الصف والتقرير مما وإلخ؛ الضمون: هل تظهر نفس المواضضيع» هل 
تكرّس لها نفس المساحة؛ ماذا كتب في المناوين)؟ 
مانا has‏ الطالب عن كل صحيفة من الصحف؟ 
كما ورد أعلاء | اخبار | تسجيل ر زواج: يقوم طالہان ۽ نشرة أخبار واحدة من 
. اذ الثائية. المقارنة: هل 
| ظهرت نفس الراضیع؟ عل م تقارمها بنفس الترتيب؟ كم من 
الوقت st‏ لكل موضوع؟ 
Ls‏ الوعي للمعلومات | une‏ | فحص يعرض الطالب إعلاثا من الصحالة للكترية إو من التلفزيون 
gl‏ تعطى وللمعلرمات ا معلومات ويذكر igh‏ العلومات أعطبت له ني الإعلان واي معلومات 
الي ۷ تعطى في مهمّة غير مقصلة في الإعلان. مكنا أن تطلب جمع إعلاثات | 
الإعلانات عن نفس للوضوع رلطلب من الطالب أن يفحص اي 
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الإعلان: نسلى رجال: الاد Ly abs‏ شابه» 
يصف الطالب عيزات gall‏ أو عيزات الجمهرر التهدف 
أن يصف كليهما). 

يفصّل الطالب الرسائل الفيّة للإعلان الذي اختاره. 




















has‏ الوعي لوظائف الإعلام | الأ مناتشة الأحداث التي نيها يطرح الإعلام مواضيع على 

الايمقراطيّة واحداثم/ جدول الأعمال GLUE‏ (الأجندة العاة) Ny‏ تكشف عن 
شؤون الساعة | اعمال فساد وتقصيرات las)‏ 

ta‏ !لوعي لحدودية/ لنيود te‏ | الأخبار Lak‏ الأحداث التي تحرض معضلات تعلق بكشف/ 

aes‏ واحداث/ 2 | يفضح أمور تعلق بكرامة الإنساف GH‏ في toe pad‏ ماية 
شؤرن الساعة سلامة الجمهور وأمن الذولة 

تطوير مهارات استخدام الإعلام SHAH)‏ تحرس تقل رسائل. ترس العثور على معلومات. مناقشة حول 

الإلكنررني' والوعي للإنترنت كمصدر | والإميل (البريد | الحسنات والسيئات. قصل قعمير - لساسي” 








الفصل الثاني 
جدلية الإعلام والأيديولوجيا ودراسة العلاقات الدولية 


الفصل الثاني 
جدلية الإعلام والأيديولوجيا ودراسة العلاقات الدولية 

في إطارها العام دراسة طبيعة العلاقة بين الإعلام والأيديولرجيا وتأثير ذلك في 
تشكيل جملة التفاعلات الإنسائية على الصعيدين الإقليمي والدوئي من منظور أن 
الإيديولوجية والإعلام تشكلان نسقا متكاملاً تعمل عناصره بأنتظام دقيق» وان التطور المائل 
الذي حدث للق تكنولوجيا الاتصال بصفة عامة ووسائل الاتصال الجماهيري بصغة خاصة قد 
وسع ميدان' SEW pl ne‏ لتشمل العام كله. 

و تنطلق الدراسة من هيمنة وسائل الاتصال الجماهيري على حياة الإنسان» 
وقد وصف إحد الباحثين قرتها على the‏ البشر ب" الإله الثاني ' إِذ يرى أن الرادير 
والتلفزيون في كل مكان وهما معنا دائماء إذ تستمع الملايين إلى الشبكات والإعلانات 
التجاربة نفسهاء وتشارك شخصيات السلسلات العاطفية مذاق الروح» وغموض 
الحب:ومعانات المخطيئة؛ وانتصار الشيء الصحيح. إن وسائل الاتصال تؤثر في LAAN‏ 
امجتمع» والبنى السياسية: والحالة النفسية لجميع البلدان من خلال توجيه انتباه الملايين 
إلى الحدث نفسه و بالطريقة نفسها. OP‏ 

ووفقا لإحصائيات تسعينيات القرن الماضي آي قبل نحو 10 سنوات SU‏ يوجد 
في العالم: 

8 مليار جهاز تليفزيون.690 مليون مشترك في شبكات الماتف الأرضي؛ 80 
مليون مشترك في الهاتف النقال» 200 مليون حاسبء 30 مليون مرتبط بشبكة الإنترلت» 
0 ملين عدد مشتركي الإنترنت. © 

في حضم هذا الواقع الذي اصبح فيه الإعلام ابرز ظاهرة كولية واكثر التشارا 
وتأثيرا في حياة الأفراد والجتمعات اليومية» يقول توفلر ' إن وسائل الإعلام الجماهيري 
أصبحت ONT‏ مكبر صوت عملاق تستخدم ثواها في الجبهات الإقليمية والعرقية والقبلية 
واللغوية لتوحيد الصور المتدفقة إلى تيار امجتمع العقلي "^ وهو ما يدعو إلى على مأ 
تفرضه وسائل الاتصال من تحديات على" الجتمع الدرلي MEU"‏ عولمة le BVI‏ والترجه 


> e 


الدمقراطي وتاثير ذلك على الشعوب كلها 

إن الثورة المعلوماتية الني اجتاحت الجتمعسات المعاصرة المنفتحة منها و 
المغلقة» و بروز ظاهرة ' الإنترنت ' - على سبيل Sell‏ - والبث الفضائي " والإعلام العابر 
للقارات واتساع جمهور وساثل الائصال» وما دعاه توماس فريدمان Lyall" ath,‏ 
الإلكترونية في توجيه المؤسسات السياسية والتاثير في العالم. وتشكيل بئية 
التفاعلات الإنسائبة أربكت بعض الحكومات فيهاء ناصبح من الصعب عليها السيطرة 
على مصادر المعلرمات ووصوها إلى المنلقي ما آدى إلى كسر القيود والحدود وبات 
جدار الدولة القومية مثقوبا تذروه رياح الآيديولوجيا من كل حدب وصوب والتي لم 
يعد في مقدورها - الدولة القومية - المروب منها . 

حتى أن محاولاتها أحيانا لتحريف الحقائق وتشويهها؛ بدأت تلکشف وتتدنى 
مصداقيتها لدى شعوبها والرأي العام elt‏ والدولي: وهو ما ينعكس سليا على 
مصداقيتها محليا وعالميا. 

كما إن أفكار " نهاية التاريخ ' لموكوياما و" صراع الحضارات' لصموثيل 
هانئئقتون ومن سار في ركبهما ونزعات اليمين المتطرفة في الغرب هنا وهناك؛ وبروز 
أيضا بعسض الاتجاهات الجديدة لدى بعض قوى الإسلام السياسي المنطرفة في 
العالبيحمل وسائل الاتصال مسؤولية كبيرةء فهي تجسد نبض الشارع والناس والدولة 
في أن واحد. وهي في علاقتها المباشرة مع البشر؛ وخاصة في ظل التقنيات الأكدر حداثة 
وتقدمأء قادرة على الوصول YUN‏ في الأحداث الجارية سلباً أو dy Ue)‏ تشكيل 
الراي العام العالمي وامجتمع الدرلي بكل مؤسساته لواجهة أفكار التطرف في العالم 
وتطبيقاتها العملية والحد من تاثيراتها على الامن والسلم العالميين وهما من أهم ركائر 
دراسة العلاقات لدولية أن هذا الواقع الجديد فرض شكلا جديدا وعضموثا -جديدا لنسق 
لعلاقات الدولية المعاصرة والذي جرى تسميته ب العولة" . 

ولعل فيما سبق ذكره يدفع الباحث إلى التاكيد على دراسة العلاقات الدولية 
من منظور دور وسائل الاتصال الجماهيرية والأيديولوجيا في تكوينها الحالي واستشراف 


هدف جدلية الإعلام والأيديولوجيا ودراسة العلاقات الدولية : 

إن شدة و تعقيد ارتباط وسائل الاتصال الجماهيرية بالأيديولوجيا يدنع 
الباحث لحصر دراسته و لاعتبارات ملهجية بموضوع ' وسائل الاتصال وثقافة السلام 
"؛ ذلك أن دراسة هذا الموضوع تسمح لنا بمحاولة الكشف عما إذا كان بمقدور وسائل 
الاتصال الجماهيرية التخلص من هيمنة ارتباطاتها العقائدية وسيطرة الأيديولوجية على 
شكلها و محتواها وا لخروج في النهاية بدسق إعلامي يتجاوز النمطية والصور القبلية 
Geld‏ بحاجات الإنسان الاتصالية ومصالحه المختلفة وتركيزها على ثقافة السلام بين 
البشر بخض النظر عن العرق أو اللرن أو الدين . وبالتالي الاثتهاء إلى ثقافة سلام عالمية 
موحدة و تحقيقها بذلك مقولة مكلرهان" العالم قرية واحدة' ليس بالمفهوم المكاني واا 
بمفهرمي الامن والسلام. 

هل وسائل الاتصال الجماهيرية قادرة على صنع ثقافة سلام عامية واحدة تشكل 
مدخلا في المستقبل لدراسة نسق العلافات الدولية ؟. ام أنها ستبقى محكومة Bach‏ 
الأيديولوجيا وأفكار' نهاية التاريخ ' و' صراع الحضارات' وانكار التطرف في كل 
مكان الذي يهدد الأمن والسلم العاميين ؟. 

إن الإجابة عن هذا التساؤل يحتاج إلى جهد علمي ثاقب يفحص أولا: إمكانية 
انتزاع ' وسائل الاتصال الجماهيرية من الأبديولرجيا وثائيا: قولبتها في إطار القيم 
المهنية الخالصة للإعلام من حيادية وموضوعية رأحترام حصوصية الأفراد والجماعات؛ 
وثالثا: ربطها في الاحتياجات الاتصالية للفرد والجتمع في إطار نظام عالمي للإعلام اساسه 
خدمة الفرد وامجتمع والدول وعلى رأسها الحاجات الأ مئية والتزوع نحو السلام وتحقيق الحرية 
والكرامة الي كفلتها الأديان السماوية و النظم الوضعية وبث روح التسامح مع الآخر وغاربة 
كل ما يثير التناقضات وبؤر الصراع في بنبة التفاعلات الإنسانية يجملتها . 

ولعل هذا الجهد يحتاج وقتا لي بقصيرءلذا فان هذه الدراسة لا تطمح إلى ابعد 
من كوئها مدخلا إلى ذلك. 

إن Lenk‏ الموضوع تستدعي من الباحث اثباع المنهج الشاريخي الانتقادي وهو 
كما يراه (19973)Karlenger yo LS‏ الاستقصاء الائتقائي للحوادث والتطور 
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وتجارب الماضي وتقييم صحيح لصلاحية مصادر المعلومات عن الماضي.” وهو عند 
اسحق وميخائيل 1عه ا4 208ءء )1977(1‏ إعادة بناء وفهم الماضي بانتظام 
وموضوعية بجمع شواهد (الآدلة)رالتاكد منها وتقييمها لتكوين حقائق والوصول إلى 
gilt‏ موثوقة يمكن الدفاع عنها. 

أولا ؛ في مفهوم الأيديولوجيا 

من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام محددة بالبتاء الفوقي للنظام الاجتماعي 
الذي تعمل فيه. ففي أجهزتها تتمركز المصالح الإيديولوجية؛ إذ أنها الوحيدة التي 
تستطيع أن تنقل بصورة وافية إلى جميع OW‏ الناس و في الوقت المناسب المعرفة المطلوبة 
التي تمكنهم من الإطلاع على الأحداث المعاصرة في كل العالم. و كذلك تمكنهم من 
استيعاب التفاعلات داخل مجتمعاتهم بالذات و التفاعل مع الرموز و الأهداف الي 
يوحي بها البناء الفرقي من خلال منظومة الأفكار والآراء التي تمثل إبديولوجيته.فما هي 
الأيديولوجيا؟ 

يتضح من مجمل التعاريف غير الماركسية التي تتاولت الإيديولوجية أن المضمون 
يبقى دائما حددا بالأفكار و الآراء و الموائف و العقائد و القيم. منها ما يأخذ طبيعة نظام 
متناسق ومنها ما بظل في إطار نماذج عنتلفة. أما دور هذه الأفكار و الآراء والمراقف و 
العقائد و القيم فهو تحديد شخصية الجماعة و الفرد و UL AN‏ التاريخية و كذلك تحديد 
قراعد السلوك والأهداف والشعارات و حماية السلطة ا فيه استعمال العنف. أي أن 
الإيديرلوجية يمكن أن تتحول إلى ومسيلة قمع و اضطهاد. و كذلك فإن من وظائف 
الإيديولوجية في الممارسة تبرير المكاسب الادية و المعنوية لمن ينشروثها متمسكين بدأ ما 
يجب أن يكرن تبعا لتوجهاتهم. 

و أما التعاريف الماركسية فإنها تعترف بالأهداف و السلوك و الأفكار و القيم إلا 
أنها تؤكد أن الشروط الحياتية هي الأساس و أن تفسير الحياة تبعا لكل هذا يتوقف على 
مصائح الفئة الاجتماعية أو الطبقية التي تعبر عنها هله الإيديولوجية أو تلمك. و لذلك 
لإن الإيديولوجية تفهم من خلال هذه الأفكار. فإما أن تكون مع الحقيقة تصررها 
وتعكسهاء و إما أن تكون ضد الحقيقة تخفيها أو نشوهها و لا تهتم بالوسيلة التي تحقق 


us‏ مخ 


غايتها نكل شيء مبرر مادام يحفق تلك المصالح. © 

و في التقريب لموضوع be‏ نستطيع القول إن الإيديولوجية هي ذلك الإطار 
الرمزي الذي من خلاله يكون هئالك نوع من الاتصال و التفاهم و بالتالي الاتفاق بين 
أتباع الإيديولوجية. و بمعنى oT‏ الإيديرلوجية هي عبارة عن مجموعة من الرصوز و 
المفاهيم المجردة التي يُساعد إتباعها على تفسير الماضي و رواية الحاضر و استلهام 
المستقبل. إنها ذلك الوسيط امجرد الذي يصل الفرد بالجماعة التي ينتمي إليها و البيئة الي 

إلها ذلك LL‏ الذي يربط الذات بالموضوع» و الداخل بالخارج و الذهن بالمادة. ”7 ولي 
حالة الحركات السياسية تكون الإيديولوجية أكثر فعالية في نحقيق أهذاف الحركة عشدما 
تتصف بصفات معيئة من اهمها: 

| - البساطة و العفوية و العمومية في المبادئ التي تجعلها في متناول المدارك كافة 
وتبعل متلقيها جد فيها شيئا حقق ما يريد. 

ب - الاتفاق النسبي مع الثقافة السائدة و لمني الثقانة السياسية والتي يعرّفها 
(لوتشيان باي) بأنها: ' مجموع الانجاهسات و المعتقدات و المشاعر التي تعطي 
نظاما و معنى للعملية السياسية وتقدم القراعد المستقرة التي تحكم الأفراد 
otha‏ النظام و يعرفها (سيرني أفريا) بأنها: 'المعتقدات الواقعية Seay‏ 
التعبيرية و القيم التي تحدد الوضع الذي يحدث التصرف السياسي في إطاره' 
وهكذا فكلما كانت الإيديولوجية السياسية المطروحة AST‏ قربا من الثقافة 
السياسية السائدة في مجتمع ماء تكون هذه الإيديرلوجية أقرب إلى JIE‏ 
بالتالي إلى الفاعلية. 

ج- الاتفاق مع مصالح الجماعات المكونة للمجتمع. أي أن على الإيديولوجية 
أن تكون ذات مضمرن نجد فيه تلف طبفات و فشات المجتمع الرئيسية ما 
يعكس أهدافها ومصاحها في إطار الجماعة الأكبر آلا و هي الأمة. 

ولا بد هنا من طرح نموذجين من Call‏ الأيديرلوجيا المعاصرة وسائل الإعلام 

وتشكيلها وفقا المصالح جنس من البشر وثقافة معينة الأمر الذي يضع وسائل الإعلام 





2 28 es 


في لب صراع الأفكار وهو ما يصبغ طبيعة العلاقات الدولية بالصراع has‏ بوسائل 
الإعلام عن دورها في إحلال ثقافة السلام. 

ولا بد من الإشارة إلى أن التقدم الشاسع الذي حققه الغرب في كافة المجالات: 
إنتاج المعرفة العلمية والأيديولوجيا وتكنوئوجيا الاتصال وثكوين علاقة أصيلة 
بين الإنسان والتكنولوجيا سمح له بالسيطرة على مصادر المعرفة و التحكم والتوجيه 
لوسائل الإعلام» فوكالات الإنباء التي تمشل المصدر الرئيسي gel‏ بشداول المعلومات 
بنتجها الغرب» إذ تشير الإحصاءات إلى وجود 106وآلة أنباء عالمية وقومية وإقليمية 
في العالم تبلخ طاقة بثها الإجمالية اكثر من 50 مليون كلمة في اليوم» وتوزع على وسائل 
الإعلام في 152 بلدا ومختلف اللغات» ويتمشل حجم الأثباء التي LAS‏ الوكالات الأربع 
الرئيسية من اصل 106 وكالة ينحو 32,850,000 كلمة يومياء موزعة كمايلي: اسوثسييتد 
بسرس 17,000,000كلمة » Lob‏ برس 11,0001,000 als‏ والصحافة الفرنسية 
US stale 3,350,000‏ رويتر 1,500,000 ils‏ ® 

أضف إلى ذلك أن المعلومات لم تعد عبارة عن تداول بل هي محور للنشاط 
pall‏ والثقافي والإنساني برمته» فالعملية المعلوماتية تبدا Ls Sh‏ الأولية Database‏ 
وصولا إلى ge slaformationcsls plall‏ ثم صهر كل منهما في رعاء معرفي يوفر قوة لا 
متناهية لمن Le‏ التحكم في مضمون هذا الوعاء. © وإذا اردنا معرفة سر العلاقة بين 
المعلومات رالبيانات يكن القول بان الأولى هي ASI cls‏ وان المعلومات تعرف 
بتطبيقانها المتمئلة بالمستحدثات Last‏ والمؤسسات الاجتماعية: والعلمية» 
والصناعية»وغيرها. 

key‏ هو جدير بالملاحظة أن المعلومات لم تعد حكرا على مؤسسات معينة» أو 
أنشطة معينة.وانما أصيحت محورا لفعاليات الإنسان الشخصية والاجتماعية» ومحورا 
للمؤسسات الإنتاجية والعقافية 19 

ولعل في أفكار فوکو ياما أوضح مثالا لدراستنا هذه وهو ما يمكن توضيحه 
إغناء للدراسة وتبيانا ها . 

يقول د. أسامة القفاش:* بالرفم من أن ' فوكوياما يحدّد معلى نهاية التاريخ 
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بالمفهوم الماركسي: بمعنى وصول المؤسسات الاقصادية والسياسية البشرية إلى ذروتهاء 
إلا أننا of‏ يستتخدم مفهوم' العوللة' بمعنى سيطرة ثقافة معينة على الثقافات المتعددة؛ أي 
أنه يخرج من الإطار الاقتصادي/ السياسي ليفرض سيطرة ثقافية كذلك. cae‏ يتكلم 
عن شبكة الاتصالات الدولية وثورة المعلومات نراه يركز على شفافية الحدث وانتشاره 
وتكراره. .. وان عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية الى تتسم بسمات 
مستقرة» ستزول وتتمحي بمجرد الدخول في اققصاد السوق وأسلرب الدمقراطية .... 
وإشكالية ' فوكوياما هنا هي أنه قدم تصورًا دعائيًا 'للعالم الجميل الجديد" على أنه رؤية 
معرفية. فهو يلتزم الحتمية الماركسية التاريخية ولكن يغير من نثائجهاء ويمعل Lendl‏ 
للراسمالية الرشيدة والبرجوازية العاملة بدلاً من الشيرعية والبروليتاريا. وبينما نهد أن 
مفهرم الحتمية ذاته يتعرض للانهيار؛ سواء في جال العلوم الطبيعية التي يراها' فوكرياما 
اللمرذج الأعلى الذي ينبغي الاقتداء به. أو في جال الإنسانيات. حيث تساقطت الأفكار 
الحتمية والمنطق احادي LAY‏ الخطي: وحلّت محلها رؤى نظربة تساؤليه Lott‏ بتعددية 
الأسباب وفكرة تعددية السيناريوهات الحتملة 

فوكوياما يؤمن بالعلم وبالرأسمالبة في شكل اقتصاد السوق وبالليبرالية في لجال السياسي» 
ولا استعداد عنده لتغبير laf‏ الثبوتي بهذه الأركان الثلاثة في ديائته الجديدة. 2" العلم هو الذي 
يهدد نهاية التاريخ من وجهة نظر ' فوكوياما لأنه لا نهاية للعلم. 
ثانيا؛ مفهوم السلام 

وأرى في هذا الإطار أن أتوقف قليلا عند مفهوم السلام لتتضح اكثر رؤية هذا 
الصراع. 

بداية تتطلع البشرية دائما إلى السلام كتعبير عن وضع إنساني يحقق المثل العليا 
للبشر في كل LT‏ وقد عرف التاريخ محاولات مستمرة على المستوى الفكري لتحقيق 
هذا المدف» إذ أسهم عديد من المفكرين و الفلاسفة بحلول لمشكلات الحرب و السلام. 

وأسهم في المرحلة المعاصرة عدد من علماء السياسة والاجتماع في إيضاح مسالة 
السلام كمثل أعلى و أن السلام لا ينفصل عن قضيت الحرية و العدالة. فالسلام لا يعني 
og‏ حالة غياب الحرب أو القتال بين الأمم التي قد تصيب الجماعة الدولية في فترة ما. فقد 
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تكون هذه الحالة مصطنعة كالفترة التي تلت الحرب العامية الأولى» بعتي أنها لا تعبر عن علاقات 
لا صفة الدوام بين عناصر الجماعة الدرلية ار أثها مفروضة من OPIS‏ 

و لقد آشار البعض إلى الفترة الي تمت الحرب العالية الثائية بمحاوئة فرض سلام 
أمريكي» أو محاولة إسرائيل فرض سلام عبراني على المخطقة العربية ". 

و هكذا تعرض مفهوم السلام إلى العديد من التأويلات و تشعب تفسيره 
باتجاهات عتلقة رسمتها المصالح الإيديولوجية ell‏ و العلاقات الدولية المتصارعة» 
وروجت وسائل الإعلام الغربية و الصهيرنية أن السلام يعني الخضرع و الاستسلام 
للأمر الواقع. 

وني جملة الحديث عن السلام هناك من يري أن له تفسيرين. أحدهما ' السلام الشامل' 
الذي يستحيل تحقيقه من الناحية الفعليةء و الثاني وهو السلام القائم على التوازن والذي تحدده 
. وهذه السلام يطلق عليه تعبير " السلام الحقيقي Realpeacd‏ حيث et‏ فيه الجميع 
بتناقضاتهم؛ رفي نفس الوقت يسعون إلى حل هله التنافضات بكل الوسائل ما عدا القوة 
المسلحة. وهذا الشكل من السلام هو أكثر الأشكال دمرمة 9 

وبالإضافة إلى هذين التنسيرين هناك تعابير أدخلت على مفهوم السلام رهي 
تستعمل غالبًا في الأحاديث السياسية و الرسائل الإعلامية مثل * السلام الدائم 'ى السلام 
التهاني و السلام الكلي: a‏ السلام العادل الشامل” الخ 

على أن الأديبات التي تهتم بقضايا الخرب و السلام تنطلق دائما في تفسير السلام 
من قيضه المرب وكذلك تفسير الحرب من نقيضها السلام. ففي مجال علم الاجتماع 
dd‏ لدى fle‏ الاجتماع البلجيكي ‘Werner‏ المتخصص في قضايا الحرب والسلام هذا 
الشرح:الحرب والسلام وجهان BL‏ اجتماعية وإنسانية واحدة OO‏ 

وني قاموس «لوروبير (Le Robert‏ هناك تعريف للسلام بالإشارة إلى الحرب 


لكنه جاء مقتضبًا قليل الدلالة: ' السلام يعني حالة شعب أو دولة ليست في وضعية 
GAD «‏ 
حربا. 





فالسلام في مدلول قاموس لوروبير يعتى التفاء الحرب. ولكن الحقيقة أن انتفاء 
الحرب لا يعني السلام بمعناه الحقيقي. فالحرب المسلحة في الوقت الراهن ليست قائمة بين 
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العرب وإسرائيل. ولكن السلام أيمًا ليس موجودا. و العداوة المستمرة لا تحمل سلامًا 
وهي حرب وإن لم يكن هناك قتال. 

Ll‏ مفهوم السلام في الصراع العربي الإسرائيلي فيحمل بعدًا أعمق وله 
cater‏ المميزة. خصائص عقائدية إبديولوجية MG‏ عن هجوم الصهيونية على 
الإسلام» وخصائص مادية ناتجة عن Del‏ الأراضي العربية وعاولة الهيمنة على 
مقدرات الوطن العربي. 

كذلك نجد في dle‏ العلاقات الدولية هذا التعريف للسلام بالإشارة إلى نقبضه 
'السلام اتجاه يرمي إلى مقاومة ظاهرة الحرب و النزاع السلح في العلاقات البشرية 
والدولية Gad,‏ المجتمع الإنساني الذي يسوده الوثام والإخاء و FOB)‏ 

فمن الناحية الإبديرلوجية تتهم الصهيونية الإسلام Sh‏ دين فساد وعنف وقتل. 
والإسلام يكشف هذه العداوة الصهيونية الموجهة ويدمغها بالقرآن و السنة. ويثبت أنه 
دين سلام حقيقي وللسلام مفهرم مقدس يدخل في إطار العبادة» و التقرب إلى الله ... 

فهو اسم من اسماء الله الحسنى و تأويله أن لله ذو السلام الذي يملك السلام 
alts‏ من المكروه. ° 

لذلك أوصى الرسول المسلمين أن يتوجهوا إلى الله عقب كل صلاة بدمائهم 
' اللهم call‏ السلام ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال ر الإكرام OP‏ 

و قد جاء مفهرم السلام في القرآن الكريم بالمعاني و الدلالات الثالية: 

جاء أولاً بمعنى التحية. السلام والتحية معناهما واحد و دلالتهما واحدة. فالرا 
سلامًا: أي قالوا VS‏ يتسلمون فيه؛ ليس فبه تعد ولا مأئم. ويقرلون سلام عليكم: أي 
لا حرب هناك. 

وقال سلامٌ: أي آمري سلام. لا أريد غير السلامة. والسلم و السلام واحدا 
ويفهم من السلم والسلام الدعوى إلى توفير الآأمن والطمانينة و السكيئة. ° 

اما بقية المعاني للسلام فقد صورتها OLY‏ القرآنية بأنه الأمن من الخوف»: 
aly ‘gals‏ النجاة والسلامة» وأنه OLY!‏ من كل مكروه والسلام من المكاره aly‏ 


السكيئة والطمانينة» وأنه المسالمة إلى حين aly‏ الصلح والمهادنة والمسالمة. °2 
نفهم من كل هذا إن السلام ليس مسألة سياسية وليس مسألة تحقيق مصالح» La]‏ 
هو مثل أعلى وسناج لتنظيم حياة البشر بعيدًا عن العدوان والإئم والاغتصاب 
والفساد. 
و لقد أشار القرآن إلى السلام من خلال نقيضه الحرب إذ وصفها بأنها موت 
البشر ووصف السلام oh‏ حياة البشر. قال تعالي: 
لمن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض US‏ قتل الناس جيعاً ومن أحياها 
LES‏ أحيا الناس Cae‏ 23 
ثالثا: وظائف الإعلام: 
لقد اقر ميثاق الآمم المنحدة الحقوق التالية: 200 
أولا: احترام Ge‏ جميع الشعوب في المشاركة في تبادل المعلومات على المستوى 
الدولي على أساس الإنصاف والعدل وتكامل المصالح. 
ثانيا: حق كل دولة في استخدام مراردها الخاصة من العلومات لحماية سبادئها 
والدفاع عن قيمها السياسية والأخلاقية والثقالية واطلاع العام على 
bles‏ وتطلعاتها. 
ثالغا: حترام حق الجمهور والمجموعات الاثثنية والاجتماعية والأفراد في الانتفاع 
بمصادر المعلومات والاشتراك على نحو فعال في عملية الاتصال. 
رابعا: الحق في احترام قيم الشعوب thoy‏ الأفراد الخاصة. 
وحددت وثيقة اليوتسكو tLe”‏ واحد واصوات متعددة: الاتصال والمجتمع 
اليوم والغد" وظائف الإعلام بالجوانب العالية: 
أولا: الإعلام: جع و تخزين ومعالجة ونشر المعلومات والأخبار والبيانات لفهم 
الظروف الشخصية والبيئية والقومية والدولية. 
ثانيا: التنشثة الاجتماعية: وهي توفير رصيد مشترك من المعرفة يكفسل مشاركة 
أعضاء الجتمع في الحياة العامة بوعي وتآزر. 


ثالشا: خلق الدوافع: دعم الأهداف المباشرة والنهائية لكل مجتمسع؛ وتشجيع 
الاختبارات الشخصية ودعم أنشطة الأفراد والجماعات لتحقيق الأهداف. 
وابعا: الحوار والنقاش: بتوفير الحقائق اللازمة حول القضايا العامة وتوفير الأدلة 
pr‏ الاهتمام والمشاركة الشعبة في الأمور الحلية 
والقومية والدولية. 
خامسا: التربية: بنشر Gall‏ لتعزيز النمو السكاني واكتسابه للمهارات والقدرات 
اللازمة لمراحل العمر المختلفة. 
سادسا - النهوض الثقائي: وذلك ينشر الأعمال الثفافية والفنية لحافظة على التراث 
وتوسيع آفاق الفرد وإشباع حاجاته الجمالية وإطلاق قدراته 
على الإبداع. 
سابعا: الترفيه: وذلك من خلا التمثيليات والرقص والفن والأدب والموسيقى 
والمسرح والألعاب بهدف الإمتاع والترفيه الشخصي رالجمالي. 
ثامنا: التكامل: بهدف تتوفير الفرص للأفراد والمجموعات والأعم للوصول إلى 
وسائل متلوصة تحقق حاجائهم في التعارف والتفاهم والتعرف 
على ظروف معيشة الآخرين ووجهات نظرهم وتطلعاتهم. 
تاسعا: إشباع حاجة الجماعات والمجتمعات ككل من المعلومات PUL‏ سن 
خلال المعلومات المتنوعة من سياسية وأحذاث دولية ومحلية poly‏ 
جوية ومعلرمات سكانية واقتصادية ومالية. 
نستطيع المجتمعات والحكومات أن تخطط للمستقبل وتتعامل ممع غيرها سن 





الجتمعات بثاء على هذه المعلومات. 


وإذا جاز نا بحث هذه الوظائف من منظور دراسة العلاقة الدولية المعاصرة Lop‏ 


سنجد أنها تحمل بين طيائها مجموعة من المرتكزات والمبادئ التي تعيندا على ذلك. 
فوظائف الإعلام والتربية والتنشئة الاجتماعية والتكامل الائتصادي والسياسي وإشباع 
حاجات الجماعات والمجتمعات من المعلومات كلها عناصر مشكلة لبئية التفاعل ele‏ 
نسق العلاقات الدولية . 


إن دراسة نسق العلاقات LS yall‏ المعاصر وجملة التفاعلات المختلفة بين الدول 
لا يمكن إن يتم بمعزل عن دراسة النسق الإعلامي الذي اخ يشكل حجر الزاوية فيه بعد 
التطرر الذي حدث لوسائل الاتصال وعلى رآسها تلك الوسائل العابرة للقارات من 
سواء المكتوب منها أم وسائل الاتصال السمعي - بصرية. 
رابعاء دوروسائل الاتصال الجماهيري 2 إحلال ثقافة السلام 

يهتم الإعلام بنشر الصور و القوالب الذهنية WL‏ عقيدة الذين هم في مراكز 
مؤسسية و ذات امتيازات كما يضفي الشرعية على هله العقيدة. وعملية نقل الأنكار 
المهيمنة تجري بواسطة نظام محدد يتعلم من خلاله حترفو الإعلام استدخال واستدماج 
معابير وقيم المؤسسة الصحانية القائمة ضمن بثى تنظيمية معيئة؛ يظهر فيها النسق القيمي 
الاستعلائي و العرقي للقائمين عليه . 

إن توجيه وساتل الاتصال الجماهيري من تل الإيديولوجية ليس للمعلومات 
فحسب بل للبئية الإعلامية يجملتها هو احد أهم الأساليب المؤئرة على تكسوين الصورة 
عن الآخر وهذا التاثير مهم عندما تعلم أنه تكتب كل يرم ملايين من الكلماث 
الإعلامية. لا يتسلم منها القارئ أكثر من نصف BUY‏ وأما ما تبقى من هذا البحر من 
المعلومات الإحبارية فيخضع لتغيير ضيخم PO‏ ذلك أن العاملين على توجيه العلومات 
العامة هم الذين يقومون بهذا التغير. وهؤلاء الموجهون هم LSU‏ و اللخب الحاكمة 
في وسائل الإعلام وكذلك أولئك الذين نسميهم ' قادة الرأي' الذين يختارون من بجر 
المعلومات الواردة ما يناسب اهتماماتهم ويخفون ما لا يريدرن توزيعه ونشره. هؤلاء' 
قادة الراي ' Lal oy the‏ بدورهم الاجتماعي وبمواتعهم و لمن يعملون مجانب القوالين و 
الإجراءات الداحلية أي الرقابة الذاتية ثدى هذه الممحف التي تقولب أراء الآخرين مع الخط 
المرسوم» مثل ذلك الرقابة العسكرية التي تهيمن على الصحافة في كثير من البلدان . 

يرى بعض الباحئين إن عملية اختيار المعلرمات المتناثرة من بحر المعلومات 
لتكوين الصورة عن أمة لدى أمة أخرى هي عملية هامة لسببين: أولا: لأن هله 
المعلومات التناثرة يختارها القائمون على وسائل الإعلام ' حسب أهوائهم السياسية' أي 
الإيديولوجية الأمر الذي يزيد من التخيير على الصورة المقدمة والتي مسها التشويه من 
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قبل. ثانيًا: تدعي وسائل الإعلام igh‏ تلعب دور التثقيف و الترعية بين جاهير المواطتين. 
لذلك يتحمل الحررون بصفتهم ' معلمي الشعب” مسزؤولية المستوى الروحي لتكرين بنية 
bly‏ الإعلام الروحية ذات الفائدة لكل oF og‏ دور التأثير التنقيفي بالإضمافة إلى 
هلا of‏ لوسائل الإعلام أهمية قصرى في نقل المعلومات المؤثرة على تكسوين المواقف 
المتعلقة بالصورة عن الأمم ولكي يتم الارتقاء إلى مسترى المسؤولية فإن الاتصال الفاعل 
بين الإعلاميين رالمؤسسات الإعلامية من جهة والجمهور الإعلامي من جهة أخرى 
ذات الأهمية.في تحقيق Ghul‏ تلك المؤسسات الاتصالية . 

يتضح مما سبق أن لسق الإعلام الجماهيري te‏ نسقا جزئيا داخل نس اعم هو 
الجتمع الذي يوجد فيه والمضامين التي ينقلها الإعلام تؤثر بطريفة أو أخمرى - سلبا آر 
إيجابا في الأنساق الأخرى . ما يترك أثرا فعالا في إحداث التغييرات الثقافية والمعرفيية» 
خاصة إذا كانت المضامين المذكورة تحنوي على آراء وأفكار ومعلومات مع تلك التي 
تتتشر, أو تلك التى يتعامل بها امجتمع ذاته. 

وبتعبير ادق تساهم وسائل الاتصال في تنمية أثماط تفكير وعلاقات ومن لم 
بنى اجتماعية سياسية جديدة باستمرار» من خلال Lad‏ طموحات وفدرات الأفراد 
والجماعات؛ إضافة إلى تعليم مهارات جديدةء أي إن وسائل الاتصال يشل أحد 
الديناميات التي تدقع باتجاه إحداث التغبير. بل هي الأكثر فاعلية من الأنساق الاجتماعية 
ذات العلاقة بعمليات التغيير. خاصة ان الأنساق الأخرى تعتمد بصيغة أو احرى على 
وسائل الائصال في تبادل الآراء والمعلومات والتقارير والبيانات التي تعكس مستوى 
الفعالية السياسية والاجتماعية. 

وقد أليطت بوسائل الاتصال وظائف ومهمات متباينة: ومختلفة في إطار البيئة التي 
يعمل بها على مستويات عدة. كتنميط العلاقات بين الأفراد والجماعات؛ او بث الأفكار 
المستحدثة» أو دعم التنظيم الاجتماعي» وضبط آلياته» أو تهيئة مقدمات ممارسة الإنسان 
لحشوقه أوتادية وظسائف Gell‏ بين الأنساق الاجتماعية (اقتصادية: 
سياسية.ثقافية.الخ). كما انه شكل حورا مركزيا على مدى النصف ألثاني من القرن 
الماضي لمسارات الأنساق المذكورة وبصورة خاصة السياسية» الاقتصادية والثقافية. ومن 
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هنا جاءت الدراسة لتؤكد على دوره كمدخل اكثر فاعلية في دراسة العلاتات الدولية . 

التاكيد على إجماع دوي وعالمي يشمل كافة المؤسسات الخاصة والعامة على تبني 
ميثاق شرف lle‏ جديد للإعلام ولعمل وسائل الاتصال يرتكز على الميادئ ila‏ 
الإنسانية المشتركة الداعمة لثقافة السلام والأمن لكل الأفراد والشعوب والدول 
والأعراق والقوميات ووضع آليات تنفيذ ومراقبة ومحاسبة كل من جرج عن هذا 
الإجماع .وذلك ليناء نسق من العلاقات الإنسانية والدولية تعمل لمصلحة الإنسان بغض 
النظر عن جنسه و لوه ودينه أو ثقافته. 


الفصل الثالث 
اللغة الإعلامية في التلفزة والتغير الدلالي بالاقتراض 
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الفصل الثالث 
اللفة الإعلامية في التلفزة والتغير الدلالي بالاقتراض 


الإشكالية: توثر BUI‏ الإعلامية التلفزية ‏ لآنها لغة مسموهة ‏ في الاستممال 
اللغوي» وهذا بسبب مميزاتها وخمصائصها ووظائفها وانتشارها واحتوائها مجالات الحياة 
المختلفة واستيعابها معاني الحضارة والعلوم والفنون ‏ وإذا كان للتغير الدلالي عدة 
مظاهرء فهل للترجمة الحرفية دور في هذا لجال في AU‏ الإعلامية؟ وهل تساهم الترجمة 
الحرفية لدى الصحفيين في ثراء المعجم اللغوي العربي وتغير واقع اللغة في الشكل 
والمضمون؟ 

القيمة المضافة: هذا المقال يثري الدراسات اللغوية في اللسانيات الإعلامية» فإذا OLS‏ 
علم الإعلام اللغوي قد خطا خطواث كبيرة في حل مشاكل عديدة في وسائل الإعلام؛ فإن 
اللسانيات الإعلامية لا تزال tele‏ إلى الاهنمام مسن خلال وضع تواعد هلا العلم وتعديد 
مفاهيمه وجالات att‏ من أجل الحفاظ على اللغة في المجالات الإعلامية الختلفة. والترجمة 
الحرفية من المظاهر المنتشرة عند الإعلاميين نظرا لضيق الوقت لديهم « وحاجتهم إلى تقل المعلومة 
في أقرب وقت من المصادر الإعلامية العالليية. وهي تؤثر في جوهر أللفة» cary Way‏ على 
اللسانيين وضع ضوابط للترجمة الحرفية لكي لا تكون وسيلة هدم نظام أي لغة. 

الكلمات المفتاحية: اللسانيات؛ اللسانيات الإعلامية: الترجمة الحرفية؛ التغير 
الدلالي اللغة الإعلامية المعجم » التلفزة. 

التلفزة وظاهرة التاثير: 

الكل يتكلم عن أثر التلفزة على الفرد ably‏ ولكن هل هله العأثيرات موجردة في 
الجانب اللغوي على مستوى نظام اللغة وعلى مستوى المتكلم باللغة (الفرد والجتمع)؟ 

إن الإنسان في عصرنا هذا أصبح نتاجا لتأثير وسائل الإعلام وتأتي في المقدمة 
التلفزة ؛ بل ندهب أبعد من ذلك وثقرل إن العام أصبح أسير التلفزة المؤثرة؛ ولم يعد في 
مقدور الإلسان الاستغناء أو المروب أو العزلة عن هله الوسيلة فكثير من الناس 
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يستيقظ وينام على ما تبثه التلفزة» ومضي الصغار وقتا طويلا أمامها مقارنة بأنشطتهم 
الأخرى كاللعب والدراسة» وربات المنازل وأزواجهم pastels‏ يقضون اطول الأوقات 
مسترخين أمامها... وهذ! ما يؤكد فاعلية التلفزة كوسيلة مهمة في العملية الاتصالية» ومن 
ثم قدرتها على التأثير في المشاهدين وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة"؟ . 

لقد دلت الإحصائيات التي أجريت في بلدان غتلفة على أن شعرب العام 
تستخدم التلفزيون بشكل أساسي ودائم؛ بل إنه أصبح عادة من عادات الأسرء ففي 
أمريكا مثلا دست الدراسات الإحصائية على أن جهاز التلفزة يبقى مفتوحا اغلب 
الساعات في اليوم الراحد©. 

Ly‏ كانت التلفزة اليوم تحثل مرئبة هامة في المجتمع بسبب ميزاتها وخمصائصها ووظائفها 
وانتشارهاء واختراقها جيع مجالات LL‏ اليومية بمختلف أنواعها تقريبا وتستحوذ على جزء aS‏ 
من أرقات فراغ الناس؛ ولو أن الأمر يختلف من جتمع إلى آحر والتباين فيما بين الأفراد وارد 
لكن على العموم يقضي الناس عددا معشبرا من الساعات في مشاهدة التلفزة 
الوجود الكلي لوسائل الإعلام بصفة عامة والتلفزة على وجه الخنصوص: وقدرتها على PS‏ 
col ge‏ ثرية ومتنوعة أصبح الكثير من الناس منشغلين بها وبالأثيرات التي يمكن أن تحدثها ني 
عقول الأفراد والستهم ووجدانهم وسلركياتهم ويصفة خاصة ني الشرائح الأقل سنا أي 
الأطفال والمراهقين والشباب» وعليه فإن قوة التلفزة ونأثيرها أدى إلى القيام بدراسات يصعب 
عدها في مجالات متنرعة ثقافية وسياسية والتتصادية وغيرها... ولكن معظم هذه الدراسات 
ركزت على التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام!©. 

إن pany‏ الإعلام لم ترك العدييد من الؤسسات الاجتماعية على الحياد بشأن 
التلفزيون» وأصبح القلق الذي تبديه شرائح واسعة من امجتمع الجزائري pet ly‏ بخصوص 
مضمرف البرامج في التلفزة أمرا واضحا Polat‏ وظهر انشغال الجتمع بشآثيرات التلفزة مما أدى 
إلى ظهور ردود أفعال كبيرة على غرار الأسرة التي أصبحت تتافس مع وسائل الإعلام من أجل 
كسب ولاء الأطفال» وأظهرت قلقا عبر عنه أحد الياحثين بقوله: إن الأرلياء الجدد هم وسائل 
الإعلام 7» وبالرغم من ندرة البحوث الميدانية فإن الواقع يؤكد ارتفاع متوسط كثافة مشاهدة 
الشباب للتلفزة حيث أكدت بعض الدراسات أن الطفل يشاهد ما يقارب ثلاث (3) ساعاث» 





حويسبب هذا 
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أي يقضي أمام التلفزة سنويا ما يقارب 500 ساعة؛ في حين لا يقضي على مقاعد الدراسة سنويا 
سوئ 855 ساعة وهوالأمر الذي يؤكد حضرر التلفزة في حياة fall‏ ©. 

إن الاهتمام بوسائل الإعلام والاتصال جعل العديد من العلماء والباحثين 
ينظرون في حقيقة قوة وسائل الإعلام والاتصال كعوامل مؤثرة في سلوك ومواقف 
ومعارف ولغة الأفراد والجماعات والمجتمع بصفة dle‏ ركانت نقائج هذه PLAY‏ 
الكثير: بشكل لافت للنظر في الغرب. 

ولا شك في أن البحث في تأثير التلفزة ولغتها الإعلامية على الاستعمال الفردي 
والجماعي من هذا القبيل فلا شك أن تأثير التلفزة على اللغة موجود. ولكن سبل ABU‏ 
والكيفية لا تزال غامضةء وهلا البحث لا يريد أن يقدم gilt‏ إنشائية؛ بل ساحاول ضبط 
تاثير التلفزيون وإسقاطها على الجانب اللغري. 
إقبال الطلبة والتلاميذ على مشاهدة التلفزة: 

ولأبين خطورة هذا التأثير قمت بدراسة ميدائية على عينة تتكرن من 201 
تلميذا في الثانوية و530 طالبا جامعياء وتتبعت ملكية أسرهم للتلفزة والمائج المتوصل 
إليها تعكس LUE‏ نتائج الدراسات السابقة في هذا الميدان» فمن بين! 73 فردا أجاب مسنة 
أفراد فقط بأنهم لا يملكون ثلفزة أي بنسبة 0,82/ هذا يعني أن 99,18/ يمتلكون تلفرة 
واحدة في البيت. 

ونتبعت الدراسة بدقة توزع هذه النسبة حيث أن 22,02 / يملك جهازا واحدا 
ونسبة 38,85 / يملك جهازين» وتمتلك نسبة 27,77 / ثلاثة أجهزة في حين 10/ يمتلكون 
أكثر من ثلاثة أجهزة في ألبيت. 

وبالنسبة إلى إحصائيات سابقة فإنه:-م يكن جهاز التلفزيون إلى غاية 1962م متدشرا 
سوى بنسبة خمسة أجهزة لألف ساكن 7 ول ترتفع النسية إلا بقدر ضئيل خلال 10 سنوات» 
حيث أصبحت تقثل سئمانية أجهزة لألف ساكن سنة 1972م" ول ثبق الوتيرة على هذا الحو 
في المرحلة اللاحقةء فقد بلغ حجم التجهيزات بالتلفزة لدى العافلات مع نهابة عشرية المانينيات أكثر من 
0 والملاحظ أن هذه النسبة قاربت النسبة العالية في الدول المقدمة في السنوات الأخيرة وبثيت 
التحقيقات المختلفة على تجاوز نسبة الملكية هذه الوسيلة سقف 9190 
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من هنا يتبين أثر وضوح هذه الوسيلة على الجتمع» oly‏ إحداث التغيير في 
المستويات اللغوية راردء وسأتطرق للتغير الدلالي في لغة التلفزة. 
التغير الدلالي والمعجم الإعلامي : 

يعتني علم الإعلام اللغوي بدراسته اللغة كقوة فاعلة تستعمل للتنويرء لذلك كان 
علم الدلالة من أهم العلوم التي يفيد متها علم الإعلام اللغوي, لأن الدلالة هي الحالة 
النفسية التى تتوسط التاثير بالرمن والاستجابة فر" . 

لقد كان المعجميون القدامى يعتمدون الاستعمال الحقيقي في زمانهم لإثبات لفط 
ما في المعاجم- فاللغويون الأولون مثل الخليل واتباعه ولغويو الكوفة ‏ كانوا يبيدون 
معاني الألفاظ الشائعة باللجرء إلى الشواهد التي كان ها ذيوع كبير في زمائهم؛ ومن ثم 
كان استشهادهم هلا دليلا أيضا على درجة شيرع اللفظ بهذا المعنى أو OOS‏ ولكن 
هل ما يتلفظ به اليوم الإنسان العربي يمكن أن يدخل القاموس وآن يستشهد به 
المعجمي؟. 

لا شك في أن لغة الإعلام في الجانب المعجمي ها دور كبير في إيجاد ألفاظ جديدة 
وإشاعة أخرى موجودة: وإمانة الكثير من خلال عدم التداول والاستعمال. 

يقرر عبد الرحمن الحاج صالح في هذا المقام حكما: -هل الذي اعتمد عليه في بيان درجة 
شيوع الألفاظ معان معينة يمكن اليوم أن يعتمد عليه المعجميون؟ -فالجواب نعم+ يضيف ؛ بل هو 
ضروري لأن الاعتماد على الاستعمال الحقيقني هو أصل الأصول في البحوث اللغوية وفي 
استثمار هله البحوث لترقية العربيةء ولا يتصور أن يؤلف معجم -أيا كان دون الرجوع إلى 
الاستعمال» ونعني بذلك بالسبة لزمائنا كل النصوص أو أكبر عدد منها ا حررة أو المنطوقة بالعريية 
الفصحى من مؤلفات ومقالات ويحوث ودراسات وأشعار وخطابات مسجلة وغير ذلك ما تشر 
وذاع بين الناس» فما لم يرجع صاحب ا معجم إلى كل هلا واعتمد فقط على معرفته اللخاصة وعلى 
ما الف من العاجم السابقة القدية والحديثة فإنه لم يف بعد بالغرض*". 

لقد ركز عبد الرحمن CU‏ صالح Jom‏ مشررع AU‏ اللغوية العريية* وهو عبارة 
عن قاعدة من المعطيات النصية أو بنك من المعطيات النصية يكن من معرفة درجة شيوع شيء 
من اللغة أو كثرة دورانه. 


ومن هذا المنطلق of‏ ما يذاع في التلفزة هر كلام العرب عامة بمختلف مستويائه 
اللغويةء Why‏ كان تتبع اللخويين لما يذاع في التلفزة من ألفاظ جديدة دور فعال في تكاثر 
المعاني وترسع عدد الألفاظ في القاموس العربي. 
لغة الإعلام التلفزي ومعجم الحضارة: 

وني SLI‏ المسجمي كذلك ظهرت الحاجة إلى معجم للحضارة منذ وقت مبكر في 
القرن العشرين؛ والتفت ممع اللغة العربية في القاهرة إلى هذه الناحية المهمة من نواحي الحياة 
العامة وعبر الدكتور إبراهيم مدكور عن ذلك بقوله: -إن الفاظ الحضارة ضرب آخر من 
المصطلحات اللغوية؛ وقد تكون معالجتها أعسر من معالجة المصطلح العلمي والإجماع عليها 
ليس بالأمر الهين... لذلك كانت الدعوة إلى وضع -معسجم الحضارة الحديئة+ اللي يضم 
Gale‏ جوانب HL‏ وما يتصل بشؤون امجتمع الفكرية والثقافية والإدارية والسياسية والمهنية 
والفئية» ونمو ذلك جما gle‏ إليه الإنسان المعاصر وهر يقرأ الكتب والصحف. ويستمع إلى 
الإذاعة ويشاهد الإذاعة المرئية ويتعامل مع شبكة المعلومات الدولية 41. 

إن هذا المعجم (معجم الحضارة) حقيقة alg‏ حسب عبد الرحمن الحاج صالح 
الاستعمال القديم والحديث للغة. فهر ليس معجما لغريا فحسب -وإنما هو تعبير عن 
جرانب الحياة المختلفة» أي أنه وثيق الصلة بامجتمع وما يعتمل فيه من نشاط إنساني؛ إذ 
لا يمكن عزل الحضارة عن الجتمع؛ وهي النظام الاجتماعي الذي يتحرك فيه الإنسان ‏ 
ولا عن اللغة ‏ وهي المعبرة عن مظاهر الحضارة المختلفة وعن مستواها في السلم 
الحضاري الذي هو سبيل استيعابها مستجدات PRL‏ 

هذا المجال الحضاري تبني عليه لغة الإعلام» فهي تساهم في إشاعة اللفظ الفصيح 
وغيره بعد أن دشل كثير من الألفاظ الحضارية الأجنبية إلى ا جتمع العربي» واختلفت 
تلك الألفاظ باحتلاف أقطار الوطن العرببي؛ واختلاف البلد امحتل والمجاور؛ فهتاك 
الألفاظ الالجليزية والفرنسية والهتدية والإسباتية وغيرها من الألفاظ التي يجب أن تحل 
علها BUM‏ عربية فصيحة. 

لقد ساهمت وسائل الإعلام في التقريب بين الشعوب» وكل دولة إلا وما قدوات 
تلفزية متعددة» Le‏ أدى إلى اختلاط اللهجات واللغات المختلفة وانصهارها في بوئقة 
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الحضارة الإسلامية» أوجد ذلك ألفاظا ختلفة oY yal‏ الحياة العامة في مختلف الأقطار 
والبيئات؛ وربما كان من الضروري أن نتبه هتا إلى أن ما أقوله حول المسموع في القنوات 
المختلفة من ألفاظ الحياة العامة في الحواضر والمدن والآرياف والبوادي لا يعني الحديث 
عن العاميات الدارجة أو اللهجات المتعددة فهذه قضية أخرى تحتاج إلى بحث مستقل. 

إن اللغة الإعلامية في مجالها المعجمي الدلالي هي ترجمة LLG‏ العامة gly‏ يسعى 
المعجميون لأن يضعرا لحا معجما خاصا "© هذه اللخة كما ذكرت (لغة الحضارة العامة - 
BUI‏ الإعلامية) ord‏ هله الأقطار وعلى الامتداد الجغراني العربي» وبالعمق التاريخي هي 
لغة حية ونامية ومستمرة استمرار الحياة ذاتهاء وهي سريعة التأثر بالأحداث والظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية... ولاسيما لغة الحكم السياسي؛ فقد بينت الأحداث 
الأخيرة التي شهدتها الشعوب Le pall‏ تغيرات واضححة في لجال السياسي والعسكري 
والتاريخي وا مخراني., حيث انتشرت الفاظ كثيرة لم تكن موجودة» بل إن شيا وأحدا رجدت 
له عدة مدلولات باختلاف المرجعيات والمنطلقات الفكرية والسياسية. 

المعجم الإعلامي وشراء المعجم العربي + 

وني إطار التغير الدلالي وبدون مبالغة فإن لخة الإعلام حققت ما يهدف إليه 
المجمعيون من محافظة على سلامة اللغة العربية ومكينهاء وهي قادرة على الوفاء بمطالب 
العلوم والفنون» كما يقول الدكتور مدكور بيد أن لغة التعبير الإعلامي مع ذلك في 
حاجة شديدة وملحة إلى معجم يشمل مجموع ثروتهاء أي كل ما استوعبته الموسوعات 
اللغرية العربية القديمة والحديئة من مفاهيم وكل ما شضىمنته الكشب العلمية والثقنية 
العربية على اختلاف أنواعها قديما وحديئا من مدركات ودلالات اصطلاحية؛ معجم 
يشمل هذا كله ويعرض مرتبا ترتيبا علميا باعتبار معاني المفردات والعبارات في تبويب 
قويم ملائم لعقلية العصر وذوقه ينسنى معه العشور بدون عناء على BLAS‏ المؤدية 
للمعاني التي تتردد في أذهان المشتغلين بالتعبير الإعلامي+”. 

وعلى ذلك فإن معجم المعاني المنشود EU‏ الإعلامية يثبغي أن يتجشب الحرشي 
من الألفاظ وان يلغي ضدية المفردات المعروفة بالأضدادء وذلك ob‏ جلف من مدلول 
اللفظ أحد المعنيين المتضادين فيبقى محتفظا بالراجح بين أهل اللغة أو بالدقيق أو الفريد 
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أو ألنادر الذي يصعب وجود لفظ آخر يؤديه» أو الذي تشتد إليه حاجة التعريف مثال 
ذلك أن يحذف من مادة بيع + معنى الشراء» فتبقى مختصة بمعنى البيع كما BLA‏ من 
مادة -الشراء+ معلى البيعء وأن تختص مادة -خفي+ pag‏ السر والكتسان» وان يحذدف 
منها معنى الظهور والإعلان... gall‏ 

هذه المعاجم المنشودة سواء معاجم المعاني أو معاجم ألفاظ LL‏ العامة أومعاجم 
الحضارة الحدية أو المعاجم التاريخية أو غيرها تحقق ما سبق أن أكدناه من ضرورة وجود 
معجم يفيد منه رجال الإعلام محققا الهج المنشود في دراسة مفردات اللغة الإعلامية 
عن طريق البحث الاستقصائي عن المفردات في مختلف كتب اللغة العربية القدهة منها 
والحديثة والصحف والجلات وكذلك تجريد مصطلحات معاجم الترجة.. وبذلك يتمكن 
التعبير الإعلامي من استخدام لغة دقيقة ‏ المعرب والبني من جهة ويسهم في تعميمها من 
جهة أخرى. 
مظاهر التغيير بالترجمة الحرفية في لغة الإعلام ؛ 

كان من الفروض أن تختص eal‏ انلغوية بهلا الجانب ثم يعمد مستعمل اللغة . الصحفي 
مثلا ‏ إلى امتثال قرارات الجمع؛ ولكن سرحة الاستخدام وضرورة العمل الصحفي تضطر العاملين 
في be‏ الإعلام إلى توليد مدلولات جديدة عن طريق الترجمة La dl‏ حوالترجمة ا مرفية هي تفل 
كلمة أو أكثر من لغة ما إلى لغة أحرى بترجمة دلالتها إلى اللغة القترضة؛ وليس بقل لفظها لقلا 
مباشراء وقد تعطي الكلمة التي تحمل المعنى القترض دلالة خخالفة أو مناقضة لدلالتها الأصاية في اللغة 
التي تستعمل فيها أي اللغة المقترضة Os‏ سوالترجمة الحرفية من وسائل التوليد اللشوي في التراث 
العربسي: ظهرت أهميتها خاصة أثداء تقل العلوم الأعجمية في القرن الثالث المجري/ A‏ 
اليلادي... وترجع أهمية هذه القاعدة في الغالب إلى حاجة اللغة المورد إلى ملء خاناتها الفارغة» 
aly‏ القابل الماسب لمصطلحات اللغة الصدرء أو إلى عجز المترجم أحيانا عن إيجاد ذلك القابل في 
اللغة Ugg gall‏ 

إن الترجمة المترفية اليوم تستعمل في توليد حاجة العربية من الألفاظ العامة بواسطة 
الصحافة ووسائل الإعلام خاصة: وهي طريقة للحد من الاقتراض الصريح بدسخ كلمات أو 
تعابير على المنوال الأجني» ولكن باستعمال poke‏ لغوية خير خالصة!2. 
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وتي هذا المعنى فإن الافتراض الحقيقي لا يهد خصائص اللغة بنفس الكيقية التي يقوم 
بها النسخ» فني حالة الاقتراض يظهر لفظ جديد في اللغة. ولي حالة النسخ يضاف معنى جديدا 
كثيرا ما يكون مسقلا عن التعارف فيقطع وبحدة النظام . 
وند عقب الحبيب النصراوي على ذلك بأنه من الواضح في العصر الحديث أن التقارب 
الحضاري وتشابك العلاقات الثقافية قد نمى النسخ حتى أصبح من العسير التحكم في مسار 
وهو يجد تبريره Jobe‏ النمو السسارع cp pla‏ والكلمة ا مسوخة سرعان ما تفقد حدالتها 
باحتلاها موفعا لغويا عن طريق الاستعمال ويصعب بعد ذلك تحديد هويتها الأجنبية ولا أحد 
eit‏ على gare‏ 
إن ما يقوم به الإعلامي اليوم هو تأثير صارخ في بنية اللغة واستعمال AAU‏ لآن 
أعتماده الترجمة الحرفية يؤثر كثيرأ في تخر واقع اللغة العربية في هذين الجانبين: بل في 
الشكل والمضمون. نصلة المذيع بالئغات الأعجمية أثناء نقله ما يحدث في العالم: وأسبقية 
لغات هذه GEE‏ في إيجاد الألفاظ التي che‏ إليها الاستعمال ينميان الحاجة إلى التوليد 
الدلالي عن طريق الترجمة الحرفية» وقد غدت هله القاعدة منتجة لألفاظ كثيرة تزاحم 
الألفاظ العربية يعتمدها الصحفي أحيانا جرد العأثير في السامع عن طريق الاستخدام 
اللغري المخالف. 
ويمكن أن نعطي بعض الأمثلة للتدليل على ما OP Soa‏ 
مناطق الظل /Les zones d'ombres‏ الفاقة والخصاضة والحرمان. 
- بقي في الظل (جهرلا) /rester dans lombre‏ أصبح موازيا لفكرة الظلام أر 
السيان» في حين كلمة الظل في العربية رمز للراحة ورغد العيش مدل: ظل 
0 
- الغرفة في العربية تعنى: مكان في البيت أو المكتب أو غرفة العلاج المركزء تحول 
مدلوها إلى عدة معاني: الغرفة التجارية/ الميشة التي تسير التجارة غرفة 
الرئيس chambre du president‏ وتعنى المكتب اللاي بسن أعماله. 
الألوان Lat‏ تغيرت دلالتها: 1 
الأحمر: يدل على الحريةء استخدامها في الصحافة متخير جدا مقابلة حمراء ( mach‏ 
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(rouge‏ لكثرة استخدام الحكام للبطاقة الحمراء. 

pall‏ الأحمر (Feu rouge)‏ للدلالة على الألوان التي تنظم حركة الرور في الدن. 

الاتجاه الأحمر للدلالة على الشيوعية. 

-Gournee rouge) Vt اليوم‎ 

الأبيض: يدل في العربية على الصفاء النقاء..ويؤدي اليوم عدة معاني: 

(annee blanche) بيضاء‎ Za 

(coup d'etat blanc) , a, القلاب‎ 

الأصفر: يستعمل للدلالة على الكتب القديمة القائمة على نشر الشعوذة والخرافة 

الضحكة الصغراء للتعبير عن الثقافة 

الصحف الصفراء للتعبير عن الصحف التي تشيع الرذائل. 

تظهر الترجمة الحرفية Lad‏ في العديد من المصطلحات 250 

التكافؤ Equivalance‏ للدلالة على تساري المسافة أو الحجم في الهندسة. 

التصليد Hardening‏ (إتجليزي) للدلالة على Les‏ الأنسجة بكواشف تكسبها 

التاميم: nationalisation‏ هو استيلاء الدوئة على المنشآت رالا ملاك الخاصة 

المعجل accelerateur‏ وهو الآلة التي تضغط على البثزين لتعجيل سرعة أنحرك. 

الأسر النهري river capture‏ (إلهليزي) امجذاب ماء نهر بنهر آخر. 

وهناك توليد لكلمات كثيرة جدا بالتوليد بالترجمة الحرفبة ساهمت فيها اللغة 
الإعلامية Sly‏ بعضها الجمع اللغوي وبقي الآخر مستعملا عند العامة لا يدري المرء 
مورده رلا مصدره. 

لغة الإعلام واائنمية اللغوية بالتغير الدلالي: 

ما سبق يتبين أن اللغة الإعلامية لغة الاتصال بالجماهير تمتاز بالمرونة والقدرة 
على الحركة فهي لغة حركية: olay‏ الصفة تتمثل في استيعابها لمنجزات الحضارة وريج 
العلم وواقعية امجتمع الجديد» وهله المرونة هي التي تكسبها جالهاء والجمال شرط 
أساسي لأي لغةء على أن اللغة الإعلامية العربية تؤثر الإفصاح في التعبير عن ذلك كله 
ثارة بالتنقيب في كمائن اللغة عن الكلمات العربية الي تدل من قرب أو بعد على ما طرا 
من المسميات مادية كانت أو معنوية» وتارة باستحداث ألفاظ وصيغ من المادة العربية لسد 
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الحاجة إلى التحبير الحضاري في حياتنا ORAM‏ 

إن لغة الإعلام مكئت للفصحى في ميدان التعبير الحضاري الشامل للحياة العامة 
في البيت والمصئع والمنجر والسوق ولقد كان للوعي اللغوي اثر بالغ خلال الحقبة الماضية 
في إمداد الفصحى بالمئات من الكلمات التي عيرت عن جديد الحضارة» ومازالت جهود 
اللغويين والباحثين والمترجمين والكاتبين عامة تتواصل في هذه السبيل ويظهر إنتاجها فيما 
تنشره الصف السيارة من أنباء ورسائل؛ وفيما تخرج المطابع من مؤلفات ونشرات”° 
[وما نذيعه التلفزة والشبكة العنكبوتية وقنوات الفضاء العربية من احداث]. 

إن الكاتب أو الصحافي يكتب كلاهما ليفهم المستمع أو الفارئ في الحيط العا 
فلزام عليه أن يستخدم من اللفظ ما هو مألوف متعارف» فإن عدل عن المألوف المتعارف 
إلى غريب من اللفظ غير مانوس جديد غير شائع؛ اظلم قوله وغم تعسبيره وائقطع بينه 
وبين قارئه ضبط الإبائة PL‏ 

إن للكلمة وجهين شكلي (صوتي وصرفي)؛ ومعنوي مدلولي الذي يرتبط هانب 
الدلالة > وهذا الوجه Lad‏ صلة بالتوليد لأن في اللغة توليدا للأدلة توليدا شكلياء وفيها 
أبضا توليد للمداليل» وهذا النوع من التوليد هو الذي يسمى التوليد الدلالي؛ وهذا 
التوليد يتمشل في إسناد مدلرل جديد إلى دال قائم في LAN!‏ مستعمل» فهو إذن الانتقال 
بدوال من مدلولائها الأصلية التي كانت مقترئة بها إلى دلالات مستحدثة ترتبط بها 
ارتباطا Bate‏ بجدیل| ۶۶ 

وهذا فالإعلامي والمتكلم في التلفزة يشيع ألفاظا جديد: فهو من هذه الناحية 
عمل لغوي ضروري من أجل أن تراصل العلامة أداء دور وظيفي في عملية PAY‏ 
فتكون قادرة على مواكبة تطور تجربة الجماعة في الكون؛ وهي التجربة التي جسبها يتكون 
ويدمو معجم كل لغةء فإن لكل مدلول عددا من المؤثرات اللغوية المتوارثة تجعله قابلا 
لتبديل اسمه (أي أن Leh‏ اسم شيء آخر) أو لتغيير معناه (بترك اسمه لشيء aT‏ 

لكن هذا النماء ينبغي أن يخضع للقوانين اللغويةء وأن يكون هناك تبادل بين 
clea‏ العلمية اللغوبة والملبعين: Vy‏ ستتكون في المستقبل لغة عربية قد تكون مغايرة 
تماما للغة العربية المعهودة !. 
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القصل الرابع 
المسئولية الاجتماعية للإعلام 
تجاه قضايا العائد على التعليم 

- احور الأول tity‏ مفهوم المسثولية الاجتماعية وأهمية دورها في تكوين راي 
عام يساند مخططات الإصلاحات في جالات التعليم كخطوة هامة للخروج من 
تلك ال حالة الراكدة» ily‏ ثعاني منها نظم التربية والتعليم» والتاكيد بالكل على 
أهمية المعرفة والمعلومات في صناعة الرأي العام المستثير حول تلك القضية. 
وذلك باستعراض أهم العناصر التي ترضح مفهوم الرأي العام كخطوة 
أساسية في تحقيق المسئولية الاجتماعية للإعلام. 

- الحور الثاني: يتضمن الحاورة الفكرية التي تدور حول عائد التعليم على عملية 
الإعلام وذلك من خلال إظهار عدى التداخل البنيوي والعضوي بين عملية 
الإعلام والتعليم» من حيث نحديد مفهوم مشترك يجمع فيما ببنهماء وهو البيئة 
الاجتماعية للمشاركة وكل ما حيط بها من مفاهيم لأهميتها في طرح خطورة 
الدور Gall‏ الذي يقوم به التعليم أو على الأقل دوره في تكوين إطار معرفي 
يزيد من مناعة التلقي الإعلامي والثقاني رالفني في مجتمعنا العربي» تجاه 
المخططات الدولية والعالمية الثقافية والفكرية في عصر السيطرة والعرلمة 
والتحكم في OLE‏ المعلومات والأفكار والعلوم.. مع التأكيد على بض 
المفاهيم التي نراها ضرورية وأساسية في حصر جوائب هذه النقطة» كالتمداخل 
بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية. 

- احور الثالث: ويشير بإيجاز إلى بعض المنطلقات الضرورية التي تناقش قضايا 
المردود الاقتصادي للتعليم وأنعكاساته الاجتماعية؛ والذي سيكون Liye‏ لنا 
في دراستنا التحليلية التي نسعى إلى تقديها من منظورها النقدي لإيضاح 
موقف المضمون الإعلامي من تلك القضايا الحورية في الجتمع المصري.. كما 
أن دراسة هذا احور سيمدثا بالعديد من المعطيات اغامة للإجابة على 


ع 4 ~ 


تساؤلات البحث التحليلي الأساسيةء وال تدور حول مناقشة صورة المتعلم 
وقضايا الحراك الاجتماعي خاصة قضايا الأجورء والبطالةء وعلاقتهما بإنهيار 
القيم الاجتماعية في ظل اقتصاديات السوق وثقافة العومة. 
لا يمكن تعريف أدوار الإعلام بوسائله المختلفة في العصر الحديث دون تحديد 
لمسثوليته الاجتماعية والثقافية تجاه الفرد والمجتمع خاصة في مجتمعات الدول النامية 
والعربية. 
فالإعلام والاتصال الجماهيري وفقاً لمدارس القكر الاجتماعي الحديث هو أحد 
دعائم الدمقراطية بجميع أنواعهاء ووسيلة من وسائلها وشرطاً اساسياً من شروطهاء 
ومظهراً من مظاهرها. فالإعلام والاتصال الجماهيري يؤدي وظائفه بطريقة نعالة عن 
طريق المشاركة والتفاعل حول القضايا الحورية المختلفة في امجتمع» والتأثير الاجتماعي 
وتأكيد الفيم والمفاهيم المختلفة وترسيخهاء وتثبيت عتاصر ألموية القومية. 
فهناك اتفاق ضمي بين القائم بالاتصال والرأي العام جميع طبقاته تؤهل للطرف 
الأول ضرورة طرح وتبني وتفسير القضايا الحقيقية وشرحها ذلرأي العامء لإشراكه في 
وضع أنسب الخلول لمواجهتها.. نإذا لم تتحقق تلك الوظائف أصبح الإعلام عديم التفع» 
وتنافت أهم مسثرليانه الاجتماعيةء والعدمت al‏ عناصر الديموقراطية الإعلامية 
والثقافية في الجتمع» وأصبحت تلك المفاهيم مجرد شعارات زائفةء وأصبح الفرد في 
امجتمع منعزلاً عن قضايا عصره وفريسة لمعلومات الدعاية المغلوطة التي قد تروجها بعض 
القرى المعادية للديمرقراطية والحرية داحل الحدود القطرية والإتليمية وخارجهاء وذلك 
بالتسلل إلى عقول الجماهير عن طريق وسائل الإعلام والثقافة والمعرفة المتعددة القطرية 
منها والدولية خحاصة في عصر العولة والتطور الحائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. 
غير أن هناك محددات لفاعلية العملية الإعلامية في ممارسة مسثولياتها الاجتماعية 
والثقافية المختلفة؛ وفي تحقيق المشاركة والتفاعل الاجتماعي والدبمقراطية الثقافية؛ ولعل 
اهمها توافر نظام متكامل للتربية والتعليم» قادر على تحقيق بيشة اجتماعية واعية 
للمشاركة الفعالة. ففي غياب هذا النظام التربوي والتعليمي sls‏ أهداف العملية 
الإعلامية؛ ومسئوليتها في تكوين رأي عام فاعل يشارك في طرح الحلول حول القضايا 





امحورية في لمجتمع. ذلك لأن التعليم وفقاً للثراث العلمي في مجمالات علوم الاجتماع 
والتربية والاتصال الجماهيري أحد الشروط LOW‏ لفاعلية العملية الإعلامية في تحقيق 
أدوارها الوظيفية التنموية والمعرفية - كما سنوضح في نقطة قادمة. 

كما أن للتعليم وتطوره دور كبير في نشأة الحركات الإصلاحية الاجتماعية 
والثقافية والاتتصادية: فمن خلال التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد العليا وإدخال نظم 
التعليم الحديث وتعدد إتجاهاته في مصر مئذ العقد الأول من القرن التاسع phe‏ وحتى 
منتصفه؛ مثل الدعامة الهامة لنشأة الصحافة المصرية في منتصف القرن التاسع عشر. فكان 
فضل التعليم كبير في تحقيق هذا USN‏ الإعلامي والثتافي وا معرفي من خلال الصحيفة. 
gly‏ عملت بدورها على نشر الفكر؛ رتأكيد الدموتراطية الفكرية عن طريق تلك 
الأقلام ا حرة والمستنيرة المصرية والعربية» والتي وجدت في صحافة العصر (pe‏ هاما 
لتدمية الوعي القومي المصري بتلك الترجهات السياسية والعلمية والفكرية المساندة 
للتدمية والتحرر الفكري والثقاني. 

ومثلت تلك النهضة ثقطة الانطلاق لمزيد من الاجتهاد الثقافي والعلمي الذي نقل 
الجتمع المصري نقلة معرفية» انطلقت من Uke‏ إلى GUT‏ فكرية بعيدة خاصة في مجالات 
الإعلام والفئرن والعلوم. كل ذلك لم يكن لينحقق إلا بفضل نهضة التعليم الأساسي 
والثانوي والعالي. 

فعلى الرغم من أن نظم الإعلام المختلفة هي من نتاج عملية التحديث 
الاجتماعي رالثقاني والاقتصادي والفكري في مصر die‏ بدايات القرن التاسع مشر 
ويصفة خخاصة من لتاج عملية التطور الفكري والتحديث في قطاعات عديدة ومن اهمها 
قطاع التعليم» فهذا لا يمني أو يؤكد على أن نظم التعليم قد حافظت على عملي 
التطوير والتحديث واستمراريتهاء للعديد من الأسباب السياسية والاقتتصادية والثقافية 
والاجتماعية؛ ally‏ أثرت إلى حد كبير على العديد من المكتسبات المعرفية والثقافية 
والاجتماعية A Sally‏ ولا ينسع امجال في هذا ا حور لحصرهاء ولكن سيكون اهتمامنا 
منصباً على تحديد بعض المفاهيم المشتركة التي ثرى أهميتها في تحليل قضايا التعليم 
ومشكلات الإعلام في العصر الحديث؛ عصر العولة» «عصر تنهاوى فيه النظم والأفكار 


ا لو ا 


ونتقادم قيه الأشياء وهي في أوج حدتهاء عصر تالف فيه الأشياء مع اضدادهاء! ". 


هذه المقدمة الموجزة تؤكد على أن الظاهرة الإعلامية هي ظاهرة تكاملية أي لا 
كن ها أن تؤدي أدرارها Lab dl‏ خاصة مسثرليتها الاجتماعية تجاه الضرد والجتمع 
خخاصة في مناقشة قضايا التعليم مناقشة موضوعية لتكرين رأي عام مستنير حولم إلا من 
خلال تلك النظرة التكاملية. 

وإنطلاقاً من تلك الخصوصية التي تتصف بها العملية الإعلامية؛ أصبح الربط بين 
عملية الإعلام والانصال الجماهيري وقضايا الجتمع الحورية خاصة قضايا التعليم 
ومردوده الاجتماعي والثقاني والاقتصادي» الذي نحن بصدد دراستف أحد المجارر 
والموضوعات الحامة التي يجب التطرق إليها وتحليلها من خلال منهج علمي دثيق يجمع 
بين علوم الإعلام والاتصال ونظرياته وعلوم الاجتماع والمعرفة والتربية.. هذا إلى جائب 
خارلة تفكيك قضايا التعليم في مجتمعاتنا العربية ومصر بصفة خاصةء والتي تتطلب منا 
اللجرء إلى حقول معرفية متعددة لبعض نظريات علوم الاقتصاد والسياسة وعلوم LAU‏ 
'واللسانيات والتربية والاجتماع والمعرفة.. بهدف التعرف على حقيقة أوضاع التعليم التي 
وصلت إلى حد الأزمة الاجتماعية. 

وحول بعض الآراء في الجوانب المختلفة لقضايا التعليم فهناك عدة آراء في النظر 
إلى التعليم وموقفه من التطور الاجتماعي والمعرفي. 

فهناك من يرى أن التعليم هو جزء من كل؛ ونظام فرعي من نظام كلي شامل 
وأن التعليم لا يقوى وحده على الاضطلاع بهذه المهمة الكبرى؛ والتي ترمي إلى التدمية 
الاجتماعية الشاملة: هذا الرأي ate‏ تماماً لآراء ' روسو" و بستالوتزي' Ls‏ والتي ذهب 
إليها كثير من المحدثين في بدايات هذا القرن الماضي من أمثال لوبرو Lobrot‏ وروجرز 
Rogers‏ . وجوهر آرائهم كما يشير 'عبد أله عبد الدأيم أن صياغة المجتمع تتم عن طريق 
صياغة التربيةء وآن للتربية قدرة كبيرة وذاتية على أن تحدث إنقطاعاً عن الجتمع الفاسد: 


(1 ) إبراهيم ابراشء ' دكتاتورية العولمة قراءة تحليلية في فكر URN‏ صر195ء عن ابو العلاء'في pee‏ 
dL yl‏ العرب وتحديات عصر cyl‏ المستقيل العربي» العده337: مارس 2007. 


es‏ س 


ویکن ا أن تعيد تجديد مؤسساته وهیتان ". 


وهناك من يقول ويؤيد الاتجاء المعاكس الذي يرى في التعليم نظاماً لا يعدو أن 
يكون إفرازاً للنظام الاجتماعي والمعرفي القائم. وان هناك هدناً محورياً في التعليم هو 
dole]‏ هيكلة النظام وترتيب أولوياته الاجتماعية: هذا اممدف سيحقق التوازن المعرقي 
ونقل الثراث إلى ال جيال المتتابعة: ولكن وفقاً للأيديولوجية السائدة ني النظام الاجتماعي 
من أمثال "Passeron”, "Bourdieu"‏ وغيرهما.. ويمكن الإضافة إلى هاه النظريات أن 
التعليم يتكامل مع الأدوار الأخرى في الجتمع» أي أن له دور تكاملي وهام في عملية 
التقدم الشامل. فتشارك فيها العملية التعليمية وفلسفتها التربوية مع سواها من المقومصات 
الاجتماعية والثقافية والفكرية والحضارية.. ونؤكد هنا على ما أشار إليه ' عبد الله عبد 
الدايم أن النظام التربوي في البلدان العربية ما زال مقصراً عن مداء كسا وكيفاً. فالتقدم 
الكيفي في لظم الزبية والتعليم» رغم ما عوفه من خطى مسريمة لا يزال bl‏ طريق 
طويل نظرأ للنقص الكيفي في مناهجه وفلسفته واقتصادياته. وتؤكد المعدلات الإحصائية 
الإجمالية للمسجلين في مراحل التعليم ا مختلفة في التعليم الابتدائي لا تتجاوز 82/ من 
ذئة العمر المقابلة» والتعليم الثانري لا يتجاوز 38/: أما الأمية فما زال نسبتها إلى ججموع 
السكان قرابة 0/60 2, 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإحصائية التي يرجع تاريخها إلى بداية الثمانينيات 
من القرن الاضي» أي منذ أكثر من عشرين عاماً: لا تزال تلك النسب كما هي؛ إن لم 
تكن قد تزايدت فيها نسبة الأميةء إذا أحذنا في الاعتبار الئمو السكاني.. كل ذلك يعسي 
أن نظام التربية والتعليم يعاني من أزمة حقيقية لم نعمل على حلها أو إثارتها وعرضها 
على الرأي العام وكان من نتيجة ذلك أن تفاقمت تلك الأوضاع التربوية والتعليمية 


(1) عبد الله عيد lll‏ تطوير التربية العربيةا» المستقيل العربي» المدد 85)» 1986 ص 76 - 97. 
- انظر La‏ في هذا الصدد: 


- Bautier, Bourdieu, "Les soviologues, Técole et la transmission des savoirs", 
La Dispute, 2007. 


)2( عبد الله عبد الدايم: مرجع سابق. 


خاصة إذا أشرنا إلى مشكلة تعميم التعليم الابتدائي» وهذا يعني وفقاً'لخامد عمار' أن 
هناك أكثر من ثماني ملايين طفل خارج التعليم الاتدائي» وخارج التعليم الثالوي يصل 
إلى أكثر من 36 مليون طفل عربي” 2 

تلك القضايا وغبرها خاصة ما يتصل بالتقدم النرعي في فلمسفة التربية والتعليم 
من ضعف المستوى الدراسي والمناهج التعليمية التي لا تعمل على تلبية احتياجات 
التنمية الشاملة في اجتمعء وهذا في جميع المراحل التعليمية (الابتدائي والاعدادي 
والثانوي والجامعي)ء هذا إلى جانب عدم الربط بين فلسفة التربية والتعليم وضعف 
bal pe‏ وارتباطها بالفلسفة الاجتماعية العامة 

وإضافة إلى كل ذلك ضعف بين في تحويل هذه الجهود الرامية إلى توفير الحدود 
Lol‏ من الأبنية اللائقة لتطوير العملية التعليمية» وإلى جانب كل ذلك وهو الأهم العمل 
على التخطيط الانتصادي السليم للتئمية البشرية اقتصادياً واجتماعياً وإنسانباً. وني 
مقابل ذلك ليس هناك استراتيجية إعلامية حقيقية تقوم بمناقشة قضايا التعليم مناقشة 
جادة وواضحة ودقيقة: رتعمم في جميع الأشكال والمضامين الإعلامية المكتوبة منها 
والمرئية المسموعة. 

ولعل هناك نضايا atl‏ من ذلك وهي قضايا ترتبط بتنمية القيم الاجتماعية 
والثقافية والفكرية. ونشير مع ' عبد الله عبد الدائم' و'حامد عمار' في هذا الصدد إلى أن 
الفلسفة العامة للتربية في دول أرروبا الغربية المتقدمة تحتل القيم مكان الصدارة في المنامج 
التعليمية في جميع مراحلها مثل فيم الفكر النقدي pt‏ وقيمة حب العمل ASW‏ 
والإنتاج» وقيمة الإيمان بالعله' nf‏ 

من خلال هذه المقدمة يمكن الإحساس برجود أزمة على مستوى كل من عملية 


(1) حامد عمارء "في اقتصاديات التعلبم» مركز تنمية امجتمع في العام العربي 1964. 

أنظر إيضاً: 

+ حامد عمارء'في تطوير ألقيم الثربوية رأي aT‏ دار سعاد الصباح؛ مركز ابن خلدون للدراسات 
الإماليف 1992 عيد الله عبد الدايي " التخطيط النزبوي' 1966 

(2) عبد الله عبد الدايم» مرجع سابق. 


التعليم والإعلام فهما شقين أساسيين في تكوين فكر وثقافة وقيم الجتمعء ولأهمية 
دورهما الحضاري والثقاني يطلق عليهما في الأدبيات الحديثة للإعلام مصطلح "القرة 
Lot!‏ تقدرتهما على تكوين رأي عام نشط وفعال من خلال النظم الإعلامية العريية 
بأشكاها المتعددة. فلديئا أعداد هائلة من محطات تليفزيونية أرضية وفضائيات» وأعداد 
هائلة من الصحف القومية والخاصة ومئات الآلاف من المدارس والمعاهد والجامعات في 
العام العربي» إلا آن ثقافتنا اليوم وكذلك هويتنا مهددتان من الخارج خاصة في عصر 
العرلة الاقتصادية والثقافية والمعلوماتية وثورة Ob gall‏ وتكنولوجيا الاتصال والمعرفة. 

تلك القضايا والتحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا العربية يمكن بلورثها 
واختزالما في إطار التحدي GUS!‏ والمعرني؛ وتمشل LAS‏ التعليم والإعلام جوهر هذا 
التحدي» والذي أصبح حقيقة واقعة في عصر العرلمة: التي أزالت الحدود وحولت العام 
إلى قربة كونية يتحكم في مصيرها قطب أوحد؛ يهدف إلى إذاعة ونشر القيم التي تمدل 
القاعدة الحورية لحيمئة الخضارة الغربية.. وبهدف نشر القيم المقبولة مسن جانبه؛ ورفض 
ونہذ الأشكال الاجتماعية والثقافية والقيمية الغير مقبولة من الجتمع الغربي الذي تنتسي 
إليه الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى. ومن ثم فالتعاون الدولي الذي يجمع هله 
الدول المسيطرة يتجه نحو قبول تفسير محدد لبعض القيم وذلك عن طريق عنزل وإدانة 
الدول الت تفسر هله القيم بطرق مختلفة.. رفي ذلك يقول 'عبد الإله بلقزين: ob‏ العرلة 
ما هي إلا التعبير المكشوف عن السبطرة الثقافية الغربية التي توظف مكتسبات الشررة 
المعلوماتية هذا الغرض» ". dy‏ ذات المعنى يشير ' سمير أمين' cal‏ «العولة طرحت نفسها 
كأيديولوجيا تعبر عن النسق القيمي للغرب على حسب النسق القيمي للحضارات 
الآخرى»! 2. 

والخنطورة هنا أن انراد مجتمعاتنا العربية نتيجة للأعداد USL‏ من الأميين» 


' العولمة والممانعة: دراسات في TL‏ الثغافية: المعرفة للجميع؛ الرباطا 199 
)2( سمير أمينء ' تحديات العرلة: قله إلى العربية سام حجار» شون الأرسط ابري!1998. عن 
إبراهيم إبراش ' قي عصر العولمة.. مرجع سابق. 
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ولغياب نظام تعليمي فعال غير محصدين بأي نوع من أنواع المعرفة القادرة على المواجهة 
والتصدي في هذه القضايا المامة والأكثر خطورة على هويتها وتاريخداء نتيجة لضعف 
alll‏ التعليمية hole‏ ونضايا أخرى مثل ديرقراطية التفكير والمعرفة الحرة.. والتي لا 
يمكن التطرق لمثلها في هذا المقام؛ ولكن سنشير إليها في سياق تحليل النقاط التي وضعناها 
الحصر أبعاد هذه القضية المامة. 
المحور الأول: المسئولية الاجتماعية وأهمية دورها 2 تكوين رأي هام: 

كثقر الحديث بين المهتمين بالعلوم السياسية والاجتماعية وعلوم الاتصال 
الجماهيري القدامي وانحدثين قي الشرق والغرب. عن مفهوم ومدلول الرأي العام 
وأهميته في الجتمع Led‏ وحديثاً. وتضاربت الآراء حول أهميته كمحور هام من مماور 
الديرقراطية ني العصر النديث بصفة خاصة. وعلى كل الأحوالء وبالرغم من هذا 
gull‏ حول أهمية دراسة الرأي العام كتجسيد لمفهوم المسئولية الاجتماعية خاصة في 
العصر الحديث» عصر التطور اغائل العلمي والصناعي في مجالات تكنولرجيا الاتصال 
وصناعة الأثمار الصناعية؛ التي جعلت وسائل الاتصال والمعرفة القرمية تفقد صغة 
Saal!‏ الوحيد في معارف الأفراد والموجه الأوحد في المعلومات التي تكون آرائه محر 
الموضوعات والقضايا المطروحة على المستوى القومي والدولي.. إلا انه لازال للآن 
موضوع تعريف الراي العام من المرضوعات التي يدور حوها النشاش حديثاً كإشكالية 
من الإشكاليات على المستوى البحشي. حيث تعددت الآراء والنظريات العلمية التي 
تحاور هذا الفهوم من حيث اهميته على المستوى القومي والدولي من ناحية» ومن ناحية 
آخرى علاقة الرأي العام بالنظام الإعلامي كموجه فعال للآراء والمعلرمات التي تلار 
حول القضايا المتعددة في امجتمع pals‏ عامل من عوامل تحقيق المسئولية الاجتماعية 
والفكرية للإعلام. كما يدور الخوار أيضاً حول النظام الإعلامي ونظم الاتصال الدولية 
للمعرفة عبر الأقسار اللصناعية والوسائل الإلكترونية الحديثة والسبطرة في مجالات 
المعلومات» والصعويات التي يمكن أن تطرحها هذه الأرضاع في مجال تكوين رأي عام 
على المستوى القطري والقومي.. وكلها موضوعات نرى إثارتها لتأكيد هله العلاقة بين 
مفهوم المسثولية الاجتماعية ومفهوم الرأي العامء وحن نؤكد في تلك اللمحة على أن 
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الرأي العام هو أداة هامة وفاعلة لتحقيق المسثولية الاجتماعية تجاه الفرد وامجتمع. 

وبالرغم من أن هناك العديد من العناصر التي تثار حول مفهوم الرأي العام قديماً 
وحديثاً. إلا أننا سنكتفي بالإشارة إلى أهم القومات التي نرى أهميتها في تأكيد هذا 
الترابط بين مفهوم الرآي العام ومفهوم المستولية الاجتماعية. ولعل آهم هذه المقومات 
هو وجود نظم إعلامبة وطنية تعمل على طرح جميع القضايا التى تهم جمهور وسائل 
الاتصال المختلفة في الجتمع بموضوعية علمية وتتناول جميع العناصر المرتبطة تلىك 
القضاياء لتحقيق مبدا المصداقية في تناولماء حتى لا يلجا الأفراد إلى مصادر أخرى قد 
تسرب إليه معلرمات تزيد من خطورة المواقف أو تغيب من وعيه وتضعه على طريق 
عدم البقين براقعه» ويفقد بذلك المجتمع ركنا هاما مسن اركان المسئولية الاجتماعينة 
للإعلام؛ وقدرثها في تكوين رأي عام مستئير» يدعم مسيرة الدموقراطية والتقدم 
الاجتماعي lilly‏ والائتصادي والسياسي. 

ونظراً لأن القضايا التي تؤثر في تشكبل الرأي العام في العصر الحديث على 
المستوى الدولي والإتايمي والقطري... هي قضايا نرتبط؛ بالمعلومات والقدرة على 
تجميعها وإعادة تشكيلهاء أي ترتبط بالبحث العلمي والتطور في العلوم والتكنرلرجيا 
Lele‏ فيما يتعلق بالتطور في وسائل نقل المعرفة. فإننا نؤكد في هذه النقطة على أهمية 
الثليفزيون gals‏ وسيلة في دول العالم الدامي والعرسي الأكثر اتتشارا وثائيرا في الراي 
العام على تحقيق أركان المسثرلية الاجتماعية للاتصال الجماهيري؛ نظراً لإنخفاض نسب 
الفراءة وارتفاع مستوى الأمية؛ وإلى جانب كل ذلك فهو من نظم الاتصال الي تضم 
جميع العناصر والمقومات المكوئة لعنصر التأثر والإقناع؛ خاصة جمهور مجتمعات الدول 
النامية» حيث لا تتوافر في تلك امجتمعات Uy‏ اجتماعية حديشة مواتية نستطيع تقيهم 
olla‏ الغربي الموجه؛ والتي تنطلب أكثر ما تتطلبه عناصر حددة معرفية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية وايضاً إعلامية» تعمل على Ling‏ البيئة الاجتماعبة وتطورهاء إلى 
جائب بعض القضايا التي ترتبط بالبحث العلمي الموضوعي بمناهجه الحديشة دالحل 
امجتمع ؛ واستخداماته في مجالات الإنتاج الإعلامي والثقافي كخطوة أولى ضرورية لصياغة 
مضمون قادر على بناء الفكر الناقد الواعي للأبعاد المختافة للقضايا والمشكلات 


م ءءء 


المستجدة داخل المجتمع وخارجه» لمناقشتها بموضرعية ولتكوين رأي عام مستتير تجاهها. 

إن محاولة استعراض BIS‏ جوانب الرأي العام ووظائفه هو آمر لا يهدف إليه هذا 
tl‏ وكل ما يهدف إليه هو التاكيد على gh tl Leal‏ العام وشروط تحقيقه؛ واللي 
ننظر إليه كاداة من أدوات تحقيق المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال 
gall!‏ تجاه الفرد والمجتمع.. ويمكن حصر هذه العناصر في النقاط التالية: 

)1( التاكيد على أهمية مضمون الاتصال لتحقيق المشاركة الفعالة: 

إن عملية الاتصال الجماهيري منذ القدم كانت تتم عن طريق اللخطابة القائمة 
على البلاغة لتكوين مضمون عملية الاتصال» فكانت من أهم نماذج الاتصال الداجح أو 
الاتصال اللي Gat‏ تأيبد أكبر جع من جوع الأفراد في المجتمع؛ ولكن الأفراد القادرين 
على تفهم هذا المضمرن. واكد " أرسط'" أن اللغة كوسيلة للتعبير هي أيضاً وسيلة لتجميع 
الآراء وتكوينها ضد الشر؛ وتشكل الأ ساس في رابطة الجماعة المشتركة. وعلى هذا فإن 
حماية حق الكلام هر شرط ضروري لفكرة الجماعة أو (الوحدة). وتعشبر من أهم 
العناصر المطورة للحكومات الدموقراطية» كما أنها تشكل المضمون الذي يمكن عن 
طريقه نفهم الجوائب الخافية؛ والتعبير CIAL‏ عن الوجود الإنساني وقضاياه. وعلى ذلك 
أكد 'أرسطو' على اللغة المستخدمة في تكوين مضمون الاتصال والحرية في إبداء الرأي 
والتعبير عن كشرط اساسي لتكوين المدينة/ الدولة. 

وعن طريق البلاغة التي أصبحت الأساس في تطور مفهوم الاتصال الجماهيري 
الاجتساعي والسياسي وتحديد مستولياته اصبح GUL‏ الفكري لمضمون وسائل 
الاتصال ينطوي على لغة تسعى إلى نمو العقل والعلم من خلال تبني الراي العام المستثير 
للفكر المطروح. وقامت المضارة اليوئاثية من خلال تطور هلا المفهوم وأصبحت قوة 
ثقافية وسياسية لما قدرتها على التأثير والإقناع» بل أصيحت هي الأساس في تطور الفكر 
الأرروبي فيما بعد.. Lele‏ بعد ترجمته إلى العربية ثم إلى اللغات الأوروبية وبعد اختراع 
الطباعة والكتابة التي نشرت الأفكار وعملت على توسيع نطاف المعرفة والوعي ". 


(1) ل. جون مارئئ - إنجو جررفر شودري» ' نظم الإعلام المقارنة'» ترجمة علي درويش» الدار الدولية 
للتشر والتوزيع 1991. 


(ب) الربط بين تكوين الرأي إلعام؛ وأهمية اختيار أنسب الوسائل للاتصال: 

ومجدد ' Lange‏ عناصر أربعة لمصطلح الرأي العام؛ وهو يتفق في كثير من الآراء 
والمفاهيم التي وضعت من قبل عذد من علماء الاجتماع والسياسة خاصة فيما يتعلق بان 
تكون القضية حل اهتمام جماعة من al Al‏ أو الجماعات؛ أي يشترط وجرد جهور GES‏ 
آرائهم حرل قضية عامة ثثير الاهتمام. يشتمل هذا الجمهور على جماهير فرعية (Sub‏ 
public)‏ أي يكون هناك تنوعات في الآراء قد تختلف أو تتنوع وفقاً gal‏ تعقد القضية أو 
الموضوع الذي يتكون حوله الرأي العام. ولعل اهم العناصر على الإطلاق في هذه 
الشروط الأربع هو شرط التعبير عنهاء أي التعبير عن القضية باي وسيلة من وسائل 
التعبير» فالإحساس بالمشكلة لا يكفي بل يجب أن تكرن هناك وسيلة متاحة من وسائل 
التعبيرء قادرة على طرح عناصر هله القضية التي تثير اهتمام Opel‏ 

(ج) الرأي العام كشرط للوظيفة الحضارية للإعلام: 

فالإعلام ونظمه المتعددة ينشر إليه على أنه الوجه الحشاري للمجتمع 
ومؤسساته؛ ويمكن من خلال هذا المنطلق التاكيد على أن الإعلام ووسائله المختلفة؛ لا 
يمكن نصله عن حقيقة التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع؛ أي لا يمكنه 
الانفصال عن الوظيفة الحضارية للمجتمع الحديث؛ فهر الوجه الحضاري الملموس مجتمع 
ما. تلك الوظيفة الحضارية تنعكس من خلال ما يقدمه الإعلام ووسائله المختلفة من 
المعلومات الموضوعية والحقيقية التي ترتبط ارتباطا Lady‏ باهداف امجتمع ومشكلاته 
وفضايا بهدف توجيه وتكوين رأي عام مستئير ونشط لواجهة تلك الفضايا والتحاور 





= انظر أيضاً: 
 -‏ رفيق سكرء "مدل في الرأي العام والإعلام رالدعاية » جررسء برسء لبثار1984. 
 Blondioux Laic, 'L’opinion publique", Harmes, 31, 2001.‏ - 


- Bourdieu Pierre, "L'opinion publique n'existe pas", in Question de 
Sociologie, 1973, Minuit 1980. 


- Eric Maigret, Seciologie de هل‎ communication et des médias, Armand Colin, 
Paris, 2003. 


(1) رفيق سكره' مدخل في الرأي العام والإعلام والدعاية'» مرجع سابق. 
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حولما لإيجاد أنسب الول المضوعية. فهو يرتبط بالخط السياسي والاقتصادي 
رالاجتماعي للدولة الحديئة: وفقأ للمواقف الوطنية والدولية. 

والوظيفة الحضارية لوسائل الإعلام الجماهيري لا يمكنها أن تتحقق في غياب 
سياسة إحلامية ممئولة مسثولية اجتماعية لتحقيق أهداف تنموية من خلال سعيها لتأكيد 
نوعاً من المشاركة والتفاعل حول القضايا. pAb‏ عنصر في تحقيق هذه المسشولية هر تكوين 
راي عام hy‏ أو داحلي عن طريق تطبيق سياسة إعلامية واضحة تحقق الديوقراطبة 
الإعلاميةء أي تعمل على تطبيق مبدا الحق في الاتصال: أي حق المواطن في المعرفة 
والاتصال. وكلما كانت الرسالة الحضارية للإعلام ووسائل الاتصال الجساهيري 
واضحةء أي وجود تشريعات إعلامية واضحة لا تتعارض ولا تؤدي إلى التناقض في 
تطبيقهاء أي وضع دستور ينص على مدا حرية التعبير والنشر وحرية الصحائة 
والإعلام؛ وإفساح مكان al‏ 2 والجماعة في جمارسة احق في الإعلام والاتصال وممارسة 
دوره القانوني والاجتماعي والفكري عبر أجهزة الإعلام والاتصال الجماهيري؛ كلما 
كانت هناك مشاركة نعالة للفرد والجماعة أي مشاركة شعبية من خلال الراي العام تؤدي 
إلى الإزدهار والتطور رالالتفاف حول المشروعات القومية” ". 

)+( التاكيد على التعليم كمقومة هامة لتكوين رأي عام نشط: 

ومكن التأكيد على أن هناك مقومات لتكوين راي عام ديناميكي فعالء ولعل 
أهمها تغيبر بنية التعليم الأساسي رالجامعي في الدول الثامية بصفة خاصة نظراً لتردي 
مستوياته البنيويةء وعدم الأعذ بالمبادئ العالمية الحديئة في ممالات التربية والتعليم. 
فالعلوم لا تنطور في هذه الدول لعدم الأحل بمبدا الشمولية والنظرة التكاملية للعشرم. 
ففي الدول النقدمة يشير أحد الباحثين إلى أن ظروف المعرفة الحديئة في القرن الحادي 
والعشرين؛ عصر البرجبات والمعارف قد ثغيرت» فتحقيق dy‏ العلوم الحديثة لسن يتحقق 
إلا" بتغيير بنية التعليم في الدول النامية» بحيث تصبح العلوم أكثر تجاذباً Meaty‏ فالعصر 
هو عصر العلماء الشموليين. حيث تتداخل الاختصاصات العلمية بعضها بالبعض 





(1) موسوعة العلوم السياسية: جامعة الكويت: الكويت 1993- 1994. 
- انظر أيضباً: إبراهيم ونوسء' الأيديولوجيا القومية » دورية الفكر العربي» الستة الرابعة» بيروت. 
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الآخرء ونتداشمل الاختصاصات العأمية بالاقتصادية والاجتماعية والإنسائية! 2. 

وذلك على عكس الوضع ني دول العالم الثاميء من حيث عدم وضوح سياسة 
إعلامية مسئولة مستولية اجتماعية تجاء الفرد وامجتمع» فنجد أن الرأي العام الداخلي 
غالبا منقسماً بين رأي عام من مثقفي امجتمع: وهو غالبا ما يتصف بالديناميكية والنشاط 
في إبداء آرائه الموضوعية» وراي عام آخر يعبر عن غالبية عظمى وهو راي عام صامت 
تجاه القضايا الداخلية» وذلك لعدم قدرته على متابعة مضمرن رسائل الإعلام خاصة 
المكتوبة في الصحافة والنظم الإلكترونية ووسائل المعرقة التعددة: فهسو ly‏ عام لا يعبر 
عن olf‏ نحو تضاياه ليس ead‏ وعيه بتلك القضايا ولكنه منهمك في قغمايا حياتية 
متعددة ومتشابكة. 

ولقد أثار هذا الوضع Gye‏ مثقفي دول العالم النامي والعكاسات هذا النظام 
الجديد للإعلام والاتصال القومي والدولي؛ خاصة بعد دول الجتمعات الثامية عصر 
العولمة بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والمعرفية.. Gully‏ أصبح يفيض بموضوعاث 
سطحية لا تنمي الوعي القرمي بالقضايا والمشكلات المطروحة هذا من جانب» ومن 
جائب oT‏ انعكاسات النظام الفضائي الدولي والذي تتحكم في توجيهه القوى والدول 
الكبرى بواسطة شركات ضخمة متعددة الجنسيات» واثاره السلبية التي قد تهدد الأمن 
Gl‏ والإعلامي والفكري داخل الحدود الرطنية لعدة أسباب لعل أهمها؛ تفشي الأمية 
وتزايدهاء وإنخفاض المستوى المسحي والتعليمي والمعيشي» والأمية التعليمية والثقافية, 
والفوارق الحائلة والتي تتنامى بين الطبقات الاجتماعية.. هذا بالإضافة إلى التبعية الثقافية 








.2004 سلمان رشيد سلمان» البعد الاسترائيجي لامعرفة» مركز الخليج للأبماث‎ qa) 

Laat انظر‎ 

play =‏ ضوء' قوة الإعلام: الغزو املع » دورية الفكر العربي» الميئة القومية للبحث العلمي1993. 

- نسيم الخدريء'الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية » مركز دراسات الوحلة العرية. 
worry‏ 2005. 

- نسمة البطريق»' التليفزيون وامجتمع EA‏ الثقافية» EAI‏ المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة 
1999 


والتكنولوجية للغربء والتي gd‏ السيطرة والخضيع Ly‏ للتعريف الذي قدمه مؤثمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ حيث يذكر أن فكرة التبعية التكنولوجية تشير إلى اعتماد 
غير متناظرء فالبلد النامي الذي يعتمد عادة على البلدان المتقدمة في مجال التكتولوجياء 
وبشكل غير متناظر بؤدي هذا الوضع إلى علاقة ضوع في جال المعلومات والمعرفة الي 
تبث عبر شبكاتها ووسائل إعلامها.. كل ذلك كان له إنعکاساته على ضعف دور وسائل 
الإعلام الرطنية في تحقيق مسثولياتها الاجتماعية والمعرفية. 
المحور الثاني :العائد من التعليم على عملية الإعلام والاتصال الجماهيري: 

حول تحديد البيئة الاجتماعية للمشاركة.. منافشة لأهمية المنهج الاجتماعي في 
حصر تلك العلاقة البئيوية بين التعليم والإعلام: 

إن الدراسات في OVE‏ الإعلام والاتصال الجماهيري التي لا تداقش القتضايا 
الاجتماعية المختلفة: أي التي لا تقوم بتحليل ودراسة الجتمع وقضاياه كطرف في تلك 
العملية الإعلامية؛ تصبح دراسات غير مكتملة من الناحية العلمية والموضوعية. 

فاللجوء إلى هذا المنهج الاجتماعي النقدي؛ وهو كيفي بالضرورة» وتأكيده سن 
خلال الدراسات» إذ ينطلق خاصة من تحليل قضايا الإعلام المختلفة» وموقفه من قضايا 
اجتمع الأكثر حيوية؛ لتحديد درجة مسئوليته الاجتماعية تجاه الفرد والجماعة والثقافة: 
أمر حتمي تفرضه الظروف البحثية لوضع نظرية للاتصال الجماهيري ننطلق من وائع 
الظروف الاجتماعية التي تمر بها الدول العربية ومصر خاصةء حتى يكن الوقوف على 
اهم السلبيات التي تعرقل فيام نظام متوازن لوسائل الإعلام والثقافة.. نظام SLE‏ على 
الديمقراطية الفكرية ALLAN Le lly‏ لتكوين رأي عام فاعل يشارك في خصوض المعركة 
الفكرية والثقافية خاصة في عصر العولمة. 

في اعتقادنا أن هذه المهام والأدوار هي التي تترجم المقصوه بالمسئولية 
الاجتماعية والثقافية والتنموية للإعلام الجماهيري؛ خاصة بعد التطور المائل في 
تكنولوجيا المعلومات وتحكمها في جالات عديدة تمس القيم والهوية القرمية. 

ومن خلال مراجعة سريعة للتراث العلمي في OVE‏ الاتصال الجماهيري Kale‏ 
التليفزيرني أمكن حصر أهم القضايا التي تثيرها تكنولوجيا الإعلام وال تلقي الضوء 
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على تلك القضايا الفكرية والثقافية التي تواجه كل من الفرد وامجتمع خلال عملية 
التلقي: رتربط بين تلك المشكلة ومقومات امجتمع على الأقل الفكرية والثقافية.. وهي 
ثقاط تحدد فاعلية الأدوار الوظيفية للإعلام لتحقيق التنمية الفكرية والثقافية. 

ومن خلال مناقشة الرأي العام من حيث وظائفه SAT ol gly‏ التأكييد على 
eal‏ التعليم في تكوين رأي عام نشط. ففي اعتقادنا أن الجهد البحشي في ذلك المحرر 
يتطلب البحث عن مفهوم مشترك بين الإعلام والتعليم؛ لتكرين ما يسمى بالبيئة 
الاجتماعية AS Lael!‏ هذا المفهوم سيكون القاسم المشترك اللي سيؤكد على القضايا 
الحامة التي تدخل قي تكوين السياق العام لهذا العنصر.. ويمكن حصرها من خلال مراجعة 
للتراث النظري والتطبيقي في مجالات علوم الإعلام والتربية والتعليم واجتماع المعرفة 
لوضع محاور مقبولة تمكننا من قراءة الواقع المتردي لكل من العمليتين. 

وحتى يمكن حصر هله اجاور الأساسية أشارت تلك البحوث والدراسات إلى 
ضرورة بناء سؤال بديل للسؤال الحوري التقليدي الذي كان حورأ للدراسات الإعلامية 
خاصة في مجالات التاثير» وهو ما الذي تصنعه الرسالة بالمتلقي قليل النفع؟.. إذ ان هذا 
السؤال سائداً ومطبقاً لتلبية متطلبات البحوث اليدانية في ممالات الإعلام والدماية 
والإعلان في OVE‏ الدراسات الإعلامية الامبيريقية ني الولايات المتحدة الأمريكيةء إذ 
كان يسيطر عليها الجانب الميداني الكمي في البحث الإعلامي» رغبة من علماء الاجتماع 
إثارة الاهتمام بدراسة السلوك» وتحديد اهتمامات الأفراد ودرافع سلركهم خاصة 
الاستهلاكي.. بعد الأزمة الاقتتصادية في ثهاية العقد الثالث من القرن العشرين؛ 
فاصبحت de‏ ذلك الحبن طرق البحث الميداني ومناهجه من أهم الطرق الامبيريقية 
المستغلة aod‏ المعلومات وبناء الفروض وتوضيح امقائ وصياغة القسرانين الاجتماعية 
الشمولية» فهي التي تحدد الصفات العامة للبتية الاجتماعية وتحدد مواقف Lolly‏ 
وميول واتجاهات الأفراد والجماعات تجاء المواد الاستهلاكية المختلفة 

ولاقت هذه البحوث نجاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للنصائص هذا 
اجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فاصبحت للبحوث الأمبيريقية (الميدانية) 
أهداف اتتصادية بجحتة لخدمة السياسة الاقتصادية. ولقد تبنى هذا الاتجاه مدارس ومعاهد 
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الإعلام في العالم العربي» وطبقت في جيع المجالات حتى فيما يتعلق بالفكر والقيم 
والثقافةء رالتي تتطلب دراسات تليلية تكاملية. وكانت من أهم الأسباب في عدم تناول 
البحوث الإعلامية ثلك النظرة الشمولية التي كان مكنها إشراء البحث وتحديد القضايا 
ity‏ من جيع جوانبها. وادت ثلك الدراسات إلى عدم الربط بين المضمون الإعلامي 
وقدرته على تحقيق أهم مسئولياته التدموية» lly‏ لا يمكن أن تتحقق إلا من خملال نظرة 
تحليلية تفسيرية للفرد وامجتمع والثقافة. ودراسة التداخل بين الثقافة والممارسات الفردية 
والجماعية وتاثيرها الباشر على قضايا امجتمع الأكثر خطورة.. وهي دراسات تسعى إلى 
التعمق في الجوانب النظرية المرتبطة بالقضايا الأساسية في البناء الاجتماعي والثقافي» 
وتحليل جوانبها خخاصة في مجالات دراسة تحليل المضمون. فالمضمون وهو ep bl‏ الذي لا 
كن دراسته بمعزل عن دراسة الكل» وذلك يعني ضرورة الرجوع إلى الجتمع وقضاياه 
للكشف عن بنية هذا النظام وتاثيره على التغير في الممارسات الاجتماعية المجتمعة الثقافية 
والافتصادية والمعرفية المختلفة.. 

وكان من الضروري أن يضاف سؤال آخر إلى جائب هذا السؤال التقليدي؛ وهر 
ما الذي يصنعه المتلقي الإعلامي بالرسالة الإعلامية؟ هذا السؤال الجديد لا lay‏ فقط 
باهمية تحديد قدرات الجمهور المتلفي التعليمية خاصة والمهارية والانتقائية: ولكن أصبح 
منطلقا في تحديد مقومات الجتمع الثقافية الفكرية والمعرفية: والبي تشكل في مجموعها 
قاعدة أساسية يستمد منها مضمون الوسائل الإعلامية يكل أنواعها قدرتها في التأثير ” JT‏ 

وهشاك جوانب أحرى أكدت عليها الدراسات العديدة في علوم الاجتماع 
والتربية.. يمكن إلقاء الضوء على اهمها والمتعلقة بالأسباب التي تعاني مها نظم التعليم 


(1)Brie Maigret, Sociologie de la Communication ..., Armand Colin, Paris, 2003. 

انظر ايضا: 

- نسمة البطربئء الدلالة في السيتما واكليغزيون في عصر العولةء دار غريب» القاهرة 2004. 

- لسمة البطريق؛ نظرية الإعلام المرئي المسموع وإشكالية البحث الاجتماعي: مكتبة مديولي؛ القاهرة 
1987. 


وتعوق تطورها ودورها في تنمية الشروة البشرية؛ وهناك دراسات اجتماعية أخمرى في 
OVE‏ الاتصال الجماهيري أكدت على أن عدم ثدرة المجتمع ومؤسساته على صياغة 
مشروع لنهضة التعليم وتطور نظمه سيكون له تأثيره السلي على تحقيق رسالة الإعلام 
لمسثوليتها الاجتماعية والثقافية.. وفي مصر نبه الكثير من الباحثين والعلماء: منذ بدايات 
الستينات من القرن العشرين» إلى حدوث كارثة في جالات التربية والتعليم؛ إذا ما تركت 
على ie‏ 

ولعل نظرة متانية إلى تقارير التنمية البشرية (الحديشة) والدراسات المتعددة في 
اقتصاديات التعليم لأدركنا خطورة الأزمة التي تمر بها نظمئا التعليمية في العام العربي 
وخاصة في ner‏ بل لأدركنا أن إصلاح حال التعليم ليس فقط من التحديات التي 
تواجهنا OW‏ ولكن تواجه مستقبل وكيان الأمة. فإذا لل نقم بوضع استراتيجية حقيقية 
للتعليم من أجل النهضة الفكرية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية. Lads‏ بإرادة قوية 
Lele‏ بثنفيذهاء تاركين تلك النظرة المتعالية تجاه الدراسات النقدية التكاملية؛ مفضلين 
عليها البحوث التي لا تحلل القضايا من جميع جوانبها وتداعياتها وتاثيرها AM‏ وغير 
البماشر على الفرد وانجتمعء بل وتعمل على اخترال الواقع الأليم الذي تعاني منه نظمنا 
التعليمية وفلسفتها الثربرية» وعزله من متغيراته الجوهرية! ©. 

فمن هذا المنطلق أحدث تقرير' شنغهاي' عن واقع التعليم في مصرء والحاص 
بتصنيف أفضل خسمائة جامعة في العالم؛ حيث خلا التصنيف من أي جامعة عربية.. 
واحدث صلمة كبيرة عند البعض: بالرغم من توقع حدوثها من البعض الآخر.. فمدل 
أكثر من أربعين عاماً أشار هؤلاء الرواد إلى الأسباب ووضعوا الحلول المتعددة هاء 
ويكفي أن نطالع باهتمام البحث الرائد للدكتور ' حامد Sis‏ «في اقتصاديات التعليم! 
والذي لشر عام 1964 ونبعه عدة مؤلفات عن «التتخطيط التربوي» للدكتور' عبد لله 
عبد الدايم عا1966» وكذلك كتاب GP Yao Le"‏ تطوير القيم التربوية» Bie‏ 199 


(1) برنامج الأمم المتسدة الإمائي» الصندوق العربي للإغاء الاقتصادي والاجتماعي: برئامج الخليج 
العربي: لدعم منظمات الأمم المتحدة الإغائيةء تقرير التنمية الإنسانية عام 2004. 
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وغيرها من ابحاث ومؤلفات” "> وكلها تكد على تلك الحقيقة الحامة التي قد تغيب عن 
أذهان البعض» وهي أن التعليم والبحث العلمي يعيش أزمة حقيقية.. وتؤكل هذه 
المؤلفات على ضرورة وحتمية تحديث التعليم والبحث العلميء واللي أصبح من 
الأسس UU!‏ واللازمة لدفع قاطرة التتمية LAS‏ والعلمية والتكنولوجية والصناعية 
والاقتصادية والسوسي وحضارية.. إلخ. 

ولتلك الأسباب الرئيسية تلفق الدول المتقدمة على التعليم والبحث العلمي Cle‏ 
كبيرأ من دخلها القومي السنوي يقيناً منها بان الإنسان بلا فلسفة تربوية اصيلة وتعليم 
متطور duty‏ علمي متعدد الاتجاهات.. خاصة في عصر العولةء لن يستطيع اجتمع 
التهوفس والتطورء بل سيفقد ركنا اساسياً ومحوراً هاما من مماور التنمية البشرية؛ بل 
وسيدمر أسس بنيتها 

وحتى pat‏ أهم الحاور التي تؤكد على أهمية التعليم كاساس ينيوي في عملية 
الاتصال والإعلام الجماهيري علينا إذاً ضمرورة تحديد المفاهيم الأساسية التي تؤكد على 
تلك العلاقة ولعل أهمها: 

)1( العلاتة البنبوية بين المضمون اللغوي والنظام الاجتماعي: 

هذا المفهوم برمي إلى تأكيد العلاقة البنيوية بين نظم الإعلام ونظم التعليم» ولن 
ستطيع حصر آسس ومقومات هذا المفهوم إلا باستدعاء بعض نظريات من علرم 
الاجتماع والمعرفة والتربية والاتصال الجساهيري: حى وضح تلك العلاقة البنيوية 
والتكاملية بين نظم التعليم ونظم المعرفة ومنها نظم الإعلام والثقانة.. ونؤكد على 
خطورة الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك النظم التربوية التعليمية في تكرين البينة 
الاجتماعية للمشاركة. 

إن طرح مفهوم البنية أو النظام والذي كان الفمضل الأول في تأكيد أهميئه لعالم 


(1) حامد عمار»“ في اقتصادیات pall‏ مرجع سابق. 
أنظر Las‏ حامد عمار:' في تطوير القيم التربوية راي آخراء مرجع سابق. 





اللسانيات ' دي De Saussure gee pe‏ رائد المدرسة البنيارية الحديشة وعلوم اللغة 
واللسائيات أو السيميولوجياء فهو يؤكد على أن النظام اللغوي هو جزء من التتاج 
الاجتماعي والمعرقي للمجتمع» وأن اللغة التي تعالج القضايا الاجتماعية الحقيقية كظاهرة 
لابد وان يكون هما تآثيراً أكيداً على المتلقي. هذا هو الشرط الأساسي اللي يحقق لكل 
اللات كما يؤكد دي سوسيير" وظيفتها الحامة في التأثيء فهي محور العلاقة بين المتلقي 
وامجتمع. وتعد هذه النظريات عن النظام اللضوي أهم البادئ التي تقوم عليها نظرية 
البئائيية التركيبية والاجتماعية, إذ تؤكد على أن هناك تأثير للسمات الاجتماعية 
والحضارية والمخصوصية الأبديولوجية والفكرية للمجتمع كمقومات وعرامل مؤثرة في 
إمكانية الجتمع وقدراته الإبداعية وا 

فائلغة ما هي إلا نتاج جماعي» فهي نظام يمكن وصفه وتحليل مكونائه» ولقد 
قدمت هذه النظرية أداة بمثية في التحليل والتفسير لمضمرن وسائل الإعلام الختلفة 
وخاصة مضمون الوسائل المرئية المسموعة التي تستخدم الصورة الفيلمية والتليفزيونية 
كمحور للتعبير عن الفكر والثقافة. ونؤكد هنا على Leal‏ المنهج البنائي التركيي وادواته 
السيميولوجية في وصف وتمليل اللغة وكل اللغات» عن طريق تحليل السياق اللشوي 
وجزئيائه الداخلية التي تتكون من دلالات؛ وترتبط ارتباطاً وثيقاأ بالبعد المع رفي 
للمجتمع.. إن هذا هو الشرط الام والأساسي لإحداث التاثير شرط التعبير عن واقع 
الحياة الاجتماعية والفكرية.. فمدم القدرة على التعبير عن واقع الحياة سيكون له 
تداعياته السلبية على المضمون اللغوي والدلالي كبير Jay‏ على المثلفي. 

ومن هذا المنطلق يمكن إذاً نقد المضمون أو الخطاب الإعلامي القومي وإعادة 
قراءته كإلعكاس لبنية اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية خاصة في العصر الحديث» 
عصر العولة الثقافية والإعلامية والتى ينضح من UES‏ ابتعاد هذا المضمون خاصة 
التليفزيوني عن الواقع الفعلي» وما يؤكده من تناقض بين هذا الواقع الفعلي المليء 
بالتنافضات والإحباطات والواقع الذي يعكسه المضمون الإعلامي الختلفه وكلها 
تؤكد على قضايا فكرية مختلفة ناتجة من عدم تبلور BE‏ سياسية واجتماعية مستئدة إلى 
معايبر المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية لتطبيق عبدأ الوضوح والشفافية في 






a E 


المنطاب الفكري وأصول الممارسة وقواعدهاء نما أفسح المجال لتصدير ثقافة العولة» 
ly‏ تهيمن Led‏ قيم وسلوكيات الاستيراد العشوائي لنماذج الغرب.. الآمر الذي جعل 
من ديموقراطية الدول النامية والعربية في الات Sa‏ والثقافة ديوقراطية معاقة أو 
a ay sme‏ 

فثقافة العولة والتي قد تنتجها مؤسسات التليفزيون العربية بدعم من شركات 
الإعلان والمنتجات الاستهلاكية الغربية مضمون إعلامي وثقافي وتاريخي وسياسي يسعى 
إلى عولة الاقتصاد والفكر والثقافة.. بصفة خخاصة للتآثير على القيم لترسيخ حالة ذهنية 
سيكولوجية لدى الشعوب وامجتمعات العربية خاصة تجعلهم Let‏ بلا بعد تاريخي ولا 
هوية تومية وطنية؛ أي تأكيد لحالة الأنومي أي :تحويل كل إنسان عربي إلى فرد مصزول 
Ltt‏ وكل tele‏ إلى أقلية ثقافية مستقلة؛ وكل دولة عربية منعزلة عن جاراتهاء ركل 
ate‏ إلى مشروع حرب أهلية»” © 

ومن هنا أهمية المؤسسات التعليبية حيث تمثل أهم الأدوات في رسم جوهر 
التشكيل الذهني والمعرفي والثقاني والسلوكي للأفراد. 

(ب)- العلاقة البثيوية لكل من عملية الإعلام والتعليم وتداخلهما في OME‏ 
تكوبن مهارات وقدرات الفرد وتنميتها في ملاحظة الأحداث وتفسيرهاء آي في تئمية 
قدراته الحسية اللازمة لرصد ما يدور حوله من أحداث. 

لقد فرضت ثقافة العولة بكل ما تحمله من أفكار ومعلومات في أغلبها تهدف إلى 
تدعيم ثقافة تبتعد شيئاً فشيئاً عن ثقافة وقيم الجتمع بتاريخه الراسخ ومقومات هويقه: 
وأصبحت هناك - كما أشرنا من قبل - ضرورة ملحة للعمل على إصلاح المؤسسة 
التعليمية وفلسفتها التربوية لما لها من أهمية محورية في تعزيز قدرة الفرد على الانتقاء 


(1) مصطفى حسنء' التربية ومهام الالتقال الدموقراطي في الوطن العربي ٠‏ المستقبل العربي» العدد 
4 مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» 2003: ص 28 - 51 

(2) سامي محمد نصار: ' التسوية السلمية وتأثيرها على نسق القيم في نظم التعليم العربية؛ في (ندوة 
التسوية السلمية فلصراع العربي الإسرائيلي وتاثيرها على الوطن العربي)» معهد اليبحوث 
والدراسات العرييةء 1995. 


بتعزيز المفاهيم العلمية الحديئة في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قدراته النقدية. 

ولكن هناك شرط أساسي أكده 'كوندورسيه في نظريته في علم اجتماع المعرفة» 
والتى أوضح We‏ أن تطور المعرفة بمفهرمها الواسع يسير بموازاة التطور الاجتماعي.. 
تالمعرفة والتطور يشكلان Abels Yo‏ ويرى في الصناعة العنصر الأول الأصيل في تطور 
ودفع حركة التنمية الفكرية والاجتماعية؛ بل وخصائص المعرفة الكلية. gl‏ أن التطور 
الاجتماعي والمعرقي لا يمكن at‏ يجحققا عائدهما إلا من خلال منظومة العمل والأجورء 
الصناعة كعنصر آصيل في عملية الدفع لحركة التنمية ترتبط fi]‏ بقدرتها على طرح فرصا 
للعمل والكسب". 

وتطورت هذه النظرية من خلال تعريف جديد للمعرفة ونطورها وعلانتها 
بالتطور الاجتماعي» هذا التعريف يوضح أهمية التعليم في تطوير المعرفة: واتساع Ve‏ 
ثقافة الاتصال الجماهيري اللازمة لتنمية معارف الأفراد في امجتمع. وني هذا المجال نشير 
إلى هذا التعريف وأهميته الذي أمكن استخلاصه من نظريات' إدجار Moringstyys‏ .8 
de‏ الاجتماع والمستقبلياث الفرنسيء calle‏ نهد أهميتها في تفسير وجهة نظرنا فيما يتصل 
بالعائد من التعليم على عملية الاتصال الجماهير وعلى الإنتاج المعرني بصفة خخاصة! *. 

ومن خلال ما قدمه من تعريفات للمعرفة الإنسانية وعلافتها بثقافة الاتصال 
الجماهيري» أمكن حصر وجهة نظره الحامة فيما يتعلق بضرورة تطوير المناهج التعليمية.. 
فهو يؤكد على أهمية المعرفة الإنسانية؛ والتي تجمع بين الفلسفة والآداب والعلوم المتعددة 
المختلفة في OLE‏ الإنسان وامجتمع BIL‏ فهي خليط من كل هله المعارف» ولا يمكن 
أن يتعرض إليها الإنسان إلا من خلال التعليم. ورغم أن جميع الأفراد في امجتمع لا يصل 
إليهم مضمون هذه المعرفة لعدم ديموقراطية التعليم Lobe‏ في الدول atl‏ إلا أن المعرفة 


(1) نسمة البطريق؛ نظرية الإعلام المرئي المسموع وإشكالية البحث plate VM‏ مرجع سابق 
أيضا؛ نسمة البطريق» الإعلام والجتمع في عصر العولمة» دار غريب القاهرة 2004. 
Edgar Morin, Sociologie, Fayard, 1984.‏ - ) 2( 
Edgar Morin, La Méthode, Seuif, Paris, 1977.‏ - 


- Rdgar Morin & Sami Nair, Une Politique de Civilisation, arléa, 
Paris, 1997. 





- 6 = 


إذا ما فسرت بطرق جيدة في مناهج التعليم فمن المؤكد سيكون لها إنعكاسات واسعة 
على جميع أفراد امجتمع.. فالمعرفة الإنسانية غائباً ما تفيض بالانعكاسات الحامة Spal)‏ 
على دفع Une‏ المعرفة عن طريق عملية إنساج المعلومات العديدة من خلال وسائل 
الإعلام والانصال الجماهيري والثقافة والفنون: وتستخدم وتستغل هذه المعلومات 
المتعددة للمعرفة الإنسانية LLG‏ قضايا ومشكلات كبرى في امجتمع فلسفية وادبية 
وعلمية. ويكفي ذكر' ديكارت و باسكال وأهيرسل وغيرهم.. وما اتصل بكل هذه 
النظريات من تفسيرات عديدة أفادت المجتمع قي ترسيخ العديد من المفاهيم والمعلومات.. 
ولقد وضع ' موران' أهم شرط من شروط تطور المعرفة وهو ضرورة تفسير الأفكار 
والنظريات الكبرى والفلسفات في المناهج التعليميةء وإنعكاسات تلك المفاهيم جمبعها في 
تطرر الحركة الثقافية وتأثيرها الدافع لإنتاج العديد من المؤلفات؛ والتي تعمل جيعها على 
تفسير الأفكار والنظريات الكبرى والفلسفات والعلوم رضرورة ناوا في المناهج 
التعليمية.. كل ذلك سيكرن عائده كبير في تطور وتعدد المعاني والألفاظ التي تدور حول 
تلك المعاني الكبرى. 

ونزعم أن هذا التعريف للمعرفة الإنسانية المطروح من قبل Morin‏ .13 له أهمية 
كبرى في نطوير علم اجتماع المعرفة لإضافته فروض جديدة لبحث وتحليل مضمون 
وسائل الإعسلام والاتصال الجساهيري والثقافة.. أي تحليل ونقد ثقافة الاتصال 
الجماهيري وتحديد علاقتها بالمعرفة الإنسأنية» ووضع فروض جديدة لإيضاح نلك 
العلاقة بين المعرفة الإنسانية وثقافة الاتصال الجماهيري من جانب والتعليم والفلسفة 
التربوية من جائب آخر. 

وهنا نؤكد مع ' مورآن أن النظريات العلمية والمعرفة الإنسانية والعلوم باختلاف 
أشكاها تصل للأفراد من خلال مناهج التعليم ووسائل الاتصال الجماهيري؛ ولقد 
شكلت هذه النظرية فاعدة فكرية وأساس منهجي في دراسة وليل مضمون الإعلام 
والمعرفة بصفة Vite‏ 


Edgar Morin  :ةقباسلا‎ gel th انظر‎ (1) 
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ونضيف في هذا الصدد نظرية أخرى في علوم التربية والاتصال تؤكد على مفهوم 
تلك العلاقة البنيوبة والعضوية بين التعليم والإعلام من خلال استحراض لنظريات كل 
من ' بياجيه وأ روز" وأ بوب سامير و دافيد جاليه.. تقد أكدوا على أهمية تعلم القراءة 
والكتابة والعمليات الحسابية كاساس لاكتساب مهارات وقدرات الترتيب المنطقي اللازم 
للفرد للمساهمة الإيجابية في العملية الثقافية والإعلامية. فسبطرة الفرد على تلك 
المهارات من خلال التعليم في مراحله الأساسية وإلثانوية تعد من الشروط الأسامسية 
لتلقي المعلومات من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة والتكنولوجية.. وفهم واستيعاب 
مضمونها شل مضمرن التليفزيون بصفة خاصة والسينما (والانترنت).. نقد دلت شالج 
التجارب التي اجربت» على تخبط فهم الأمي وعدم قدرته على إدراك واستيعاب عناصر 
المضمون التليفزيوني أو المضمون المرئي المسموع او الفيلسي.. وذلك على عكس الفره الذي 
اكتسب قدرة من التعليم والقراءة على تلقي المعلومات باللغات الأكثر ثري ؟. 

ج- مفهوم البيئة الاجتماعية للمشاركة كشرط أساسي لتحقيق الآدوار الوظيفية الحامة 

لوسائل الإعلام: 

ولعل هناك تعريفات إضافية هامة يمكن الإشارة إليها للتأكيد على تلك العلاقة 
البنيرية بين التعليم والإعلام التي وضعها "Daniel Lame"‏ والتي يكن استخدامها 
كأساس في تحديد مفهرم البيئة الاجتماعية للمشاركة. 

ولعل ما قدمه ' دانييل ليرثر' اعتبر احد المنطلقات الحامة الي ساهمت في تحديد ما 
يسمى بتكامل البئية الاجتماعية للمشاركة الفعالة والمواتية لتكوين راي عام فعال 
ونشط.. وليس الراي العام الغائب والمغيب؛ ولم يطرأ على تلك العلاقات الترابطية أي 
تغير بل هي الأساس في العديد من البحوث والنظريات العلمية في أوروبا الغربية خخاصة 


في مجالات بحوث الاجتماع والاتصال الجماهيري! ©. 





(1) نسمة البطريق» الإعلام والمجتمع في عصر العولة» مرجع صابق. 
Damnil Larner, "Systemes de Commumnitans..", Sociologie de‏ )2( 
l'information textes fondamentaux, pp 131 — 145, Larousse, Paris, 1973.‏ 
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ولعل أهم العناصر التي يمكن تقديها كعامل أساسي في تحديد تلك العلاقات 
gy‏ حددها ' ليرئر هو عامل التعليم والتحضر والكثافة السكانية في المدن.. ولقسد ربط 
مؤشر idl”‏ بين درجة التعليم خخاصة وبين مضمون الرسالة الإعلامية وما يتفهمه من هذا 
التعرض.. فالتعليم هو أهم عامل لتسهيل عملية التعرض خاصة للمضمون التليفزيوني 
بطريقة واعية. 

ونؤكد في هذا الصدد على أن dy‏ الإعلام والاتصال الجماهيري وتوافرها بطريقة 
إيبابية في دول العام النامي» يصعب تحقيقها في ظل ظروف الحولة الحالية ودخول 
تجتمعات تلك الدول عصر ثورة الاتصال والإعلام الإلكتروني... ولسل أهم هذه 
العوامل التى تعوق تواجد بيئة اجتماعية مراتية هر حاجز الأمية: إذ أن أعداد الأمية في 
دول fla‏ النامي في ازدياد مستمر بالرغم من الجهودات التي تعلن عنها السياسة العامة 
للدولة. واخر تلك الأرقام أن معدل الأمية في دول العالم العربي قد وصل في بعض 
الأقطار العربية إلى ما يزيد عن 60/ من السكان؛ حتى مع تزايد أعداد المتعلمين. فلقد 
دلت المؤشرات على تزايد أعداد الأمية بعد التسعينات من القرن العشرين. ومع ثنامي 
المشكلات الصحية والحضارية fois‏ المدن والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المتلاحقةء يتلاشى عنصر التحضر ومقوماته من خلال نقص الشروط الأساسية لتكرين 
رأي عام مستنير ونشط وفعال حول القضايا العديدة العامة gly‏ يشكر منها اصلاً 
الجماهير الغفيرةء وذلك لقلة المعلومات العلمية والصحية حول ثلك المشكلات» والتعمد 
في ts‏ من الحالات إلى اختصارها وعدم اثارتها في وسائل الإعلام الرسمية. هذا العامل 
pl‏ يعثبر من أهم المحددات لقياس مقومات العملية الإعلامية وقدرتها في نحقيق 
مسئولياتها الاجتماعية خاصة في الجتمعات النامية. 

كما أن عنصر التحضر (والذي يقصد منه الانفجار السكاني أو الأزمة السكانة) 
والتكدس السكاني في dull‏ دون أن تتوافر الحدود ge Gall‏ هياكل البنية التحتيف يشكل 
عائقاً كبيراً لتكوين نظام اجتماعي للمشاركة؛ فاتحاد التحضر مع الأمية يشكلان العائق 
الأساسي لوجود بيئة اجتماعية مواتية لتكوين Gly‏ عام نشط يمكنه أن يدفع إلى تحقيق 
إنجازات كبرى في جالات التتمية الاجتماعية. 
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وكما ذكرنا وسبق تأكيده على خطورة تأثيرات الشورة التكنولوجية والتقدم في 
صناعة المعرفة خاصة الإلكترونية» والتقدم الهائل في مجالات الكمبيرتر ووسائل الاتصال 
المرئي المسموع حاصة بعد التطور المائل في مجالات علوم الفضاء وتطويعها لخدمة 
الاتصال الفضاتي» وتأثيراتها الضارة على الفرد والجماعة: وبالتائي على الراي العام 
وتشويشه بسياسات مغرضة من قبل الدول المتقدمة اقتصادياً رسياسياً وتكنولوجياء 
وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على Dye‏ المعرقة مسن خلال العولمة 
الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاسترائيجية ضمن خطة محكمة الاتجاهات. وكل ذلك 
يعمل بطريقة تشكل خطراً Lage‏ على بيئة الإعلام والاتصال في دول العالم النامي 
والعربي» والتي تعاني Lol‏ من مشاكل عديذة منها الفقر وهشاشة بتيتها الاجتماعية 
والاقتصادية Lately‏ وئتلاقي كل هذه القضايا إلى جانب اننشار الأمية وتناميها. 
ويؤكد كل ذلك على ضرورة العمل الجاد لوضع استراتيجية عاجلة لإصلاح التعليم من 
جبيع جوانبه التربوية والميكلية والاقتصادية. 
المحور الثالث: المردود الاقتصادي للتعليم وانعكاساته الاجتماعية: 

أكدت النقاط المختلفة السابقة أن التعليم هو أهم شرط من الشروط الدافمة 
لتحقيق أهداف العملية الإعلامية: وني تحقيق أهم سس البنية الاجتماعية للمشاركة.. 
java,‏ هذا احور لمنافشة العائد الانتنصادي والاجتماعي على التعليم لأهميته في 
تفديم فسيرات موضوعية؛ من خلال حصر لأهم القضايا الائتصادية والاجتماعية التي 
يكن إثارتها وتنعكس على عملية التعليم وتأثيرها على الجتمسع؛ وتفاقم تلك القضابا 
المرئبطة بالعملية التعليمية وتاثيرها السلي على الثروة البشرية» وموقف الإعلام من تلك 
القضايا. 

وكان لابد من مناقشة مفهوم البنية الاجتماعية للمشاركة باعتبارها تمشل الإطار 
العام أو القاسم المشترك الذي يجمع ما بين عملية التعليم والإعلام.. وأهمية هذا 
التعريف تنطلق من قدرتها على حصر الشروط الأساسبة التي توفر مناخا ملائما لتدمية 
الثروة البشرية وتحقيق قدرأ من Weal‏ الاجتماعية والمشاركة الإعلامية والتفاعل مع 
القضايا ا حورية في الجتمع» أي تحقيق بنية اجتماعية إجابية للإعلام والاتصال الجماهيري: 
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قادرة على تلبية وظائفه التدموية تجاه الفرد والجماعة في مجتمعات العالم العربي ومصر 
بصفة خاصة. 

ولعل التساؤل الحوري للدراسة التحليلية لكل من مضمون الصحيفة والمسلسل» 
موضوع الببحث التحليلي: المكتوب منه والمرئي المسموع: يهدف إلى عاولة ضط المناهيم 
المرتبطة بمشكلة الأجور وريطها بمنظومة القيم الاجتماعية» فتوضيح تلك العلاقة نعتبرها 
أساسية في تقييم المضمون الإعلامي ومدى تمثيله AA‏ وواقع المشكلة البحثية. وكمؤشر 
هام لتسليط الضوء على دور الإعلام والاتصال الجماهيري في تحقيق مسئوليته 
الاجتماعية تجاه الفرد وامجتمع خاصة في تحايل العناصر الحامة من القضايا امحورية 
المطررحة. 

أمكن بما سبق حصر عدة علاقات ارتباطية خاصة بين أزمة العملية التعليمية 
وربطها بازمة ممائلة بنيوية على مستوى المجتمع.. ومن خلال هذا الربط أمكن حصر 
بعضس الشروط وهي في ذات الوقت تئل مقومات العملية التعليمية لتصبح قوة إيبايبة في 
تحفيق مسئولياتها المتعددة Jy‏ الدفع الاجتماعي» ولتحقيق مستوى لائق من المشاركة 
الفعالة في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. 

وبدور هذا احور حول مناقشة أهمية التعليم وقدرته في تحقيق أعلى درجة من 
الكفاية الاقتصادية للأفراد في امجتمع: وبأقل إهدار تعليمي ممكن.. ولقد اظهرت 
الدراسات في جال اقتصاديات التعليم؛ أن العلاقة بين مدخلات العملية التعليمية 
وغرجاتها لها Mle‏ اقتصادياً.. العلاقة بين المدخلات والمخرجات يمكن حصرها من 
طريق قياس العائد الاقتصادي للاستثمار في التعليم لكل من الفرد وامجتمع ‏ 

وتبل أن نؤكد على أهم اساب الخقاض العائد الانقصادي من التعليم خاصة 
انخفاض الأجور؛ يجب ملاحظة أن هناك فروق بين اقتصاديات التعليم» والأصول 
الاتتصادية للتعليم» وبطبيعة الحال ثناقش بالتفصيل هذه الغروق» ولكن يمكن الإشارة إلى 
أن الأصول الاقتصادية للتعليم تي ضمن ما Gat‏ دراسة العلاقة الجدلية بين الاقتصاد 
والتعليم. معنى دراسة المشكلات في gabe‏ التعليم بربطها بالنظام الاقسصادي. فنظم 
التعليم ومناهجها ثنغير بتغير النظام الاقتصادي من ' اقتصاد حر" ol‏ موجهاً.. ونتطرق هذه 
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النظم التعليمية في مناهجها بالضرورة إلى دراسة مشكلات التضخم والديون.. وما هي 
المتطلبات التكوينية عندما يكون الاقتصاد الوطني قائم على الزراعة أو الصناعة..إلخ. 
Ll‏ اقتصاديات التعليم فهي تتناول متطلبات العملية التعليمية (!؟ من القرى البشرية 
المؤهلة والمدربة ومن طلاب وأبئية ومعلمين وتجهيزات؛ وما تحتاجه هذه العناصر من 
USS‏ في حدودها المقبولة ولكن مع الالتزام يحقى هذا الإنفاق أعلى قدر ممكن من 
الناتج.. أي يتطلب ترشيد الانفاق...... ومصادره التمويلية. 

إذا A AB‏ مستوى الخريج من التعليم بمراحله نتيجة لعدم وضع فلسفة تعليمية 
وتربوية تدمي في الفرد الإدراك السليم؛ والتحصيل للمناهج الحديثة في العلوم المختلفة» 
أو عدم التتخطيط السليم للقوى العاملة التي أصبحت من LA‏ ا حورية المؤثرة في 
مشكلات عديدة اقتصادية واجتماعية وإنسانية تعتبر من القضايا الحررية لإهدار عناصر 
الثروة البشرية” ©. 

فدراسة المردود أو العائد الاقتصادي من الاستثمار في التعليم والذي أنفق فيه 
الطالب وامجتمع والأسرة وتحمل ثفقات كبيرة تدخل في جال دراسة العلاقة بين التعليم 
والعمل» وهناك عتصراً آخر يفسر أسباب إنخفاض العائد gale dM‏ من التعليم وهر 
إنخفاض الأجور.. الذي يمكن اعتباره عاملاً هاماً من العرامل الدافعة لزيادة العمل 
والإنتاج؛ وإلغفاض مستوى الأجر الذي يدفع مقابل عمل مسا صن مسثوى ما يتوقعمه 
الفردء والأجر المتوقع يترتب عليه إنخفاض العائد gale tI‏ من التمليم.. إذاً هناك 
رابطاً بين GUY‏ العام على التعليم وتدني الإنتاجية 

ولشير في هذا الصده إلى اهم القنضايا الاقتصادية والتى تمدل خطورة على 
رجات عملية التعليم.. ولعل هذه القضية تدور حول خطورة التدني في أجور العاملين 
في مصر.. وحتى بعد نطبيق زيادات الكادر الخاص الذي طبق على التربويون» حتى eg‏ 
ما طالبوا مئه من زيادات في الأجور وتتلاسب مع الارتفاع في زيادة الأسعارء فأصدر 
الكادر الخاص بزيادة في رواتب المعلمين تبلغ 150 من أجرهم الأصلي» فإذا كان أول 


(1) إسماعيل محمد دياب" العائد الاقتصادي امنوقع من التعليم all‏ |« عال الكتب1990: ص 15 
)2( إسماعيل محمد دياب ' العائد الاقتصادي المتوقع من التعليم ابجامعي عالم الكتب 1990 
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مربوط للمعلم لا يزيد Jo‏ 150 جنيه (في سنة 2008( فذلك يعني أن الزيادة لن تتعدى 
المائة جنيه» وأن راتب المعلم البتدئ لن يزيد عن 250 جتيهء هذه الزيادة إذأ REY‏ 
تطوراً في مستوى معيشة المعلم؛ ety‏ وصل التضخم في العقد الأخبر إلى 100/.. يجب 
أن يدرك المسئولون كما يشير "حامد Slee‏ أن «المعلمين السعداء يخرجون طلاياً سعداء 
ils‏ العملية التعليمية Lad gle‏ بدرجة انفتاحهم على الحياة وخبرات الآخرين وحجم 
التعليم وتاخره يعود إلى التقلص في البنية التعليمية الأساسية والأوضاع الادية الخائقة 
للمعلم وتدني المكانة الاجتماعية»” ". 

إذ يؤدي إلى آثار اجتماعية ونفسية خطيرة فالسرعة المذهلة التي تقفز بها 
الأسعار؛ واتساع الموة بين الأسعار وبين الأجورء إلى جانب التحرك البطئ لأجور 
العاملين في مصر fat‏ من المتعذر على الكثيرين منهم أن يعتمد على وظيفة واحدة: 
وخماصة إذا كانت وظيفة حكومية» ويضطر اللجوء إلى البحث عن عمل إضافي. 

ولا كان العمل الإضسافي بالنسبة للعاملين ني جال التعلسيم هر" الدروس 
he pelt‏ والتي أصبحت أحد العوامل الأكثر Be‏ على ميزانية الأسرة.. وليس مخاف 
على أحد بأن ما تتحمله الأسرة من نفقات على تعليم آبنائها في أي مرحلة من مراحله 
ينجاوز ضحف ما تنفقه الدولة.. وذلك باستثناء ما تنفقه على الدروس اللمخصوصية الذي 
قد يضاعف من هذا الانفاق العائلي (.. 

فالأجر المناسب الذي يقترب من الأ جر المتوقع: يدفع لرفع إنتاجية كل من الفرد 
وامجتمع. وبالتالي تؤدي إلى تحقيق أسس الاستثمار التعليمي» أي يؤدي إلى ارتفاع العائد 
الاقتصادي والاجتماعي لكل من الفرد early‏ ويكون له آثاره الإيجايية على الجتمع» 
بالقضاء على السلبية في أداء العمل وبالتالي حسن استفادة الجتمع من موارده البشرية 
بمستوياتها المختلفة. 

ونشير في هذا الصدد إلى الآثار الاجتماعية والسيكولوجية: للعمل GLY)‏ إذ 





del )1(‏ عمار» جريدة البديل: ص 13 القاهرة 4/ 2/ 2008. 
(2) حامد عمارء ' في اقتصاديات التعليم ‏ مرجع سايق. 
أنظر Last‏ حامد عمارء ' في تطوير الغيم التربوية رأي eT‏ مرجع سابق. 
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يضطر عائل الأسرة بصفة خاصة إلى البحث عن عمل آخر إلى جائب عمله الأصلي 
(ge SEI)‏ ولأن الطاقة البشرية لها حدودهاء فإن عامل الإجهاد والتعب سوف يدقع 
العامل إلى أن يهمل عمله الحكومي.. ذلك OF‏ قيمة المال الذي بحصل عليه مقابل عمله 
في القطاع العام لا يتناسب مع الأسعارء ويصبح الأب في كثير من الأحوال غائباً عن 
oul‏ وقضاباعا.. ويترتب على ذلك آثار اجتماعية وسلوكية عديدة وإنحرافات تتخذ 
صور متعددة» قد تؤدي إلى انهيار الأسرة وتزعزع كيانهاء إلى جانب ما ينتج عن كل ذلك 
من آثار جالبية على الطلاب نتيجة للدروس الخصوصية: إذ يفقدون الشعور بأن الأماكن 
المخصصة للتعليم فيها تعليم حقيقي لأنه لا يتم إلا في امنازل وف أجر غير رسمي” BY‏ 

ولتلك الأسباب وغبرها أظهرت تقارير التنمية البشرية لعام 1991 و2004 
والذي يصدره برئامج الأمم المتحدة الإثماتي أن مصر تحتل مكانها بين الدول التي HE‏ 
التدمية البشرية فيها درجة متدنيةء وترتيبها 114 من مجموع الدول النامية؛ التي وصل 
تعدادها في هذا التقرير 160 دولة.. ونضيف في هذا الصدد إن مؤشراث الإنفاق على 
الفرد في سن التعليم تدل على أن الدول العربية غير النفطية تنفق أقل من متوسط العالم 
الثالث أي نحو 3/ فقط من إنفاق الدول المصنعة... وهناك مؤشرات أخرى ثؤكد وتفسر 
ضعف الثروة التعليمية في الدول العربية لضعف الإنفاق على التعليم. 

ولكن يجب EW‏ في الاعتبار أن الإنفاق المرتفع على التعليم لا يدل على أنه 
مؤشر زيادة حجم الشروة التعليمية؛ فمثلاً ' سويسرا: وهي عند أعلى معدل إنتاجية 
اقتصادية؛ نتوسط قيمة نسبة الإنفاق على التعليم بالقياس إلى الدول الأخرى.. في حين 
أن ' زمبابوي' ٠‏ رهي تقع عند أعلى نسبة إنفاق على التعليم من الناتج القومي تقع في أدنى 
مستويات الإنتاجية الاقتصادية” ©.. إذأ ULL,‏ هكذا نؤكد مع نادر فرجاني" على ضعف 
ارتباط النائج مجمجم الاستثمار في التعليم.. فالتنمية الشاملة لا تحتاج إلى راس المال فقط 
بل الاحنياج الأهم هو إلى قرى عاملة مؤهلة ومدرية وقادرة على الإنتاج وزيادة الدخل 


)1( إسماعيل محمد دياب ' العاتد الاقتصادي المتوقع من التعليم الجامعي' : حالم الكتب1990. 
(2) ثادر فرجانيء' البلدان العربية في سياق Pil‏ المستقبل العربي؛ عد196ء يوئير 1995 ص 81-62. 
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الفومي» وتنمية نظم التربية كما وكيقاً. 

ويمكن حل مشكلات التعليم من خلال مراجعة الموأرد المالية المخصصة للبئية 
التعليمية الأساسية.. ونضيف مع ' حامد عمار أن حل مشكلات التعليم تكمن في مراجعة 
الموارد المالية المخصصة لأبنية التعليمية الأساسية في عملية متكاملة وحاسمة وذلك بإعادة 
توزيع الأرلويات في الموازنة العامة للدولة. فهناك قطاعات كثيرة تخصصاتها غير معائة في 
المبزانية العامة للدولة.. GOP‏ الدولة على التعليم الأساسي لا يتعدي مستوى العملية 
التعليمية الراكدة ويقل عن الحد الأدنى للإنفاق العام على التعليم الذي حددئه منظمة 
البرنسكو: إضافة إلى سوء توزيع مخصصات التعليم نفسها والتي لا تذهب للارتقاء بالبنية 
التعليمية الأساسية ورأسماهها البشري. 

يمكن GL‏ الإشارة إلى أهمية وضرورة مضاعفة التحتصيل التعليسي للسكان وإلى 
أهمية مضاعفة الإنفاق التعليمي مع مراعاة مقتضيات النمو السكاني ومعدلات التضخم 
على الأقل كيداية للخروج من مرحلة الوكرد التعليمي والاتتصادي.. ولكن هناك 
عتبتين: 

أولاً: التعدد في المنظومة التعليمية؛ الذي يؤدي إلى ربط العقول الوطنية 
باحتياجات ومصالح راس المال الدولي الأجني وليس باحتياجات التنمية انحلية. 
ديضيف في هذ! الصدد 'د. حامد عمارٌ أن التعدد في المنظومة التعليمية أصبح رباعي 
المنظومة: تعليم أزهريء وتعليم حكومي عام» وتعليم خاص» وتعليم أجني.. وهناك 
راي يرى أن ذلك fe gt‏ إيجابياً من شانه النهوض بالعملية التعليمية ولكن هناك فارقاً 
as‏ بين التنوع والتعدد ني جال الإنتاج Glas‏ فيعفي التنوع إعادة التوزيع بغرض 
الإثراء الثقاني» بينما التعدد يعني المبايئة والمفارقة والاختلاف.. وياتي التخوف الأكبر من 
التعدد كاحد آليات العملية التعليمية في مصر والعالم العربي بصفة عامة» قعندما يعيش 
الطالب في متاخ تعليمي شديد الرفاهية فيشعر بنوع من التميز SIN‏ والاجتماعي في 
be‏ يخلب عليه الفقر والعوز فيرسخ ذلك كله حالة من التناقض في محيط القوى العاملة 
في امجتمع والتباعد في تكوينهم وثقافتهم وتطلعاتهم أيضاً وولاءاتهم ليتلاشى الاشماء 
الوطني» خاصة إذا وجد فرصة عمل في المؤسسات الدولية في السوق المحلي والخارجي. 
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فالتعليم الأجني يتبع منهجاً خاصاً يتمثل في ريط العقول الوطنية باحتياجات ومصالح 
راس الال الدولي والأجني» وليس باحتياجات التنمية LIAL‏ ويتضح ذلك من خلو 
الجامعات الدولية الأجنبية من التخصصات العلمية التي تحتاج إليها التنمية الوطنية بشكل 
ملح وماس وهي العلوم التطبيقية بفروعها من هئدسة وطب وصيدلة والفيزياء والكيمياء 
الحيوية.. واقتصارها فقط على العلوم الإنسائية التي يحناجها راس المال oA‏ في البيئة 
الحلية. وتبرز Lad‏ العلاقة بين مؤسسات التعليم الدولي والأجتي وراس المال الدولي 
من مشاركة الأخير في تأسيس الكثير فيها 2. 

وهذا يشير إلى إن نظم التربية والتعليم والتكوين في مجتمعاتنا العربية عامة لا 
تتضمن المناهج الإيجابية اللازمة لترسيخ القيم الفكرية العربية التي تربى عليهها أجيال 
متتالية من رواد الحركة الفكرية في مصر والعالم العربي Le‏ بدايات عصر التدرير 
والتحديث الفكري» كما أن هناك نقصاً ملحوظأ في تدريس تاريخ الأمة العربية pols‏ 
النقاط المضيئة فيها وحصر قضاياها امعاصرة والالتفاف حول قيم واضحة وراسخة 
تعرز الاثتماء القومي؛ وكلنا نعلم المخططات التي تحاك نحو هذه القيم راستبداها بقيم 
العولة» ولن يتحقق أي إصلاح خاصة في هذه المنظومة إلا من خلال إعادة النظر في 
المناهج التعليمية» وتحقيق ديرقراطية التعليم وضمان التكافؤ واحترام حقوق الإنسان» 
وتحفيق التوازن في الفرص التربوية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
الشاملة.. كما أن هذا الرضع اللاتكافئ في نظم التعليم: سيضاعف مسن قغبايا الإعلام 
لتحقيق أدواره التنموية المختلفة بل وتدني أدواره في مناقشة قضايا الجتمع. 

ولعل قانون إنشاء هيئة فسمان جودة التعليم والاعتماد تحتاج إلى دراسة لأبعادها 
المختلفة وتقييم نتائجها على ضوء مضامينها وآليات تنفيلها.. ونشير مع 'حامد d ene‏ 
هذا الجال أن الفكرة قد تكون في حد ذاتها سليمة؛ لكن في JB‏ واقع التعليم HELE‏ 
ثوباً فضفاضاً للنيل من مجانية التعليم» ونستشهد في ذلك بوصف" د. فاروق محمد عبد 
الفادر رئيس جامعة قئاة السويس» للمعابير المثالية التي تضمنها القائون التي إن طبقت 








(1) حامد عمارء جريدة البديل» مرجع سايق. 
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على جامعاتناء بما فيها ا لجامعات doth!‏ لحكم عليها جميعاً بالإغلاق7 2. 

ثائياً: ونشير في هذا الصدد إلى التركة المثقلة من Bh LG‏ لا تقوى برامج حو 
الأمية على مواجهتها لما تتضمنه من تعثر في حتواهاء وال حل العملي الوحيد لاختراق هله 
الأزمة ونحقيق الشررة التعليمية اللازمة هو ضمان إكمال الأجيال الأصغر للتعليم 
الأساسي (تسعة صفوف)ء tet‏ يكن تدريجياً رفع مستوى التحصيل العلمي للسكان» 
لکن هذا الحل يستغرق زمناً a gh‏ نسب لاغفاض التحصيل اللازم في التعليم 
الابتدائي» نتيجة النقص في نسبة إكمال التعليم الأساسي بين الدفعات العمرية الأصخر 
من السكان اللين يثلون نسبة كبيرة في المجتمعات النامية والعربية Le yee‏ ومصر بصفة 
خاصة” 2 

كما أن الإعداد الكيفي للقرى البشرية وبناء أسسهاء يتضمن إلى جانب الإعداد 
الأكادمي إعدادا La‏ واحلاقباً ورياضياً وثقافياًء وتكوين الاتجاهات الإيجابية لبس فقط 
من خلال التعليم الجامعي؛ ولكن doe‏ السئوات الأولى من التعليم الأساسي ©, 

فالنظام الترسوي القائم والنظام المجتمعسي يعمل على تعزيز هذه الأرضاع 
اللاتكافئية» ally‏ يترتب عليها عدم التوزيع العادل للمعرفة والثقافة ركافة SH‏ 
الراسمال الرمزي في الجتمع. كل ذلك يترتب عليه ضعف المنتج والعائد الاتتصادي 
والثقاني والفكري من التعليم. 

ولعل الإشارة إلى مشكلات وأوضاع المعلمين والمؤهلين من الشباب وإلى أحوال 
النساء والأطفال.. وإلى Ge‏ التمايزات الطبقية والتي تزداد معها يوماً بعد يوم 
الأوضاع سوم إلى إحداث الانفجارات لبعض مكونات المسألة الاجتماعية Question‏ 
Social‏ بكل أبعادها وتداعياتها الاقتصادية والثقافية رالسياسية والاجتماعية المتعددة! 4 








(!) حامد lee‏ جريدة البديل: مرجع سابق. 
(2) نادر فرجاني»' البلدان العربية في سياق Bll‏ مرجع سابق. 
GB)‏ عبد الله عبد الذايم؛ مرجع صابق. 
- انظر أيغماً إسماعيل عمد دياب" العائك الاقتصادي المتوقع من التعليم atl‏ مرجع سابق. 
(4) مصطفى حسنء ' التربية ومهام الانتقال الدمموقراطي في الوطن العربي'» مرجع سابق. 
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ولعلنا ندرك Bole‏ كل ذلك أي علاقة البنية التعليمية برضعها الحالي وتأثيرها 
على بنية الإعلام والاتصال الجماهيري في عصر شورة الاتصالات والعلومات رما 
تطرحه من تحديات من حيث المضمون الإعلامي خاصة في مجمل ما تبله الفضائيات 
العربية من البرامج الدرامية والغنائية من مسلسلات وأغنيات مصورة (فيديو كليب) إل 
جائب برامج الترفية - الموجهة أصلاً للشباب - المتكررة والمتعددة التي لا تعمل على 
تنمية الفكر والعقل؛ GLa]‏ إلى ذلك التدئق الكمي من أفلام تحاكي النمط الخربي بكل مأ 
يحمله من أفكار التغريب والتطلع. رأدى كل ذلك» خاصة فساد المضمرن الإعلامي؛ إلى 
إفساح SUH‏ لإنتاج ما أسماه بعض al Soll‏ الرداءة في وسائل الإعلام والثقافة» 
لعدم إسهامها في تصحيح الأوضاع القائمة في الجتمع رإلقاء الضوء على تضاياء 
ومشكلاته الحيوية والأساسية» بل يسعى إلى تسليط الضوء على قيم وسلوكيات 
الاستيراد العشوائي للنماذج الغربية.. الأمر الذي جعل من مضمون هذه الثفالة مضموناً 
معاقاً لا يقوى على حل قضايا الجتمع ہل بالعكس يضاعف منها. 

ولعل قضايا التعليم والإعلام هي قضايا تعكس الإخفاق في تحقيق التنمية 
الشاملة خاصة في جمالات Job‏ توى عاملة مدربة وقادرة على CLAY‏ وزيادة الدخل؛ 
فعلى الرغم من هذا التباطؤ الكمي في التطور؛ تعجز معظم الدول العربية عن تمويل هذه 
الجهود التربوية الحدودة وعن توفير حتى ما CEE‏ إليه من أبنية ومعلمين' . 

وني هذا الصدد نؤكد مرة أخرى على قدرة واهمية كل من التعليم والإعلام في 
تحفيق أركان هوية الأمة والحفاظ عليها من GUY‏ إذا ما نظرنا إليها من خملال تلك 
العلاقة الببيوية الترابطية bt‏ عن خصائص كل منهسا رما يمكن أن يحتقا في جالات 








(1) انظر في هذا الصدد المراجع التالية: 
- حامد عماں في اقتصا 1 
tale -‏ عمار» "ني تطوير القيم التربوية رأي 
- عبد الله عبد الدايمء ' تطوير التربية العربية ٠‏ مرجع سابق. 

- عبد الله عبد الدايم» ' التخطيط التربوي » مرجع سابق. 

- إسماعيل محمد ديابء ' العائد الاقتصادي الحوقع من التعليم الجامعي': مرجع سابق. 


~ RM 5 








عديدة لعل أهمها إعداد الشخصية الوطنية القادرة على الإضافة والتجديد والتجويد في 
العمل والتطرير بحس وطن يساهم في تنمية المجتمع في جميع المجالات هذا من جانب.. 
وبين أهمية أن يوفر المجتمع بنظمه ومؤمساته التعددة وبصفة .خاصة المقرمات الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والحضارية والإنسانية الدافعة والمطورة للثروة البشرية من خلال 
استراتيجية متكاملة للتخطيط في هذه المجالات.. خاصة في مجالات البحث العلمي 
والتدريب الصحيح القائم على منهج متطور وقي VLE‏ العمل والقوى العاملة 
والانتصاد والثقافة والإعلام.. حتى يصبح التعليم أحد مقومات الدفع الاجتماعي 
والاقتصادي والحضاري في عصر لا يعرف غير التفوق في العلوم والمعرفة» والاعئزاز 
بالشخصية القومية وبتاريخها الممتد.. وكما أشار 'آلان نورين' عالم الاجتماع الفرئسيء أن 
مراجهة المجتمع لتحديات العصر الحديث» عصر العولة وتسلط القطب الأوحد في 
مجالات المعلومات والثقانة والإعلام والعلوم والاققصاد.. لن يتحقق إلا من خلال 
تطوير وتحديث البحث العلمي الجاد في مجالات العلوم المختلفة الطبيعبة والإنسائية... 
وعلرم الفضاء.. ' a‏ 
منهج الدراسة التحليلية: 

ستطبق الدراسة منهج تحليل المضمون كاسلوب للبحث يهدف إلى الوصف 
الموضرعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر لوسائل الإعلام كأداة من أدوات البحث 
العلمي نلحصول على بيائات وننائج تؤكد على المفاهيم الأساسية؛ للإجابة على 
التساؤلات التي حددناها من خلال حصر ما تعكسه هله المضامين خاصة المضمون 
التليفزيوني الدرامي «مسلسل هذا المنهم أبي» من مناخ اجتماعي يعكس إلى حد بعيد 
مشكلة ' العائد على التعليم pals‏ قضاياه. 

هذه المادة الدرامية التي عرضت في شهر رمضان 2006 تصلح للإجابة على 
التساؤلات الرئيسية التي حددناهاء gly‏ تدور حول أسباب التردي في نظم التعليم 
وإنعكاسها على تردي وأنهيار ممائل في القيم الاجتماعية والثقانية والتربوية وإنعكاس 





(1) Michel Wuieviorka, Alain Tourine, Les Sciences Sociales cn Mutation, 
Belgique, 2007. 


se‏ د عد 


كل ذلك على السلوك المدحرف في امجتمع كرد فعل لانتشار ثقافة العولة التي تبثها وسائل 
الإعلام العربية والغربية التي تفرز ثقافة الاستهلاك والتطلع. 
ومن od‏ أن المضمون الدرامي له قدرة على تقديم بيانات بالغة الشراء ودلالات 
ورموز تشير إلى السلبيات المتعددة في لمجتمع من انتشار الرشوة رالثراء غير المشروع وقوة 
امال في تحريك وفرض الإرادة» والظلم الاجتماعي وأيضاً التسرب من التعليم.. وكل ما 
يدور حول تلك القضايا خاصة رسم صورة Babe‏ لما ashy‏ المتعلم وصورته الاجتماعية 
التي ترتبط إلى حد بعيد بقدرئه الاتتصادية الحدودة على الإنفاق» والتي تفرض عليه 
أوضاع تحط من وضعه الاجتماعي ALS. GUI)‏ الضوء على قضايا الشباب عامة؛ 
وضياعه نتيجة للبطالة والفقر. وسط عالم لا يعرف غير القوة والشراء غير المشروع 
LLL‏ والمظهرية.. وغيرها من عناصر دالة على انهيار مقومات قيم جتمع كرد ped‏ 
لقضايا يكن تفسيرها من حلال تحليل مضمون المسلسل. 
ومن خلال تحليل مضمون صحيفة الأهرام؛ يتضح أن الصحبفة لم تتطرق إلى 
تحليل القضايا الهامة والحورية المرتبطة بالعملية التعليمية إلا فيما ندر أو الإشارة العابرة 
أو من خلال الخبر الصحفي الذي لا يحلل تأثير تلك القضايا على تنمية الشروة البشرية 
وعلافة التعليم ونظمه بالإنتاجية الحقيقية. 
«نتائج تحليل مضمون صحيفة الأهرام خلال شهر رمضان 2006: 
أولاً: الدراسة التحليلية للقضايا التعليمية التي ثم تنارها مجريدة الأهرام في الفترة 
من [30-1 رمضان 1427ه الموافق 24/ 9/ 2006 إلى 23/ 10/ £2006 
1- تشير بيانات جدول (1) إلى أن الأخبار هي أكثر الأشكال الممتخدمة لعرض 
القضايا التعليمية حيث جاءت بنسبة 67/: ويليها رسائل القراء بنسبة 
3م وقد لوحظ أن غالبية الرسائل مرسلة من قراء حاصلين على 
تعليم فوق العالي.. أما بالنسبة لأقل الأشكال المستخدمة في العرض فهو 
الكايكائير بنسبة 10.49. 
2- تشير بیانات جدول )2 إلى أن يوم السبت هو أكثر الأيام التي تم بها تناول 
القضايا التعليمية وذلك ينسبة 27/ ويرجع ذلك لتخصيص جريدة الأهرام 
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لملحق تعليمي يوزع ble‏ يوم السبت. Uy‏ بالنسبة لأقل الأيام التي تم بها 


تناول القضايا التعليمية فهو يوم nal‏ 


ely ts -3‏ جدول (3) إل أن st‏ القضايا التعليمية الت تم تناوها هي قضية تطوير 
التعليم العام والخاص وذلك بضبة 14.96/» ثم قضية جودة التعليم العام والمخاص 
بنسبة ATL‏ ثم قضية البحث العلمي بسبة 076.3 ثم قضبية النشاطات الطلابية 
بنسبة ٠/5.12‏ ثم قضية مجانية التعليم بنسبة TBA‏ 

Ll‏ أقل القضايا ظهوراً هي قضية الاعتداء على المدرسينء وقضية البرامج 

التعليمية المذاعةء وقضية الزي الرسميء وقضية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وقضية 
المعادلات الدراسية حيث جاءت تلك القضايا بنسبة 0.39/. 

















جدول رقم (1) 
بوضح الشكل الذي تم به تناول القضايا التعليمية الواردة يجريدة الأهرام 
JS‏ العرض Slane‏ | النسبة Rall‏ 
ie!‏ 136 627 
> مسال اترام 0 435 
fen‏ 8 3.94 
5 8 3.94 
3 148 
| 1 0.49 
- دراسات علمية 
- كاريكاتير 
Eyal‏ الكلي 38[ للدم 
جدول رقم )2( 
بوضح الأيام git‏ تم بها تناول القضايا التعليمية الواردة يجريدة الأهرام 




















أيام الأسبرع التى تم بها تناول القضايا التعليمية مجمرع التكرار Ayal Lal‏ 
ET‏ 55 27 
- الأحد 27 133 
الائ 42 20.79 
2 ك2 12.32 
e‏ 27 13.3 
- الأوبعاء is‏ 7.38 
| اليس 12 0 
ا 
المجموع الكلي 203 100 








جلول رقم (3) 


يوضح pal‏ القضايا التعليمية العامة ve‏ اردة بجريدة الأهرا 0 














yl التكوار | العسبة‎ ene التعليبية العامة‎ Laat 
25 38 تطوير التعليم‎ -1 
1184 18 جود التعليم‎ -2 
1053 6 ela ويك‎ 
855 13 النشاطات الطلابية‎ -4 
658 10 جاب التعليم‎ -5 
oe : الدشاطات الجاممية‎ -6 
592 9 ميخ التي‎ 7 
526 8 التوسع في التعليم الجامعي‎ -8 
461 7 التوعية الطلابية‎ -9 
132 2 سد العجز في الدرسين‎ -0 
132 2 الس الأمناء‎ -1 
132 2 التعليم للفترح‎ 2 
132 2 الاتتداب‎ 13 
132 2 المدارس المرجرة‎ -14 
0.66 1 الظراهر التعليمية الجليدة‎ -15 
0.66 1 الاعتداء على الدرسين‎ -16 
tae ; البرامج التعليمية اكذاعة‎ -17 
GE 1 الزي للدرسي‎ 18 
تعليم ذري الاحتياجات الخاصة‎ 9 
العادلاث الدراسية‎ -20 

100 152 








المجموع انكلي 





كانياً: الدراسة التحليلية لمضمون المسلسل: 


التعرف على صورة المتعلم في الحياة الاجتماعية من حيث العائد الاقتصادي من 
التعليم وإنعكاس هذا العائد عليه من خلال الدراما التليفزيونية. 


- منهج 


فى إطار المنهج الوصفى التحليلى يمكن دراسة محتوى التليفزيون فيما يتعلق بصورة المتعلم 
رقیمه واتهاهاته وسلركيائه: اعتمادا على مسح المضمون. 


85 








8 مسلسل تحضرة المتهم أبي»» الذي أذيع في رمضان عام 1427ه- 2006م. 
» عدد الحلقات 31 حلقة (حوالي 23 ساعة). 
تساؤلات الدراسة والفروض: 
= تساؤلات الدراسة: 
- ما هي سمات الشخصية المتعلمة في الدراما التليفزيرئية؟ 
- ما هي القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للشخصيات 
المرتبطة بالخراك الاجتماعي؟ 
- ماهي نوع القيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية 
للشخصيات التعلمة؟ 
٠‏ فروض الدراسة: 
~ إنعدام الحراك الاجتماعي للمتعلم الموظف في الدراما التليفزيونية. 
- القيم الخاصة بالشخصيات المرتبطة بالحراك الاجتماعي. 
- السمات الديموجرافية للمتعلم: 
!- النوع: ذكر - انش 
ب- لوع البيئة: حضر - ريفا. 
ج- ULI‏ الاجتماعية: أعزب - متزوج - مطلق - أرمل. 
د- المؤهل الدراسي: متوسط - عالي - فوق العالي. 
ه - العمل: يذكر. 
و- الحالة الافتصادية: منخفض -- متوسط - مرتفع. 
ك - البيئة ا لاجتماعية: منخفض -- متوسط - مرتقع. 
ل- ode‏ الأيناء: (3-1) (6-3). 
ن- لوع السكن: شعي - متوسط - فاخر. 


- القئات الخاصة بالمضمون: 
* القيم الإيجابية: 


at‏ -سياسية ١‏ -اجتماعية - اقتصادية 
القيم السليية: 
yet‏ -سياسية 2 -اجتماعية - اقتصادية 


* اسلوب القيم 

- عرضت ودعمت بالسلوك 

- عرضت وتدعو للممارسة 

~ عرضت وتدعو للتخلص 

pal .‏ القضايا التي تثاوفا المسلسل عموماً: 

- قضية الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم. 

- قضية الدفاع عن المبادئ الأخلائية. 

- قضية احترام العلم وتقديسه. 

- قضية التضحية من أجل الآخرين. 
الفرضيات؛ 

الفرض الأول: سمات الشخصية المرتبطة بالحراك الاجتماعي: 

أن الدراما التليفزيونية تبين إنعدام الحراك الاجتماعي للمتعلم الموظف. وتشير 
بيانات الجدول رقم (1) إلى إنعدام العائد الاقتصادي من التعليم بالنسبة لشخصية عبد 
الحميد دراز' حيث جاء ذلك بنسبة51.52/» ويظهر ذلك في احتياجه لاستعارة ay‏ 
الأدوات المنزلية من الجيران» أو سكنه في حارة متواضعة: أر عدم استطاعته شراء Spat‏ 
أو أمتلاكه لسيارة متواضعة.. إلخ. 

اما بالنسبة للعائد الاجتماعي op‏ غالبية المشاهد تؤكد إنعدام العائد الاجتساعي 
للشخصية الرئيسية ' عبد الحميد دراز حيث جاء ذلك بنسب39.39/ ويظهر ذلك في 
معايرة ابنه له لفقر حاله أو تعرضه للإهانة في أقسام الشرطة. 


جدول رقم (1) 
يوضح أهم المشاهد التي تشير لقضية الحراك الاجتماحي وارتياطها بالحراك الاقتصادي والاجتماعي 

















الشخصية ' عبد الحميد دراز 

العائد الاقتصادي العائد الاجتداعي 
oe‏ | عددالشاهد ع لايوجد en‏ ا 
الحلقات gett 2 1 ett | % | endl‏ 2 
f ue 31 31‏ =| 7 | 13 1 3939 
































ك3 لبي SEET E gE E‏ 
يكن له آي عائد اقتصادي أو اجتماعي في شخصية الأستاذ 'عبد الحميد hyo‏ الشخصية 
الرئيسية في المسلسل. 

بينما تشير بيانات الجدول رقم )2( إلى إنعدام العائد الاتتصادي من التعليم 
بالنسبة لشخصية ' كمال أبو pial‏ » وهو استاذ جامعي حاصل على أعلى الدرجات 
العلمية» حيث جاء ذلك بنسبة 50ء ويظهر ذلك في امتلاكه لسيارة متواضعة؛ وقلة 
الدخل؛ وتواضع السكن.. إلخ. 

اما بالنسبة للعائد الاجتماعي فإن غالبية المشاهد توكد إنعدام العائد الاجتماعي 
للشخصية الرئيسية "كمال ابو العزم حيث جاء ذلك بنسب33.3/. 

جدول رقم )2( 
يوضع أهم المشاهد التي نشير لتضية الراك الاجتماعي وارتباطها بالحراك الاقتصادي والاجتماعي 
الشخصية ' كمال أبو العزم 














al‏ الاكتصادي العائد الاجتماعي 
مدد | wld‏ | يرجا ]لايوجد 2 أيوجد لايوجد 
الحلقات اصن |2 جع |2 |لمجبرع ]2 ا ]7 
ee 0 31‏ ركه إل 3 TT‏ 1667 ]2 333 



































وهذه النسب تؤكد أن التعليم كهدف للوصول لنهاية سلم الحراك الاجتماعي إ. 
يكن له أي عائد اقتصادي أو اجتماعي في شخصية الأستاذ' كمال أبو العزم. بالمقارنة 
بشخصية رجل الأعمال الذي يحظى JS‏ التقدير والاحترام. 


جدول رقم )3( 
يوضح سمات الشخصيات الدرامية المرتبطة بالحراك الاجتماعي 


















































عبد الحميد هراز | كمال ابوالعزم | لؤادتصاو 
ذكر اذكر کر 
حفر حشر = 
er‏ طاق مطلق 5 
WLLL‏ الاقتصادية متوسط متوسط مرتقع 
ايله الاجتماعية ‏ | متوسط متوسط er‏ 
المؤهل الدراسي ye‏ 1 فوق العالي gl ge‏ 
العمل وكيل مدرسة اتوي | Seat‏ جامعي ورئيس | رجل اعمال | دزير سايق يرجل 
تمرير إحدى الصحف | (مليارديي) اعمال حالياً 
Cyd] Gripe | Bk]‏ | واحد لبنت call‏ (ولك وبنت 





الفرض الثاني: القيم الخاصة بالشخصيات المرتبطة بالحراك الاجتماعي: 



































- أن الدراما التليفزيوئية تصور الفيم الإيحابية أكثر من السلبية بالنسبة للمرظف» 

Lat‏ تصور القيم السلبية أكثر من الإيجابية بالنسبة نوجل الأعمال. 
جدول رقم )4( 
يوضح القيم السلبية والإيجابية لشخصية الموظف (المعلم) 
شخصية عبد الحميد Jie‏ شخصية كمال آبو العزم 
نم التكرار ll‏ التكرار dll‏ 
القيم الأخلائية الإيجابية 235 “AD‏ 45 | 35554 | 
oe pre 143 8 er)‏ 
القيم الاجتماعية الإيمابية 265 TFA‏ 4 4463 
القم el I‏ السلية 10 178 9 244 
القبم السياسية الإهاية ‏ 227 30 10 826 
القيم السياسية السلبية she‏ صقر صقر صثر 
11 1.96 5 

اجموع الكلي 561 | foo‏ 121 























يوضح جدول (4) أن القيم الاجتماعية GN‏ هي أكثر القيم ظهوراً في 


شخصية “عبد الحميد درا" بنسب47.24/: وقد انعدم في شخصيثه أي فيم سياسية 
واقتصادية سلبية. أما بالنسبة شخصية ' كمال pT‏ العزم” OB‏ القيم الاجتماعية الإيجابية هي 
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أكثر القيم ظهوراً بسبة 44.63 وقد انعدم ظهور أي قيم أخلاقية وسياسية سلبية في 






































جدول رقم (5) 
يوضح القيم السلبية لشخصية رجل الأعمال 
pat‏ ]0000 فوادتصار a;‏ شكري عبد الرؤرف 

Ts‏ السية التكرار إلنسبة 
القيم الأخلاقية ye‏ ا مار 2 
الإيجابية 7 29.82 15 32.61 
الفسيم الأخلاتية 
السلبية 
aw a | es‏ | م 3 
اليم الاجتماعية 
السلبية 
الإيجابية 1 175 3 652 
القيم السياسية السليية 
القسميم الاتتستصصادية صفر aie‏ صقر = 
الإيجابية 9 (s79‏ 6 13.04 
, القسيم Ihe BY‏ 
السلبية 
lend!‏ 51 1100 46 700 








بيشما يوضح جدول (5) أن أكثر القيم ظهرراً في شخصية' فؤاد نصار هي القيم 
الاجتماعية السلبية بسبة 33.33/: وقد انعدم ظهور أي تيم سياسية واقتصادية إيجابية 
في شخصيته. أما بالنسبة لشخصية ' شكري عبد الرؤوف' فإن القيم الاجتماعية السلبية هي 
أكثر القيم ظهوراً بنسبة 43.48/. وقد انعدم ظهور أي قيم أحلائية وسياسية واقتصادية 


إجابية في شخصيته. 


الفصل الخامس 
أدوات الإعلام العربي والدولي 


الفصل الخامس 
أدوات الإعلام العربي والدولي 


الاذاعات الدولية والوجهة 

تجيب هذه امحاضرة عن عدد من الاسئلة تتكامل مع سابقتها الصحافة الدولية 
لفصل من بعد ذلك الى الفضائيات do gill‏ 

= ما هي الاذاعة الدولية الدولية؟ ما Sigel gh‏ وما اهدافها؟ 

= وما مراحلها؟ رما اساليبها؟ وما موقعها في الوطن العربي وما دورها 

السياسي؟ وما دورها العسكري؟ 

- ماذا يقصد بالاذاعات الموجهة؟ وما هي الاذاعات السرية؟ 

- اين تقع حاطات الاذاعة الخاصة في بلادنا من ذلك؟ 

= اين تفع محطات الاذاعة الفلسطينية الرسمية من ذلك؟ 

تمكن الراديو من اخثراق الحدود بين الدول» واخشزل المسافات بين القارات» 
واصبح العالم كما يقول مارشال ماكلرهان قرية عالية» واستطاعت التقنيات التكنولوجية 
ان Jad‏ هله القرية بناية واحدة او بيتا واحد؛ واصبح العام اليرم بين اصابعك. 

بدات التجارب الاولى لنقل الصوت عبر الاثير تعود الى عام 1890 رظل 
الصوت في الاطار IH‏ حتى تمككن هواة الراديو من اكتشاف خصائص الموجات 
القصيرة؛ رامكن الارسال من امريكا الى اوروبا على تردد مائتي متر عام 1921ء وفي عام 
3 امكن الارسال باستخدام تردد مالة مترء وتم استخدام الراديو للمرة الاول 
لاغراض سياسية حينما عينت جريدة لندن تايمس مراسلها الحربي (لي دي فورست عام 
(Lee De Forest 1905 -1904‏ 

وتم اسستخدام الراديو لاغراض عسكرية للمرة الاولى عام 1905 عبدنا 
استخدمت روسيا الراديو في الاتصال البحري» كما تم استخدامه في الحرب العالمية في 
التجسس والعمليات الاستطلاعية» كما فعل الحلفاء عندما اسقطوا اجهزة ماركوثي على 
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الاراضي الالمانية الممتلة» واستخدم الالمان الراديو لفك الحصار وقطع الكابلات التي تربط 
المانيا بالعالم الخارجي؛ واضطرت الانيا لاستخدام (كود موريس) لعملائها في العام 
الخارجي» كم قامت امريكا بنقل مقترحات الرتيس الامريكي (ولسن) الخاصة بالسلام 
الى الانيا باللاسلكي» وظل استخدام الرادير وسيلة للنقل ويتطور تدريجيا ليصبح وسيلة 
للدعاية وهو ما ادركه الروس الذين استخدموا الراديو للوصول الى الجماهير في الداخل 
رالغارج حين اذاعت السفينة الروسية (اورورا (Aurora‏ رسائل من لينين الى المواطنين 
في ررسيا والى الخارج: وكان oe‏ يصف الراديو صحيفة بون ورق وبدون حدود. 

تطور الاستخدام الدولي للاذاعة مع أنشاء اول اذاعة موجهة من موسكو الى 
الخارج باللغة الاتجليزيةعام 1917 ثم بلغات مختلفة يلعت حمسين cA‏ ولحقت بها GW‏ 
التي وجهت أذاعاتها الى اوروبا وامريكا الشمالية باللغة الالمائية والانجليزية ابتداء من عام 
1933 كما انشات ايطاليا اذاعة باري Bari‏ باللغة العربية الى الشرق الاوسط وشمال 
أفريقياء وهو ما دفع بربطانيا الى انشاء اذاعتها الموجهة باللغة العرية في 3/ 1/ 1938: 
وهي اول اذاعة موجهة بلغة غير الجليزية. 

ونلاحظ اهن الحرب العامة الثانية ساهمث بدور كبير في استخدام الرادير على 
النطاق الدولي» وكائت الدول التي تستخدم الراديو الموجهة للدول GAM‏ قبل الحرب 
العالمبة الثائية 25 دولة وصلت الى 55 دولة عند نهاية الحرب ومن تلك الدول البائيا 
واستراليا وبلجيكا وبلغاريا والصين والدثمارك وفدلندا وهولنده والنرويج وغيرها. 
تعريف الاذاعة الدولية: 

هي الاذاعة التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة الى شعوب دول اخرى وليست 
للجمهرر المحلي؛ ويطلق عليها في بعض الدول العربية ' الاذاعة الموجهة ' رهي غير 
الدعاية. 

الاذاعة الدولية لا pass‏ فقط على الاذاعات الموجهة التي تبثها الدولة الى 
شعوب غيرها من الدول» بل يمتد مفهوم الاذاعة الدولية ليشمل انماطا الخرى من البث 
الاذاعي؛ مثل نبادل البرامج بين دولتين إو اكثرء او اعادة بث البرامج على موجات 
الدولة المستقبلة؛ وهئاك اذاعات (قراصنة الاثير) Pirate Stations‏ 
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وهي غير المصرح بها وتثبت من نخارج حدود الدولة المستهدفة: وهناك الاذاعات 
الموجهة من الدولة الى قواتها المسلحة خارج الحدود» وهناك اذاعات الامم المتحدة باكثر 
من 28 لغة لجميع انحاء العام ومن الاذاعات الدولية كذلك الاذاعات الديئية التابعة 
لبعض الدول ار يتات والمنظمات والجمعيات الاهلية الى مناطق ختلفة من العالم رهذه 
الاذاعات الدولية تخضع بشكل مباشر الى الدولة التي Us‏ باعتبارها اداة سن ادرات 
السياسة الخارجية للدولة: ومنها كذلك الاذاعات التجارية التي تعتمد في تمويلها على 
الاعلانات مثل اذاعة لكسمبررج» واذاعة موناكر (مونتي كارلو)ء ويذلك فان الاذاعة 
الدولية وسيلى لتعزيز النفوذ السسياسي والتجاري والمكانة الدولية؛ وهي سلاح فعال في 
الدعاية السياسية والايدولوجية. 

اهداف الاذاعة الدولية! 

نشوت هيئة اليونسكو تقريراً عن الاعلام الدرلي جاء فيه: 

' يبدو أن هناك اتفاقاً عام بين الدول على أن أهداف الاذاعات الدولية هي نقديم 
افضل صورة من صور الثقافة القومية» والاخبار القومية للدولة المصدرة للاذاعة في 
المسائل الدولية الهامة وتعزيز التفاهم الدرلي. 

ويقول أحد الخبراء في الفن الاذاعي: 

' ان المحرك الاول في عقد الاتفاقيات الدولية في شان استخدام الراديو لم يكن جرد 
البحث عن fall‏ العليا بل المنفعة اللانية» فهي إساس الحقيقة gil‏ كتبها ' دستوفسكي" عام 
0 من ان العالم يدجه غو الاتحاد» ونحو تكوين مناخ صحي يتغلب على المسافات 
التي تفصل بعضه بعضاًء وياستخدام وسائل لتقل الافكار عبر الاثير. 

- التعريف يحضارة وثقافة ومبادئ الدولة المالكة للاذاعة 

- عرض الانياء العالمية بموضوعية بعيدا عن التحيز 

- شرح وتفسير وجهة نظر الدولة التي تقوم على الاذاعة حول المشكلات 

والقضايا التي نهم الراي العام العالمي 
- تعميق التفاهم الدولي وابراز الاهداف والمصالح المشتركة 
- تدشيط الوعي القومي والتحرري لدى بعص الدول القومية 
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الاذاعات الدولية الموجهة والسرية 

في المحاضرتين السابقتين» Wad‏ عن الصحافة الدولية والاذاعات الدولية بوجه 
عام باعتبارهما اداتين من ادوات الاعلام الدولي» غير ان الاذاعات الدولية تتوزع 
اشكالا غتلفة ويحتاج كل شكل الى حاضرة elt‏ وكذلك كانت المحافضرة السابقة 
مقتصرة على ما هية الاذاعة الدولية واهدافها وانواعها بوجه عام وجمهور هذه 
الاذاعات. 

Gy‏ هله الحاضرة نتحدث عن الاذاعات الموجهة بشقيها (العلنية والسرية)؛ فما 
هي الاذاعات الموجهة وما اسباب إنشاثها؟ وما انماطها؟ وما دوافع الاستماع الى هذه 
الاذاعات؟ ولاذا الاذاعات السرية؟ وما مدى تائيرها؟ وكيف تطورت هذه الاذاعات مع 
تطور التكنولوجيا HAL‏ بوجه عام؟ 
تعريف الاذاعات الموجهة: 

بوجه عام: هي الاذاعات التي توجه من دولة الى الحرىء» وتك الاذاعات التي 
يكن الاستماع اليها في نطاق جغراني معقول وان كانت موجهة الى دولة او منطقة 
محدودة؛ وقد ترجه هله الاذاعات من قبل الحكومة بشكل رسمي» او من خلال اخطات 
السرية أي بشكل غير رسمي. 

يقصد بالاذاعات الموجهة تلك الاذامات التي ترسل الصوت والموسيقى عبر 
مساحات واسعة وتستقبلها جماعات من الاس خارج حدود الدولة المرسلة وبلغات 

انواع الاذاعات الموجهة: 
1- أذاعات موجهة لاغراض سياسية ودعائية» وغالبا ما تكون خاضعة تماما للسلطة» 
فهي الصوت الرسمي للدولة التي تبث هذه الاذاعة. 
2- اذاعات موجهة لاغراض تجارية» وهدثها الكسب الادي عن طريق الاعلائات 
وغيرها؟؛ وهي تتمئع بقدر من الخرية في رسم سياستهاء وغالبا ما تكون برامجها 
سياسية يقوم عليها شخصيات مدربة واعية. 
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3- اذاعات موجهة لاغراض دينيةء وهي التي تسعى الى الدعوة والارشاد والتبشير 
والاستقطاب مثل راديو الفاتيكان. 
دوافع الاستماع الى الاذاعات الموجهة: 

1- الدافع الاساسي هو البحث عن المعلومات الجديدة التي لاتوفرها الاذاعات Ld]‏ 
والاساليب الجاذبة التي تستخدمها الاذاعات الموجهة مقابل ضعف اساليب 
الاذاعات الحلية وهشاشة براجها. 

2- الرغبة في الاستماع الى وجهات نظر متعددة: لا توفرها الاذاعات الحلية التي يغلب 
على Gey‏ وجهة ell‏ المرتبطة بالسلطة الحلية. : 

3- جاذبية الكوادر العاملة في الاذاعات الموجهة؛ من خلال التنوع في الجنس والخلسية 
والتخصص والتجديد الذي يجعل المستمع يجحاول التعرف على الكوادر الاذاعية. 

4- تنوع البرامج والقضايا التي تعالجها واساليب تقدبمها وقوة البث الذي يصل الى 
مناطق ومساحات واسعة ويستقبل الجمهور هذا البث بسهولة ريسر. 

5- سلامة اللغة العربية الفصحى وسلامة الاداء رجمال الصوت والتشويق والاثارة. 

الاذاعات الموجهة باللفة العربية؛لماذا؟ 

1- اذاعات موجهة من اوروبا الى العرب: 

كان الاوروبيون اول من بثوا برامج للمستمعين العرب وفي وقت Se‏ نسبيا من 
تاريخ الاذاعات الموجههة وذلك لاهمية المنطقة العربية سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا. 

كانت ايطاليا المبادرة لانشاء اذاعة (باري -) عام 1932 لتكون بذلك بداية 
لحملة ايطاليا على الحبشة: وهو ما جعل ايطاليا مقبولة لدى العرب من خلال اذاعتها 
للعرب ويخاصة شمال أفريقيا. 

جاءت بريطانيا الثانية بعد إيطاليا في انشاء اذاعة باللغة العريبة في 3/ 1/ 1938 
الا ان الاتفاق تلاشى وازدادت المرب الدعائية. 

oly‏ الاذاعات الالمائية عام 938 1وكانت اذاعتها باللغة العربية في ديسمير عام 
8 وهو ما اشعل الصراع عبر الاثيرء وقد جح الالمان في استقطاب الادباء والشعراء 
والفنانين والموسيقيين العرب. 


وانشات فرنسا اذاعة بالعربية عام 1939 موجهة الى شمال افريقياء وجاءت 
الخدمة الاذاعية الررسية (الاتحد السوفستي) عام 1943ء ثم الولايات المتحدة عام 
1948 واصبحت خدمة منتظمة عام 1951ء وتوآلت الاذاعات الناطقة باللغة العربية 
تشغل المرتية الثالثة بين لغات العالم» الى بعد الامجليزية والفرنسية. 
2- 'اذاعات موجهة بائلغة اثمريية من اسياء 

وهذه الدول هي: abl‏ باكستانء البابان: كوريا الشمالية؛ الصين:؛ افغانستان» 
بنغلادش» اندونيسياء كوريا الجنوبيةء تايوان: عدا الاتحاد السرفيي. 
3~ اذاعات موجهة بالعربية من الاتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية: 

هناك ثماني دول من اوروبا الشرقية تقدم اذاعات باللغة العربية عدا الجر وني 
مقدمة هذه الدول الاتحاد السوفيت والمنظومة الاشتراكية. 
4- اذاعات موجهة بالعريية من اوروبا الغربية: 

وعددها ثماني دول مثل؛ بريطانيا وفرنسا و ايطاليا و هرلنده والمانيا واسباليا 
واليوئان وسويسرا 
5 اذاعات موجهة بالعريية من الامريكتين: 

وهي اربعة: الولايات المتحدة وكوبا وتشيلي وفتزويلا وكندا. 
6- اذاعات موجهة بالعربية من افريقيا: 

وجاءت بعد الاذاعة المصرية الموجهة الى افريقيا لدعم حركات التحررء فكالت 
الاذاعات الافريفية لنفس الغرض مثل: GLE‏ 1961 نيجيريا. 1964 
7- اذاعات موجهة بالعربية لاهداف دينية: 

ومن أشهرها راديو الفائيكان» وحول العالم TWR‏ (موني كارلو) وأذاعة صوت 
الانجيل؛ والشمطة الامريكية WYBR‏ 
الاذاعات السرية : 

الاذاعات السرية شكل من اشكال الاذاعات الموجهة: استخدمها القطبان 
الكبيران (الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيق) قي اعقاب الحرب العالمية 
WU!‏ كاسلوب من اساليب الحرب الباردة ١‏ 


بدا التسمية للاذاعات السرية عندما احتلت الدول المتحاربة بعض البلاد الى 
تمتلك اذاعات شاركت في الحرب» وقامت هذه الدول الى تحريلها الى اذاعات سرية لداع 
الخصوم الذين يستمعون لتلك الاذاعات: وهو ما استخدمه الالمان كذلك. 
تعرف الاذاعات السرية بالراديو الاسود او الدعاية السرداء اي الدعاية الخامضة 
غير معروفة المصدرء وهي عكس الدعاية البيضاء معروفة المصدر. 
بعض Ayah!‏ يطلقون الدعاية السوداءبوجه عام على محطاث الاذاعة التي لا 
تعتبر صوتا رسميا للحكومات الشرعية» وتكون مهمة هذه الحطاث الدعاية المدامةء أي 
تشجيع الاعمال التخريبية او لنشر الابدولوجيات والعقاند التي تعتنقها هذه الحطات. 
لجات بعض الدول الاوروبية الى استخدام هذا الشكل من الدعاية السوداء او 
الاذاعات السرية لحماية أذاعاتها الرسمية من الخلل الاعلامي رحتى تحافظ هله 
الاذاعات الرسمية على صورتها الايجابية والجادة» مشل الحكومات الالمانية والاجليزية 
chad pally‏ وتحث غطاء الاحزاب السرية؛ او حركات المقاومة. 
في الخمسينيات من القرن المشرين» ازداد عدد الحطات السرية وبلغ أجمالي 
ساعات البث حوالي 200 ساعة اسبوعياً 
من اشهر هذه الاذاعات السرية (اذاعة أسبانيا المستقلة): (اذاعة البرتغال G5 pA‏ 
وكانت تبث من رومانياء (اذاعتنا) الموجهة إلى تركيا و(صرت الحق) الموجهة لليرنان: 
و(رسالة من ايران). 
انواع الاذاعات السرية في الوطن العربي؛ 
- الاذاعات الثورية مثل اذاعة مت ف وفروعها 
- اذاعة فلسطين من صوت العرب بالقاهرة 
- اذاعة فلسطين من دمشق 
- فروع المنظمة في - الخزائر» صنعاءء عدن» توئس» درصاء طرابلس؛ بيروت؛ (ام 
درمان حتى مارس 1973) عندما هاجم بعض الفلسطينيين السفارة السعودية 
باخر طوم. 
- اذاعة صوت إلوطن العربي (ليبيا) موجهة إلى مصر والمغرب 
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- صوت اليمن الجنوبي A‏ من جنوب الجزيرة العربية 

- راديو سوروش - المبشر بالماركسية (بغداد) 

1955 ples dl صوت مصر‎ - 

- اذاعة الامام امد البدر ضد الثورة اليمنية 

- عام 1958 بلغ عدد الاذاعات السرية (11) اذاعة 

- صوت الحق في بيت نوري السعيد بالعراق تهيدا للعدران الثلاثي على مصر 
1956 

- شمعون لبئان- اذاعة صوت لبنان ضد مصر 

- صوت دمشق الحرة عام 1959 ضد الرحدة (عبد الكريم قاسم). 

- صوت العراق باشراف الاردن بعد ثورة 14 يوليو العراقية في 27/ 7/ 1958 

- اكتوبر 1956 حزب البعث العراقي الحاكم (صوت الجماهير) 

- صوت القاهرة الحرة باشراف فرنسا بعد تاميم جمالعبد الناصر قناة السويس 

- صوت الاحرار باشراف فرنسا لارد على صوت العرب 

- 30/ 1956/10 حولت بريطانيا الشرف الادنى الى اذاعة سرية وفشلت 

- صوت الاصلاح باشراف فرلسا ضد سوريا والوحدة مع مصر 

- اذاعة الاحرار / سبتمبر 1962 و للالتفاف حول الامير الحسن مع بريطانيا 

- حركة النهضة الجزائرية (اذاعة Cols‏ باشراف جاك سوستيل للرد على اذاعة 
صوت العرب. 
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الفصل السادس 
المحك الإعلامى 


الفصل السادس 
المجكالإعلاسى 
ماهوالاتصال : 

~ جرهر عملية الاتصال Communication Process‏ هو المشاركة في الأفكار 
وا معاني والمعلومات باعتباره نشاطا يستهدف تحقيق العمرمية أو الذيوع آو 
الائتشار أو الشيوع لفكرة أو موضوع أو نشاط أو قضية عن طريق انثقال 
المعلومات أو الأفكار أو الآراء والاتجاهات من شخص أو Lele‏ إلى أشخاص 
أو جماعات باستخدام رمو ذات معنى موحد ومفهوم بنفس الدرجة Ad‏ كل 
من الطرفين. 

- الاتصال هم العملية الأم أو الرئيسة التي تشتمل على عمليات فرعية أو ألنشطة 
متنوعة مختلفة من حيث الأهداف وتتفق جيعا فيما بينها على أنها عمليات 
اتصال بالجماهير» ومن ذلك الإعلام بأنواعه ومستوياته رالحرب النفسية 
والدعوة والعلاقات العامة. 

- المعلرمات Information‏ هي المادة الخام لعملية الاتتصال بأشكالما La py‏ 
تهدف إلى توصيل الإشارة أو الرسالة وهي المعلومة والإعلام عنهاء وتتصل 
المعلومات وهر أي تعامل بشري بين فرد وجماعته أو بين مجموعة ومجموعة 
آخری. 

- يشترك كل من ple‏ الاتصال وعلم المعلومات في الاستفادة steal‏ إلى نظرية 
المعلرمات Information Theory‏ وهي فرع من النظرية الإحصائية لعلوم 
الاتصال لصاحبها' كلود شانرن::0هههة5 Claude‏ ' عام1948 التي تهدف إلى 
قياس محتوى المعلومات في الرسائل الاتصالية: والاستخدام الأساسي لله 
النظرية في علوم الاتصال وبخاصة تمصميم أجهزة الاتصالات ذات اللكاء 
والكفاءة. 

- نخلص من ذلك إلى أن تطور وسائل الانصال أدى إلى تجسيد نظرية مارشال 
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ماكلوهان (العالم قرية صغيرة) أي أن تكنولوجيا الاتصال كسرت الحدود 
والمسافات والمستويات فكان الحاتف أهم وسيلة اتصال اتتشرت في بداية القرن 
العشرين والتلفزيون في منتصفهء والانترنت في أوأخر القرن العشرين فتحول 
العام بذلك إلى القرية الالكترونية والت يسودها هذه الأيام شورة وسائل 
الاتصال الجماعي ومن آبرزها ' الفيس Fests Dy‏ » وير ذلك ومن أهم 
سمات التطور التكنولوجي الاتصالي في المرحلة الالكترونية كما يلي: 


اختراع وسائل اتصال جديدة وفق وظائف جديدة. 

مساهمة وسائل الإعلام الجديدة في تطوير الإنتاج الإعلامي. 

خدمت شبكة الانترنت وسائل الإعلام الجماهيري وعملت على تطويرها 
وعولتهاء والإنسان حر في اختيار الوسيلة المناسبة. 

حجم المعلرمات المتاحة زاد من فرص الحصول على التكنولوجيا الاتصالية 
الجديدة في عملية إرسال المعلومات واستقباها. 

هذه التكنولوجيا تسعى إلى تحطيم الحواجز وتخليص الإعسلام مسن التلقني 
السلي إلى التلقي الايجابي أي عملية التفاعل؛ فالمشارك لم يعد سلبيا بل 
هوايجابي انتقالي. 

ظهور الإعلام الشخصص الموجه لفئات معينة Narrowoasting‏ 

أدى التطور إلى عولمة وسسائل الإعلام عن طريق الاتصال والتواصل 
بالإمكائيات التكنولوجية المتطورة والتكتولوجيا التفاعلية Interactive‏ 
نادناك وتكنولوجيا الاتصال متعدد الرسائط Multi Media‏ 
‘Communication Tech‏ وهي التي ادت إلى تحطيم pelt‏ بين ماهر 
جهرري أو لا جهرري Demassfigation‏ 


-1 
-2 
-3 


4 


<5 


-6 


فإن التطور التكنولوجي أدى إلى دور شديد الشاثير في وسائل الإعلام التي 
أصبحت بالقعل السلطة الأولى قبل سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء بفعل قدرتها على 
gh)‏ والتغيير كما نرى هله الأيام في ثورات الشباب بفضل وسائل التواصل 


الفيس بوك' وهو ما يؤكد المقولة المشهورة عن الزعيم البولندي البارز' ليش 
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الاجتماعي 


واليسا: عندما ستل عن أسباب انهيار الأنظمة الشيرعية في دول شرق أوروبا والاتحاد 
السوفييتي فقال باختصار ' إن كل ماحدث بدا من التلفزيون" 
ومع تطور البث الفضائي والسماوات المقتوحة والتعددية الإعلامية وسهولة 
إطلاق الفضائيات عند توفر المال والتقنيات اللازمةء انطلق في السنوات الأخيرة مواقع 
التواصل الاجتماعي ومن “Ld yl‏ الفيس بوك" الذي لعب دورا مهما وفاعلا في شورات 
الشباب التى تطوف في البلاد العربية والنامية وتهدد الدول الكبرى في بعض الأحيان. 
ay‏ هنا تأتي أهمية هذا المساق " الإعلام التفاعلي ' وندرس في ذلك عددا من 

المواضيع نجملها على pull‏ التالي: 

1- مقدمة عامة 

2- في مفهوم الإعلام التفاعلي 

3- علائة الإعلام التفاعلي بدرجة ألوعي السياسي والاجتماعي 

4- أنواع الإعلام التفاعلي وأخلاقيائه 

5- المدونات الالكترونية وحرية التعبير 

6- الفيس بوك وتأثيراته على المجتمعات الحديثة 

7- الصحافة التفاعلية والرقمية 

8- الكتاب الالكتروني 

9- الراديو الرئي 

0- التلفزيون التفاعلي 

1- الإعلان التفاعلي 

12- العلاقات العامة عبر الانترئت 

3- السيئما التفاعلية 

14- تعميم استمارة للتعرف على مدى استخدام طلاب الجامعة للإعلام التفاعلي. 

5- تأثير وسائل الإعلام التفاعلي على امجتمع الفلسطيني 

6- مناقشات عامة في ضوء نتائج مضمون الاستمار: 

17- مصادر ومراجع للإعلام التفاعلي: 





- د. حسين شفيق: الإعلام التفاعلي 

- د. محمود ple‏ الدين: الصحانة الالكترونية 

- د. شريف درويش اللبان: الصحافة الالكتروئية 
- د. سعيد الغريب النجار: تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية 
- د. ماجد التربان: الإعلام الالكتروني 

- د. ماجد التربان: الانترنت والصحافة الالكترونية 

- د. فاروق حسين: البريد الالكتروني 

. فاروق حسين: الحاسب SSI‏ المحمول 








مفهوم الإعلام التفاعلي 

شهد العام منذ منتصف القرن العشرين قفزات تكنولوجية هائلة من اهمها نظم 
الاننصالات فظهر جتمع المعلومات Information Society‏ نتيجة التزاوج بين 
تكنرلوجيا الاتصالات الفضائية ذات القدرة الفائقة على تجاوز حدود الزمان والمكان؛ 
وتكنولوجيا الحاسبات الالكترونية القادرة على خزين البيانات بكثرة وسهولة في 
dy ple KI‏ ثوان قليلة» وساعد ذلك على ظهور شبكة المعلومات عن طريق وسائل 
الاتصال الفورية على الأرض أومن خلال الفضاء فاضافت هذه الشبكات بعدا مهما 
على قدرة الإلسان على توسيع معارفه وتخزينها وترتيبها وإنداج المعلوسات Ley‏ 
والتعامل معها في الخال 

الانترنت شبكة إتصالات عامية ضخمة جدا تربط عشرات الآلاف من شبكات 
الحاسبات المختلفة الأنواع والأحجام فهي نظام انصالي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بتبادل 
الاتصال بعضها مع بعض فهي وسيلة أتصالية تعاوئية تضم مجموعة هائلة من شبكات 
الكمبيوتر المننشرة عالياء فالانترنت ليست وسيلة اتصال منفردة Single Medium‏ بل 
هي مجموعة واسعة المدى من وسائل الاتصالء وهذا يؤكد أن مبطلح شبكة المعلومات 
يشير إلى اشتراك مؤسستين أو أكشر مسن مؤسسات المعلومات كالمكتبات أو مراكز وبشوك 
المعلومات في نظام تعاوني يسمح لأي طرف عضر في الشبكة أن يسترجع ما يتاج إليه من 
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العلومات؛ أما مصطلح الشبكات Networks‏ هو البديل لمصطلح النظم «Systems‏ 
وهداك نوعان من الشبكات» إحداهم؟ للمعلومات العامة؛ والشائي للمعلوسات 
المتخصصة: يتركز حوالي 160 منها في الولايات المتحدة الأمريكية وني آوروبا حوالي 
26 وباقي الدول 14/. 
- أما شبكة الانترنت Internet‏ فهي أكبر شبكات المعلومات في العا وأكثرها 
تشعبا وانتشارا تقوم على أحدث تكنولوجيا الاتصال في بث العلوسات إلى ملابين 
المشتركين فهي الشبكة التي تدسج خيوطا حول العام تتفاعل على المستوى العالمي من 
خلال شبكة واسعة من أجهزة الكمبيوتر ذاث الاتصال المتبادل. 
ماهر الاتصال التشاعلي؟ Interactive Communication‏ 
- وفق الخشدمات لنظام الاتصال عبر الانترنت والأهداف التي تتحقق من خلال 
الاستخدام المتواصل» هناك ثلاث خدمات رئيسية يقدمها الانترنت للمستخدمين كما يلي: 
1- الاتصال من فرد إلى فرد أو من فرد إلى جماعة أو من جماعة إلى Lely‏ أخرى 
وأكثر لأغراض شخصية أو عامة. 
2- التفاعل: أي استخدام الانترنت للتسلية أو التعلم لأغراض اجتماعية وثقافية 
وسياسية 
3- الإعلام والمعلومات: استخدام الانترنت لنشر واسترجاع المعلومات التي 
تعطي مساحات واسعة من الأنشطة الإنسانية والمعرفية. 
ماهو التفاعل؟ 
جاء في معاجم اللغة العربية أن التفاعل من الأصل اللشوي» فعل الشئى فعلا 
وفعالا أي عمله» وافتعل الشى أي اختلقه» وانفعل كلأ تأثر به» انبساطا أو انقباضا فهو 
منفعل» ويقال تفاعلا أي أثر كل lage‏ في الآخر والتفاعل عملية كيماوية يتم من خلاها 
تمويل بعض العادن النفيسة إلى الخسيسة: أي أن عملية التفاعل الكيماوي أن تؤثر مادة 
في glial‏ فتغير تركيبها الكيميائي. 
- يرى الباحثون أن التفاعل يعني مرسل ومتلقي ومن أهم خحصائص التفاعل 
الاسستجاية Responsiveness‏ أي أن الاتصال التفاعلي يتعدى حدود 
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الاتصال الإنساني إلى الاتصال والتفاعل مع الوسيلة ذاتها وليس بين الفرد 
واطراف العملية الاتصالية. 


- يتم استخدام مصطاح الاتصال التفاعلي بديلا لمصطلح الاتصال الجماعي من 


خلال الكمبيوتر. 
الاتصال التفاعلي هو الذي يتم فيه تبادل الأدوار الاتصالية. 
الاتصال التفاعلي يعني حالة المساواة بين المشاركين في الاتصال والتمائل في 
القوى الاتصالية آي أنه يؤدي إلى الاتصال والائفاق الجماعي من خلال 
التبادل الحر للآراء دون تدخل أو تأثير من مصادر وقوى خارجية أخرى. 
الاتصال التفاعلي يعني المشاركة الدمقراطية المفتوحة مشل حلقات النقاش 
الحالية (Online)‏ المباشرة والحية في حجرات المحادثة (Chat room)‏ ومواقع 
تبادل رسائل البريد الالكترونية -Online Email Sites WLI‏ 
للدكنور محمود علم الدين في مقالة في صحيفة الأهرام رأي في مستويات 
سبعة لاستفادة الصحف من الائترئت كما يلي:(12) 
المستوى الأول: الانترنت مصدر للمعلومات وكاداة مساعدة للتغطية 
الإخبارية والأحداث العاجلة والتعرف على الكتب والإصدارات الجديدة. 
المستوى الثاني: الائترنت وسيلة أتصال بالمصادر الخارجية والمندربين 
والمراسلين وما يتم من اجتماعات. 
المستوى الثالث: وسيلة اتصال تفاعلي من خلال توسيع دائرة الاتصال عن 
طريق البريد الالكتروني. 
المستوى الرابع: الانترنت وسيلة اتصال tl‏ الصحفي من خلال إصدار 
نسخ من الجريدة وملخص لا أو قواعد للبيانات أو إصدار جرائد ومجلات 
كاملة. 
المستوى الخامس: الائترنت وسيط إعلاني يزيد من دحل الجريدة من 
الإعلانات التي يتم نشرها. 
المستوى السادس: الانترنت shel‏ للتسويف والخدمات التي تقدمها المؤسسة 


1 


4 


الصحفية من خلال إنشاء موقع أو أكثر يقدم معلومات أساسية عن تطورها 
وانجازائها. 

7- المستوى السابع: تقديم نخدمات معلوماتية من خلال تحول المؤسسة 
الصحفية إلى مزود للمشتركين بالخدمات مشل خدمات التعميم وإصدار 
الصحف والنشرات لساب الغير. 
- ومن خلال الدراساث والبحوث التي تناولت وسائل الإصلام الجديدة 

(الائترنت) نلاحظ أنها تسهم في تطوير هذه البحرث والدراسات رفي 
إثراء المضمون المعلومائي. 
- العلائمة التفاعلية: أي العلاقة الثنائية الاتجاه التي تسمح للمرسل 
والملتقى بتبادل الآراء والأدوار من UME‏ وبفرصة متساوية للمشاركة 
في عملية الاتصال» ويستطيع المشاركون في عملية الاتصال التأثير على 
ادوار الآخرين. 
- ما هي أنواع الإعلام التفاعلي؟ 
- ها أخلاقيات المعلومات في ظل الإعلام التفاعلي؟ 
- مادور المدوئات الالكترولية في تدعيم التعددية الإعلامية في الوطن 
العربي؟ وما تأثير ذلك على هذه الجتمعات؟ 
أنسواع الإعلام التفاعلي 
Wud -‏ في الحاضرتين السابقتين عن مراحل ثورات الاتصال بدءا من مرحلة 
الإشارات والعلامات مرورا بمرحلة التخاطب والكتابة والطباعة ووسائل 
الانصال الجماهيري الرادير والتلفزيون والفضائيات والبث المباشر وصولا 
إلى وسائل الإعلام الجديدة والتواصل الاجتماعي من.خلال ثورة الكمبيوثر 
ومنتجات هله الشبكة العنكبوتية: ثم تحدثنا عن مفهوم الإعلام التفاعلي 
لنصل إلى أنواع الإعلام التفاعلي. 
- يفتضي ذلك العودة قليلا إلى الوراء في مراجعة سريعة إلى مراحمل UBL‏ 
وسائل الإعلام للجماهير والتى نقتبسها من دراسة للدكتور' سامي الشريف ' 
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في المؤتمر العلمي الرابع تشعبة علوم الإعلام في الأكادمية الدولية للهندسة 
وعلرم الإعلام: 

1- مرحلة الصفوة Flite‏ 

يكون في هذه المرحلة الجمهور صغيرا نسبيا من القطامات الأكثر ثراء وتعليما 
والرسالة وفق أذواق الصفوة 

2- مرحلة التخصص Specialized‏ 

وتتميز بظهور جماعات مفككة ذات مصالح خاصة ومحددة. 

3- مرحلة التفاعل Interactivity‏ 

وتئميز بوجود نوع من التحكم الائتقالي من جانب انراد الجمهور في نوعية 
المعلومات التي مختارونها أي أن الفرد يمكن أن يكون رئيسا لتحرير الجلة التي يختارونهاء 
وهذا التفاعل يقتضي امتزاج أربعة عناصر أساسية وهي: 

التعليم slat‏ الوقرة والغنى؛ وقت الفراغ» حجم السكان. 

- في ضوء هله المراحل الأربعة نشير إلى شورة الأقمار الاصطناعية في 
سياف تطور تكنولوجيا الاتصال والقدوات المتخصصة التي زادت من التفاعل مع 
الجماهير عبر ثلاث تطورات وهي: 

أولا: التلفزيون الكابلي Cable ٣۷‏ 

نشات dase‏ التلفزيون الكابلي أواخر الأربعينيات في الولايات المحدة لتحسين 
الخدمة التلفزيونية عام 1946 ثم انمشر التلفزيون الكابلي في الدول المتقدمة وتعشر 
تطبيقه في الدرل الأخرى ومنها الدول التامية التي اعتمدت الكابل الموائي Mult‏ اقل 
تكلفة وخدمة عالية الجودة. 

(Direct Broadcasting Satellite (DBS ثائيا: القمر الصناعي المباشر‎ 

ساهم القمر الصناعي المباشر في نقل البيانات والمعلومات داخل وخارج الحدود 
في سرعة dey‏ أدنى من التشويش وتغطي مسافات شاسعةء وقد مرت الأقمار الصناعية 
للاتصالات مرحلتين: 

- مرحلة أقمار التوزيع 


وقد تم استخدام Ma‏ النظام على نطاق واسع خلال السبعينيات في عدة مجالات مرورا 
بالحطة الأرضية التي تقوم بدور حارس البوابة Gate Keeper‏ وهذه اخدمات هي: 

- تبادل البرامج التلفزيونية بين الميثات المختلفة. 

Satellite News Gathering تجميع الأخبار التلفزيرنية‎ - 

- توصيل الإشارة التلفزيوئية إلى شركات الكابل. 

- توصيل الإشارة التلفزيونية لحطات الإرسال التلفزيوني. 
فزيونية متعددة القدوات في الفنادق والتجمعات السكانية عن 
طريق أنظمة التوزيع الداخلي. 

ب - مرحلة أقمار البث المباشر DBS‏ 

بدات هذه المرحلة في الثمائينيات حيث تسمح بنقل المواد والبرامج التلفزيونية مباشرة 
من القمر الصناعي إلى أجهزة الاستقبال في المنازل دون المرور بالحطات الأرضية أو النظم 
الكابلية» ووفق هذا النظام يستقبل القمر الصناعي مسن الحطات الأرضصية الإشارة التلفزيونية 
ويقويها ثم يعيد بثها إلى أجهزة الاستقبال اممزلية المباشرة؛ ويسود ضاء العالم مس شبكات أر 
منظمات رئيسية للأقمار الصناعية للاتصالات التلفزيونية وهي: 

1- الرابطة الدولية لأقمار الاتصال Intelsat‏ وقد اطلقت أول قمر صناعي لها 











عام 1965 

2- المنظمة الدولية لأقمسار الاتصالات Inmarsat Ly ped]‏ وأطلقت اول قمر 
صناعي لها عام 1976. 

3- منظمة أقمار الاتصال للكتلة الشرقية Inter sputnik‏ وأطلقت أرل قمر 
صناعي 1962. 

4- منظمة أقمار الاتصال الأوروبي Butel Set‏ وأطلقت أول قمر صناعي عام 
1071 

5- المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية Arab sat‏ واطلقت dj)‏ قمر صناعي 
لحا عام 1985. 


وهناله أقمار صتاعية أخرى أطلقها كل من إسرائيل وإبران والهند. 
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ثالثا: التلفزيرن الرقمي Digital Television‏ 
يشل التلفزيرن الرقمي ثورة في عالم البث التلفزيوني ا يلك من إمكانيات بث 
ثماني قتوات في الحيز الترددي لقداة تلفزيونية» ويوفر البث الرقمي نوعية صورة عالية 
Bull‏ والوضوح ويضمن صوتا أنقى وسعرا ارخص وقد تم استخدامه أوائل عام 1993ء 
وفي ضوء ذلك ظهرت القنوات المتخصصة للبرامج والجمهور. 
- بعد ثورة الأقمار الاصطناعية والبث المباشر والبث الرقمي جاءت لررة 
تفجر المعلومات عبر شبكة المعلومات الدولية Internet‏ وتقنيات الواقع 
الانتراضي it‏ تعتمد على الذكاء الاصطناعي رنظم دعم اتخاذ القراره 
ونظم المعلومات الرقمية التي أصبحت عنصرا استراتيجيا فعالا داحل 
المؤسسات على المستوى العا مي وفق القوانين والالتزام بالتطبيق والتعاون 
في التفيذ. 
- في ضوء ذلك ظهر الفيديو تكست Video Text‏ في Lae‏ الثمائينات »ونمو 
الانترنت؛ وتطوير شبكة الويب أوائل التسعينيات من القرن العشرين مما زاد 
من التفاعلية والانتشار حارج الزمان والمكان والسرعة وانخفاض التكاليف 
وجناصة حاستي السمع والبصر 
- في هذه الثورة انتقل الالترنت من مملكة العلماء والخبراء ليصل إلى الأشراد 
في أي مكان واي رقت th‏ توفر للفرد جهاز الكمبيوتر. 
- أضاف البريد الالكتروني Blectronic mail‏ خاصية أخرى للملايين عبر 
العالم وهي الدفع النقدي الالكتروني من حساب بنكي إلى حساب آخر وفق 
البطاقاث الائتمائية Credit Card‏ وغيرها من الخدمات. 
- وعرفنا من ذلك النشرات الإخبارية Bulletin Boards‏ وكذلك الندوات 
وخخطوط الدردشة Chat lines‏ وظهرت الجرائد الالكترولية ونشرات خاصة 
بالصحة والدواء وظهسرت الشبكة ألقومية للبحث العلمي Research‏ 
Education Network National‏ إل تديرها الحكومة الأمريكية لربط 
الحامعات بواسطة الألياف البصرية Fiber Optics‏ للمشاركة في المعلومات 
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والموارد اللانهائية ثم الوصول إلى التعليم عم بعد Learning Distant‏ عبر 
الفيديو كرنفرنس. 

أما خطوط الدردشة Chat Lines‏ فقد انتشرت اثتشارا كيرا بين الشياب 
من خلال الانترنت بشئ من حب الاستطلاع والتسلية وما لحفت بذلك من 
ملاحظات WI‏ وسلبية. 

ظهر كذلك الجماعات الإخبارية News Group‏ بأنواعها سواء ذات الفكر 
العميق الايجابي والبناء أو التي يشوبها تصرنات غير أخلائية ما يتطلب 
شكلا من ATM‏ كما حدث مع القرار الذي اتخلنه كمبير سيرف Compu‏ 
Serv‏ عام 1996 في الولايات المتحدة الأمريكية بمئع وصول أعضاء هذه 
الجماعات لحوالي 200 عدوان معروف Cty‏ للصور الفاضحة وأشسكال 
أخرى من النشر يباح فيه نشر كل شئ والرقابة هنا ليست سهلة؛ ومخاصة 
مع كثرة المواقع على شبكة ألويب حيث اندلعت مواجهات حول القضايا 
المتعلقة بالتعديل الأول لحرية التعبير Speech‏ عدر qj First Adment‏ 
الدستور الأمريكي الذي اوجد انقساما بين مؤيد ومعارض. 

نخلص من ذلك أن استخدام شبكة المعلومات الدولية والاستفادة سن 
تقئيات الاتصال الالكتروني يشل الوجه الحسن مذ الشبكة أما الوجه 
الآخر فهو ما يعرف بالرسائل المزعجة Span‏ التي يستقبلها مستخدمو البريد 
الالكتروني بدون رغبة رغم محاولة التعطيل بطريقة -Blook Span‏ 

ومن ذلك ظهر موقع يوتيرب www.youtube.com‏ والذي ظهر في فبراير 
5 ويعد ذلك فتحا باهرا في عام ELA‏ من حيث الفكرة حيث 
تشاهد عددا من اللقطات المصورة والطريفة والنادرة. 

ظهر كذلك المجموعات البريدية التي تكتفي بسسجيل الاسم والبيانات 
وتستطيع أن ترى احدث ما وصل إليه إبداع العقل العربي في جال بث 
الصور بأنواعها. 

أما الفيس بوك 2004 عاووطومة*1 :تيده فقد بدأ على الائترنت منذ 
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ستوات بجامحة هارفارد الأمريكية peat‏ 2 الطالب ' عارك جوكر بيرك ' بغرض 
تجميع زملائه في الجامعة لتبادل الأخبار وصورهم وآرائهم ليكتسب شعبية 
واسعة Gal Gilly‏ نجاحه إلى إغراء شركة مايكروسوفت العالمية لشراء FS‏ 
من اسهم الموقع بمبلغ يتراوح بين 500-300 مليون جنيه؛ ولعل ما جرى 
في تونس ومصر 2011/01/25 من ثورة أدت إلى استقطاب اللايين 
وإجبار الرئيس حسني عبارك إلى سلسلة من إجراءات الإصلاح انتهت 
بالتخلي عن منصب رئيس المهررية وتكليف الجيش بإدارة شؤون البلاد 
في يوم الجمعة الموائق 02/11/ 2011 (15). 
- هله الثورة المعروفة بشورة الغيس بوك تحتاج إلى دراسة متعددة المحاور 
للتعرف على مدى تأثير مواقع الاتصال الاجتماعي على امجتمع في جميع 
الميادين» والتعرف على أنواع هذه المواقع والمدونات التي بدات في فبراير 
4 في مصر ومع الحرب على العراق عام 2003, وما يحدث هذه الأيام 
في مناطق مختلفة من بلدان العالم. 
+ السؤالة 
- إلى آي هدى يمكن أن تكون هذه المواقع وسائل للتدمير والتشويه والفوضى؟ 
- إلى أي مدى يكن أن تكون هذه المواقع وسيلة للبناء والتعمير والإنتاج؟ 
- ما المعابير التي تحكم هذه المواقع للتاثير؟ 
- ها آنواع هله المواقع؟ 
_ اين فلسطين ونضيتها من هذه المواقع؟ 


المدونات الالكترونية والتعددية الإعلامية 

- أدى ظهور الانترنت في مطلع التسعينيات من القرن العشرين إلى إحداث 
تغبرات مهمة في خريطة الإعلام العربي وأفسحت لمجال إلى تعددية إعلامية 
افتراضية ساهمت في تطوير أساليب الاعتماد على الوسائل الإعلامية 
التفليدية وأتاحت لفئات وجماعات أخسرى مارج النخب الحاكمة لإسماع 
صوتها عبر مواقع عدد من الصحف الافتراضية الجديدة والمواقع الإخبارية 
والمتتديات والفوائم البريدية والمواقع الشخصية لبعض السياسيين ورجال 
الدين والاقتصاد والأفراد المهتمين. 

- من أهم الظواهر الجديدة في فضاء الانترنت ظاهرة المدونات التي تنيح للفرد 
العادي المستخدم للانترنت أن يكون صحفيا وكاتبا ومنتجا للمعلومات 
Lally‏ على إسماع صرته للآخرين متسجاوزا قيود وموانع الوسائل التقليدية. 

- اكتسبت ظاهرة المدوتات ' البلوجز ' زخما كبيرا مع تطور تقنيات الإعلام 
wyatt‏ راحدثت ردره فعل عديدة على المستويين الرسمي والشعي» كما 
أثارت جدلا مستمرا بين المعنيين من السياسيين والإعلاميين والأكادييين 
والمختصين والمهتمين باعتبارها' صحافة بديلة' أو أئها منفل جديد للتعبير 
الحر دون رقابة» كما أثارت وعا من الشك في أن تكون سبا في التفتيت 
وإثارة النعرات الطائفية. 

» وفي هذه المحاضرة نطرح التساؤلات التالية: 

1- ما هي المدوثات الالكترونية؟ 

2- متى نشات؟ وكيف تطورت؟ 

3- ما السمات العامة هذه المدونات كإعلام جديد؟ 

4- ما دور المدوثات الالكترونية في عملية الاتصال والإعلام؟ 

5- ما دور هذه المدوثات في التعددية الإعلامية؟ 

6- ما موقع هذه المدونات في الجتمع الفلسطيني؟ 

7- ما تآثير هذه المدونات على السياسية الإعلامية الفلسطينية؟ 


8- ما العرامل all‏ ساعدت على انتشار ظاهرة المدونات؟ 

Ls -9‏ المفردات والمصطنحات التي تستخدمها هذه المدونات في الخطاب 
الإعلامي في ola‏ الفلسطيني؟ 

0-ما المقترحات الت نراها مناسبة لتقريم هذه المدونات؟ 

أولا: 4 مفهوم المدونات: Web logs‏ 

- جاء ئي المعجم الرجيز دوّن الديوان أي أنشأه» وجمعه؛ ودوّن الحديث أي 
جمعة ورئبه. 

- المدونات كمصطلح تتكون من مقطعين (ويب Web‏ أي الشبكة الدولية 
للمعلومات: و (لوج (Log‏ أي التسجيل أو الدئتر ربذلك يكون معنا سجل 
التدوين. 

- المدونة: هي صفحة اننرنت عليها تدويئات صاحبها أو أصحابها Gay‏ نظام» 
مؤرخة؛ مرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا وفق آلية لأرشفة التدوينات القدهمة» 
ولكل تدوينة عنوان دائم يمكن الرجوع إليها في أي وقت» وتعطي BA‏ 
للقراء من التعليق أو عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدوّن. 

- للمدونة تعريفات مخنلفة حسب نوع الحقول المعرفية حسب الباحثين ومن 
ذلك؛ 

- تعرّف شبكة مایکروسوفت المدونات بأنها: 

- " صحف ويب شخصية» يتم تحديئها باستمرار» وتساعد الشركات الصغيرة 
والكبيرة على نشر رساثلها التسويقية؛ وتزيد من قدرة الناس على النشارك 
في ISU‏ واللعلومات على المستوى gall‏ ' 

- يعرف موقع Accenture‏ المدونات بأنها: 

- ' مواقع ويب تفاعلية تسمح لالكها بنشر الأفكار والمعلومات» وتمكن 
المستخدمين من قراءة وتقييم هله المضامين وإضافة مضامين جديدة مع إثارة 
نقاش حوها يتخطى حدود الزمان واكان ' 
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- تعرّف شركة تكنوراتي المتخصصة في محركات البحث بأنها: 

- ' صحيفة شخصية على الويب» تسمح للايين الناس بالنشر السهل 
لأنكارهم والتعليق على ذلك» رهي سهلة مرنة وديناميكية اقرب إلى انحادثة 
من الأرشيف' 

- كلية هارفارد للقانون تعرف المدونة بأنها: 

- ' سلسلة هرمية مرئبة من النصوص والصور والعناصر الإعلامية: والبيانات 
المرتبة زمنيا ويمكن قراءتها على الريب» والترئيب متتابع ولكل منها عشوان 
منفرد ورابط ووصف مختصر لها" 


- "أن المدونة موقع انترنت شخصي يتضمن شكلا من اشكال اليوميات 
العامةء يديرها في الغالب شخص واحد أر أكثرء Slay‏ مدرئات لجماعاث» 
ومؤسسات» وشركات تتضمن قائمة بالأفكار والروابط. 
- بوجه عام فقد استقر غالبية المدونين العرب على تعريب المصطلح (Blog)‏ 
من الانجليزية على apie‏ (مدونة) التي تعبر من التدوين أو التسجيل على 
صفحات الانترنت التي ينشئها أصحابها لتسجيل يوميانهم وملاحظاتهم 
وآرائهم وخواطرهم على شكل يرميات أو ملكرات. 
شائيا: ب4 النشأة والتطور 
- يعود مصطلح Web Logs‏ إلى مون أمريكي اسم ' جون “Jorn Barget pry‏ 
الذي ابتكره في ديسمبر عام 1997 لوصف عملية التسجيل على صفحات 
الويب. 
- كلمة Blog‏ فقد ظهرت على يد الأمريكي ' بيترمير هولئر " عا199% اللي 
كتب مصطلح Web Log‏ في موقعه لأول مرة» كما دخلت كلمة Blog‏ ياللغة 
الانجليزية مشتقة من كلمتين Log’‏ | 1860 ' في فاموس " ويبستر واكسفورد". 
- أما خترع Qu dl‏ فهو “Tim Burners! Leo’‏ وذلك بالاحتفاظ بقائمة يتم تحديثها 
باستمرار التي تضم كل مواقع الويب الجديدة بمجرد ظهررها. 


- 117 - 


- في عام 1993 “cla,‏ نیتسکیب' فی إظهار ما أسمته(ما (What's Newt‏ 
على برامج التصفح الخاص بها 

- شهد عام 1994 old‏ (جاسقن هال Gustin Hall‏ بإطلاق موقع يقلم روابط 
للمواقع غير المعروفة. 

- في عام 1997 قدم" دیف Dave Winer sry‏ من خلال شركته ' یوژر لاند User‏ 

“Land‏ عددا من البرامج الخاصة بمحتوى المواقع والمدونات مثل: 
Radio User Land «Manila Frontier‏ 
في عام 1997 دشن Jorn Barger‏ مصطلح المدونة Web Log‏ 

- في نوفمبر 1998 نشرت ' كاميرون “Cameron Barrcteash‏ أول قائمة بمواقع 

المدرنات على مرقع Cam Word‏ 

في بدايات عام 1999 دشن بيتر ميرهولز مصطاح التدوين هولظ وهي 

اختصار لكلمة Web Blog‏ أي Blog‏ فقط. 

في عام 1999 أيضا أنشات بريكتي آيعون Brigitte Eaton‏ أول بوابة الكتروئية 

مخصصة للمدونات على الانترنت ضمت yA‏ خسين مدوئة. 

- وني نفس عام 1999 اطلقت شركة " Pitas le,‏ اول برنامج مجاني لإنشاء 
المدوّنات الشخصية. 

- في أفسطس 1999 أطلقت شركة مختبرات Pyra Lats by‏ في سان فرالسيسكو 
موقع وبرئامج التدوين الأشهر والأكثر استخداما Blogger.com‏ اللي ساهم 
في انتشار التدوين بين مستخدمي الانترنت من خلال أدوات سهلة» حيث بلغ 
sue‏ المسجلين عليه عام 2002 نحو 1,1 ملبون مستخدم؛ وبلغ عدد المدوئات 
النشطة على الموقع نحو 200 آلف مدونة: وهو ما دفع شركة جوجل إل شراء 
الموقع عام 2003 الذي أحدث انطلاقة هائلة في المدونات ويخاصة في الحرب 
على العراق عام 2003 Gy‏ الانتتخابات الرقاسية الأمريكية عام 2004 وهو ما 
زاد من وعي الجماهير بالمدونات التي اصبح عددها بالملايين وهو ما شسجع 
المسحف الكبرى والإذاعات الدولية والمنظمات الدولية إلى إنشاء مدونات على 
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مواقعها وتنظيم مسابقات دولية لاختيار أفضل مدونة. 
كالثاء سمات وخصائص المدونة: 

- المدونات نوع جديد من أنشطة النشر الالكتروني. 

- المدونات بدأية ثورة جديدة في صناعة النشر. 

- قدرة الآفراد على إنتاج النصوص ونشرها بسهولة وجانا. 

- لا تحتاج المدونات إلى تصريح للنشر. 

- تنقل الصحانة والإعلام إلى GUT‏ جديدة واسعة. 

- تسهم في تئمية الممارسة الديمقراطية في وسائل الإعلام بوجه عام 

- المدونات نوع من الإصلاح المعرفي وا معلوماتي والتكنولوجي. 

- ساهمت المدوتات في تعزيز الموجة الجديدة من الصحفبين الجدد الذين يطلق 
عليهم " الصحفيرن المواطئون “Citizen Journalists‏ 

- ندعم المدونات إمكانية تحول كل مواطن إلى صحفي يجمع الأخبار وينشرها 
ويعبر عن رأيه في ختلف قضايا الجتمع . 

cali yall -‏ نفسح UE‏ للأفراد ليكونوا مشاركين فاعلين في الاتصال الإنساني. 

= الماونات نوع من الإعلام البديل المختلف عبن الإعلام التقلييدي السائد 
والقائم على المؤسسات الإعلامية. 

- تختلف المدونات في بعض الأحيان عن وسائل الإعلام الأخرى على شبكة 
الانترنت كمواقع الويب telly‏ وجماعات الأخبار والبريد الالكتروني 
لأنها تهثم بالتاريخ والتوثيق. 

- المدوئات اكبر من المتتديات وساحات الحوار لأنها تحول الأفراد من مجرد في 
tt‏ والمعلومة إلى منتج Chey‏ للأخبار والمعلومات. 

- لذلك أصبح المدونون صناع الإعلام الجديد وهو رقم مهم في الإعلام 
الدولي وعام الالترنت. 
- من هم المدرنون؟ 
- ماسمات مضمون المذونات؟ 
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~ ما مميزات المدونات عن المواقع الشخصية على الويب؟ 
- ما المميزات Guill‏ نلمدونات في إطار الإعلام التفاعلي؟ 
- ما دورالمدوثات في دعم حرية التعبير والتعددية؟ 
- ما موقع المدونات في الإعلام العربي؟ 
- متى عرقت فلسطين المدرنات؟ وما تأثيرها على Seed)‏ 
= ما الطابع السياسي للمدونات العربية؟ 
- ما دوو الرقابة في عمل المدوثات العربية؟ 
- ما العوامل ait‏ ساعدت على انتشار المدونات في العام العربي؟ 
- ها موقع المدونات في ضوء ظاهرة الفيس بوك وتاثيرها على الأنظمة 
العربية؟ 
المدونات في الوطن العربي : 
- الثابت أن معرفة العرب بعصر المعلومات وتقنياتها كان سريعا إلى حد كبير 
مقارئة بوسائل الاتصال التقليدية. 
- بدات المدونات العربية بوجه عام في مطلع عام 2003 مع الغزو الأمريكي 
لدولة العراق من ذلك: 

1- حوليات صاحب الأشجار؛ وسردال» وطي المتصل؛ وطق حدك وغيرها من 
المدونات التي تبث من Jeb‏ وخارج الوطن العربي. 

2- يعد عام 2006 عام انفجار النشر على المدونات في الوطن العربي وأصبحت 
تمثل ظاهرة إعلامية جديدة بالرغم من نسبتها القليلة بسبب ظاهرة اللحوف 
من التعبير wh‏ 

3- تتوزع المدونات بشكل غير متساو على الدول dal‏ وتأتي مصر في LEM‏ 
الأولى» يليها السعودية ثم الكويت والغرب. 

4- غلب على الماونات العربية الطابع السياسي بالرغم من أن المدونات دات 
في دول الخليج ويخاصة في الكويت والبحرين. 

5- أول موتع تدوين في الوطن العربي (كويت. بلوغ) وذلك بسيب المستوى 
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المعيشي المرتفع ورغية في التعبير A‏ 

6- بالرغم من النشاة الخليجية للمدونات العربية إلا أن المدونين المصريين هم 
الذين أعطوا للحدونات زخا وحيوية قي الوطن العربي. 

7- اتخذت الماونات العربية طابعا يتناسب مع الأقطار العربية وحسب جهاد 
الخازن في زاويته في الحياة الدولية فان المدونات المصرية صررة Le‏ رمثيرة 
للعنف الرسمي في مواجهة المنظاهرين وفي العراق تعكس حالة المجتمع؛ رفي 
الأراضي الفلسطينية تهتم بالمواجهة مع سلطات الاحتلال» وني السعودية 
إجماع على مشكلة واحدة رهي مقص الرقيب ووحدة خدمات الانترنت. 

. ما عوامل انتشار المدونات في الوطن العربي؟ 

- التطور التكنولوجي أفائل وتدفق المعلومات. 

- غياب BEM‏ الإعلامية للتعبير لجميع الآراء والمستويات. 

- سهولة استخدام اللغة العامية بر 

2 اهتمام وسائل الإعلام العربية بالمدونات ودورها. 

- اهتمام كبار الكتاب بالمدونات ومتابعتها. 

+ القبض على بعض المدونين واعتقالهم في بعض البلاد. 

- مشاركة أصحاب المدونات في المسابقات الدولية. 

3 اهتمام المدونين بالإصلاح السياسي والاجتماعي. 

- وأخيرا الأوضاع السياسية للأنظمة العربية وامحسار الدبمقراطية. 

- سوء الأوضاع المعيشية. 
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حقوق الطبع محفوظة 


الفصل السابع 
الإعلام التنموى وحماية البيئة 


مع بداية القرن الواحد والعشرين وقى ضوء مفهوم جديد هو العولمة» فإننا تد 
بة المستدامة أصبح مؤشرا رئيسيا لاستمرار البشرية كما أصبحت أبعاد 
التنمية المختلفة تمثل أولوية من أهم الأولويات على جدول اعمال معظم دول العام الى 
تعمل من أجل إصلاح وتحديث مجتمعاتها. وتشمل أبعاد التنمية المستدامة المختلفة: البعد 
الإقتصادی» والسياسى والإجتماعى» والثقافى» والبيثى. 

ومن أهم التحديات التى يواجهها العام اليوم هى قضية الحفاظ على البيئة 
وتنميتها من أجل تحقيق مفهوم التنمية المستداعة: ولو أمعنا النظر؛ فسوف نكتشف أن 
الوجه الإنسانى يطل من وراء قضايا البيئة وأن منظرمة القيم النى يضيفها الإنسان على 
نفسه وعلى حياته وعلى من يجيطون به من Cot‏ البشر؛ هى Jak all‏ من هذه الظواهر 
الطبيعية قضايا أو مشكلات إنسانية يبدل الإنسان جهودا مضنيا لها وينفق صن جهده 
وفكره وطاقاته الإبداعية لكى يبدع حلولا LA‏ فموضوع البيشة باخشصار هو موضوع 
الحياة على هذا الكوكب» فى صورتيها الطبيعية والبشرية فالحياة تقوم على البيئة الطبيعية 
والاجتماعية؛ فى مقوماتها الذانية وفى علاكنها الوظيفية بصفة أساسية ذلك أن مستوى 
العلاقة بين البيئتين» ونوع تلك العلائة هما اللذأن أعطيا للحياة Latins‏ الخضارى. 

فالحفاظ على البيئة من الأخطار التى تهددها هى مسئولية كل من يعيش على 
الأرض بهدف إعمارها وليس التسبب فى تدمير عناصر الحياة فيها. وهذا المدف لن 
يتحقق الا بيد الانسان ولكن يبدو ائه فى طريقه الى Lal Si‏ قد تعدى حدوده حتى 
غدت تصرفاته هى مصدر تلوث البيئة والاضرار بهاء فاذا كانت الغابة عبر العصور 
الماضية هى حماية الانسان من البيئة dad‏ به من هجمات عناصر الطبيعة جمادا كانىت آم 
حيوانات مفترسة» فإن الوضع الحالى يدذر بأن البيئة هى التى جاجة الى Lah‏ من 
الانسان. وإذا استثئينا بعض الظواهر التى تتم فى إطار الطبيعة نفسها وفقا لقوائينها إلا 
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أن قضايا البيئة تدور كلها حول الإنسان فهى من صنعه إما فى تعامله مع أخيه الإنسان 
كالحروب المدمرة أو من سوء التخطيط الإقتصادى والاجتماعى: أو من سوء استعمال 
الموارد وماينتج عنها من تلوث البيئة الطبيعية فى ألبر والبحر والهواء. 

إن جميع القضايا Led!‏ مرتبطة ارتباطا وثبقا بسياسات وممارسات التئمية فلم يعد 
الإدراك البيئى مسالة رفاهية وشروط Lb‏ مثلى: بل مسالة حياتية هامة فى حياة الإنسان 
ها بعدها الاقتصادى والاجتماعى والتربوى للسكان. وهلا الموفسوع ليس بجديد على 
الإنسان وذلك BLL oF‏ على البيئة كان الشغل Jol‏ للإنسان Lee‏ بداية الخليقة 
ولكن الظاهرة الجديدة هى اكتساب البيئة مسميات لقضايا كانت موجودة بالنسل te‏ 
الإدارة المستدامة للبيعة» التنوع البيولوجى» التصحرء التخلص من النفايات Lisle SH‏ 
إعادة تدوير التفايات الصلبة» ارتفاع درجة حرارة الأرضء الطاقة المتجددة؛ المحميات. 

وإن نجاح التنمية المستدامة بيثيا بتطلب حسن الإدارة البيثية للمشاريع الإثمائية 
بحيث يدمج محور SUL!‏ على البيئة فى هذه المشاريع وايضا اجراء التقييم البيئى المستمر 
للمشاريع التنمرية كما يطلب وجود OSU‏ بيئى رادع والعمل على إنشاء مؤسسات 
معنية بشئون البيئة ونشر الوعى ted‏ والتربية والتدريب» فالرعى بأهمية الحفاظ على 
البيئة والتثقيف البيئى يجب أن يتلقاهما الطفل منذ الصغر عن LAS‏ حب وثقدير البيشة 
وجمالها والعناية بها والحفاظ على نظافتها وحماية مقوماتها بالإضافة إلى ضرورة إدماج 
مفهوم التثقيف البيئى ضمن المناهج الدراسية؛ وهو مفهوم حديث نسبيا وبرز تيجة 
تفاعل مفهرمى التربية والبيئة وهو اليوم يشكل انجاها وذكرا وفلسفة. 

وهنا نستطيع أن نؤكد أن البيئة تعد أكثر محاور التنمية المستدامة ارتياطا بالإعلام» 
فللوعلام دور مهم لتوعية القاعدة العريضة من الجماهير بجا لمم وما عليهم فى هذا 
UH‏ لأن دور المتفرج هنا مدمر وختطير فى نفس الوقت» فاذا لم يكن الإنسان هو 
الضحية فى بداية الأمر فلا مناص من أن ألضرر سيلحقه اجلا ام عاجلا. 

والجدير بالذكر هنا أن الإعلام فى الماضى كان يلعب دورا تقليديا يقتصر فقط 
على نقل المعلومة أو إبراز القضية ار تغطية الخير؛ ولكنئا حين نتحدث اليوم عن 
الإعلام لإننا نقصد الإعلام بمفهرمه الحديث أى الإعلام التنموى باعتباره شريكا 
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أساسيا فى تحقيق الحمية من خلال مشاركته فى وضع وتنفيذ وتقييم الخطط التنموية 
وذلك عن طريق ماتمثله وسائل الإعلام من ثقل وما تستطيع أن تقدمه ونقوم بتتفيذه من 
مبادرات إعلامية وحوارات شعبية من الممكن ئيس فقط أن تجذب slat‏ أفراد الجتمع؛ 
ولكن ايضا تنقل اهتمامات هذا الجتمع الى صانعى القرار وواضعى خطط التنبية؛ بحيث 
يشعر أفراده انهم مسئولون ومشاركون فى المشاريع التنموية» وبالطبع هذا هو أنضل 
ضمان للتقدم ولاستمرارية العمل الجدى» بالإضافة إلى دور الإعلام فى نشر الإدراك 
والمعرفة وإبداء رايه امحايد وإبراز التجارب والممارسات الناجحة لخلق رأى عام ely‏ 
يستطيع أن يتصدى لمختلف المشاكل التثموية؛ ويسهم قى حلها على أسس علمية. 
فالإعلام التنمرى هر إعلام متخصص يخدم قضايا بعيتها مشل الإعلام الاقتصادى؛ 
الإعلام السياسىء الإعلام الخاص بقضايا تمكين المرأة» الإعلام stall‏ وهو أكشر شروع 
الإعلام التدموى حاجة لاولام بكل محاور التنمية الأخرى. 

وإذا كنا بصدد العمل على إحداث إصلاحا بيئيا والإرتقاء بالمستوى البيئى 
وتعميق أهداف التوعية الببثية من أجل زرعها فى سلوك عامة الئاس؛ فإن هذا يقتضى 
تعزيز كفاءة الإعلام حتى يتستى له القيام بهذا الدور على الرجه الأكمل. 
المنهح المقترح : بناء شراكة مع الإعلام من أجل تفعيل الوعى الببيئى 

يعتمد المنهج المقترح على بناء شراكة مع الإعلام والعمل على تعزيز قدراته فى 
توصيل الرسائل المتعلقة بقضايا البيئة وإعتبار الإعلام احد ادوات الثنمية التى تعمل على 
تضمين تلك القضايا نى الحوار العام من أجل التأثير على صائعى السياسات. ولكن 
التغطيه الإعلامية ثد تفتقر لمهارات وقدرات رجال الإعلام المناسبة من أجل القيام بهذأ 
الدرر» بالإضافة إلى ميل العاملين فى جال التدمية للتقليل من أهمية درر الإعلام ضمن 
شركاء آخرين فى تحقيق التنمية المستدامة وبالتالى تحديد مدى المعلومات والمعرفة التتى 
كلهم الحصول عليها. 

فإن التغطيات الإعلامية ميل فى الغالب إلى الإعتماد على التغطيات الخبرية بدلا 
من التحليل الكامل للقضايا المعنية بالإضافة إلى أن العاملين فى dle‏ التنمية لا ينظرون إلى 
الإعلام كشريك فى التئمية بل يعتبروله جرد وسيلة لنشر المعلومات؛ وبالتالى فغاليا ما يتم 
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تهميش دور الإعلام عند إطلاق مبادرات التنمية. 

فإذا عمل التنمريون على تعزيز قدرات الإعلام لتقديم تغطية أكثر Line‏ وتحليلاً 
لقضايا التنمية عامة وقضايا البيئة على وجه الخصوصء يمكننا نشر قضايا أكثر حساسية 
وطرحها لعامة الشعب: ليستفيد متها ليس فقط المشاهد والمستمع والفارئ؛ رلكن ايضاً 
الإعلاميين» ومقدموا البرامج والصحفيون» حيث تزيد من معرفتهم وثاثيرهم على اجتمع 

وللوصول إلى هدننا فإننا نقترح فى الجزء التالى بعض المقترحات التى UKE‏ من 
تحقيق ما نطمح إليه من خلال إتباع المنهج السابق والذى يعتمد على الشراكة مع 
الإعلام. 

تكوين شبكات إعلامية 

إن ادف من هذا النشاط هو تكوين شبكات إعلامية تعمل على نشر وتطوير 
الوعى بالقضايا البيثية على المستوى الوطنى والإقليمي وذلك عن طريق رصد وتبادل 
المعلومات حول الإدارة الجيدة للبيشة وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء 
الشبكات وتأهيل العاملين فى Tle‏ الإعلام على إستخدام الوسائل التقنية الحديفة مشل 
الإنترنت ghey‏ كوادر إعلامية متميزة تستطيع المشاركة فى النشاطات التنموية المختلفة. 
بالإضافة إلى تشجيع الإعلاميين البيثبين على إعداد برامج علمية ودينية تحث على حماية 
البيئة والحافظة عليها. 

وتكوين هذه الشبكات يتم من خلال وضع عناصر تحدد معايير إختيار 
الإعلاميين الذين سوف ينضمون إليها ملل (الخبرة-السن-التنرع فى التمثيل الإعلامى- 
التوازن فى الإختيار بين الإعلاميين والإعلاميات0000إلخ) 

تعزيز قدرات الإعلام 

إن tot‏ وسائل تعزيز قدرات الإعلام هو العمل على تنظيم الدورات التدريبية 
للإعلاميين للتعرف على القضايا والمصطلحات البيئية المختلفة مع التدريب على التحليل 
المتعمق لتلك القضايا وإقتراح الحلول هما هلا بالإضافة إلى تنظيم المشاورات الإعلامية 
البيئية التى ترتكز على الحوار كوسيلة للتعلم وثقل المعرفة والتى يحضرها الإعلاميرن من 
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جهة والعاملين فى مجالات التنمية من جهة أخمرى. ولتلك المشاورات ثلاث خحصائص 
رليسية» هي: ا حوار وتركيز الأفكار والشراكة بالإضافة إلى أن الإعلاميين يمكنهم التدخل 
في الحوار dy‏ إقتراح الحلول والربط بين الخبراء وصئاع السياسات البيئيين والمواطن 
العادي. 

ويقتضي ذلك تشجيع الإعلاميين على الحضور والمشاركة في الاجتماعات 
الإقليمية والدولية المختلفة المتعلقة بقضايا البيئة بالإضافة إلى تنظيم المسابقات البيئية. 
حيث تهدف هله الأنشطة إلى مساعدة الإعلام العربي في التعرف على درره من خلال 
طرح ورصد المشكلات البيئية. 

بناء الشراكة الإقليمية والدولية 

المدف هنا الترابط والتواصل بين الإعلام على المستوى الوطنى رالإقليمي 
ومنظمات التنمية الدولية وفروعها الإقليمية ومؤسسات الإعلام الغربية من أجل العمل 
على تبادل الأفكار على المستوى الحلي» حيث يتم الربط بين المنظمات من أجل تنسيق 
جهودها. ويهدف هذا المنهج إلى تشجيع التعارن الإقليمي» من خلال الربط بين الإملام 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال قضبايا البيئة: كما سيعمل على 
التنسيق بين جهود هذه المنظمات ومسئولى إتخاذ القرار على المستوى الوطنى والإقليمي 
والدولى من أجل الوصول إلى أفضل التمالج Leas‏ الإستراتيجيات الإعلامية Leth)‏ 
بتفعيل الوعى البيثى. 

فدرر الإعلام فى GLE‏ الوعى البيئى يرتكز اساسا المستوى الفردى (المراقت 
الطفل- الشباب) عن طريق تغيير نمط السلوك الفردى وتطبيع sale‏ تجاه البيئة 
والجتمع: وفى هذا otal‏ تعد برامج التليفزيون والراديو بالإضافة إلى وسائل التقنية 
الحديثة (الإئترئت) من أكثر الوسائل فاعلية فى مخاطبة وتوعية هذا القطاع المستوى 
الاجتماعى من خلال التاثير على صائعى السياسات رخاطبتهم مع إبراز قضايا البيشة 
ومشاكلها والبحث عن الحلول المناسبة لها رتعد الصحف من أكثر الرسائل EU LAE‏ 
على صانعى القرار من أجل العمل على تغيير السياسات» رصد ومراقبة المشاكل البيئية 
وتقييم للعمل البينى ككل. 
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ولا جدال أن وسائل الإعلام المختلفة فى المنطقة العربية لعبت ومازالت تلعب 
دورا هاما فى تشر الإدراك والمعرفة لتغيير مفاهيم الجتمع وسلوكياته تجاه قضايا البيئة من 
خلال المنابر والمنتديات المختلفة ومن خلال قطاعات الجتمع المدنى. وفى coda HW‏ 
فقد تم تأسيس النتدى العربى الإعلامى للبيئة والتنمية1588ال4 فى عام 1998 بهدف 
العمل على تشر وتطوير الوعى البيئى والتتموى ورصد وتبادل المعلومات حول وضع 
البيئة والتدمية المستدامة فى الوطن العربى» WAS‏ العمل على تأهيل العاملين فى مجال 
الإعلام البيئى والتنموى من خلال استخدام الوسائل التقنية LAL!‏ ودعم التعاون مع 
oz!‏ والمنظمات Lully‏ امج العربية والدولية الهمة بقضايا البيئة والتنمية؛ بالإضافة إل 
العمل على تنسيق المواقف العربية فى اللقاءات والمؤتمرات تجاه قضايا البيئة والتنمية. 
ويعمل المتدى من خلال أعضائه من الإعلاميين وجمعيات الإعلام البيثى والتنموى فى 
المنطقة العربية (مصرء الآردن» GLE‏ سورياء المغرب» توئس؛ اليمن» فلسطين» 
الإمارات)؛ تضم هذه الجمعيات مجموعة من الإعلاسيين المهتبين بخلق رأى عام حول 
أهمية تحقيق التنمية البيئية المتواصلة. 

وخلاصة I‏ إن البيئة والإعلام هما وجهان لعملة واحدق فمل دخول 
مشكلات البيئة قامرس التحديات التى يواجهها الانسان المعاصرء دخلته فى رقت واحد 
مع حقرق الانسان حتى أصبح حق الالسان فى By‏ نظيفة يساوى حقه فى حياة حرة 
كرية خالية من المرض والفقر والعوزء وحقه فى طعام صحى ومسكن نظيف. 

ونظرا للتعقيد الشديد coll‏ طر؛ على قضايا البيئة نتيجة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى والصئاعى الحالى فى المنطقة العربية وخحطورة المشاكل البيئية التى تعانى 
منهاء وفى ظل الارادة السياسية العربية التى تهدف الى الاصلاح والتحديث» Obed‏ 
الإعلام العربى ينبغى أن يعطى الحور tell‏ أهمية قصوى. فكلما أسهمت أجهزة 
الاعلام فى تأصيل دورها البيئى فى الجتمع كان shar‏ لزيد من الحيطة والحذر 
والوعى الاجتماعى. فالإرثقاء بالبيعة وحمايتها أمرا لن يتحقق دون لدعم الكامل 
والتعاون والشراكة بين جميع قطاعات اجتمع ولا سيما الإعلام. 
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الفصل الثامن 
التحديات التي تواجة الثقافة العربية عالق 
في وجة الاننماء العربي 


الفصل الثامن 
التحديات التي تواجة الثقافة العربية عائق في وجة الائنماء العربي 

الثقافة العربية التطوروالمستقبل 

ل الشباب Ud‏ وكزها أشي فهر ليع المي PASM‏ 
الثروة المهمة إما آن تستثمر بشكل سليم نحو التطوير والبناء» أو أن تهدر من خلال سسوء 
استثمارها جما يؤدي بها إلى الضياع أر الفساد. من هنا أدركت الشعوب قدها وحديثا 
أهمية هذه الثروة» لكن بقيت عاجزة تجاهها في طريقة توظيفها وترشيد استثيارها. 

يراجه الشياب اليوم تحديات عديدة منها: الثقافية؛ والاجتماعيية: والسياسية» 
والفكرية» والاتغصادية؛ والعلمية» أمام اتقشار ثقافة الثرف والاستهلاك وعشق 
المظاهر...» من خلال جسور وقئوات مفتوحة ومحدوديتها في مواجهة هذا التحدي بعد 
أن أصبحت تنجه نحو تهميش وإلغاء امختوى GLAM‏ وإقصاء القيم الإنسائية العامة 
وسيادة كل أشكال التمييع الثقافي في النضاءات الخارجية وفي الكليات والمدارس» ما 
أعطى ضعف فهم» تدخل مباشرة في كل بيت وغرفة ومكتب و في كل زمان ومكان» إلى 
جانب قصور العملية التعليمية وضحالة وعي بمجريات الحياة الإنسانية بشكل عام 
وبالتغيرات الرطثية بشكل خاص. 

فما هر مهوم الثقافة وماهي اهتمامات الشباب الثقافية رماهي التحديات 
الثقائية التي ثواجههم في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة؛ وكيف نجعل مسن الشباب 
شركاء في مراجهة كل التحديات. 
1: مفهوم الثقافة!© 

تعد الثقافة في شموليتها امحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته: وهي 
حسب تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي يشير إلى انها 'نشتمل على 
جميع السمات المميزة للأمة من مادية وروحية وفكرية رفئية ووجدانية؛ وتشمل Co‏ 
المعارف والقيم والالتزامات الأخلافية المستقرة فيهاء وطرائق التفكير والإبداع الجمالي 





(1 ) راء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة ص133 ........ أبن خلذون ساطع الحصرى 
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والفني والمعرفي والتقني» وسبل السلوك والتصرف والتعبيرء وطراز LAN‏ كما وتشمل 
تطلعات الإنسان للمثل العليا وغاولاته في إعادة النظر في مدجزاته» والبحث الدائم عن 
مدلولات جديدة GLA‏ وقيمه ومستقبله وإبداع كل ما يتفوق به على ذاته' كما تعرف 
Lal‏ بآنها' شبكة من المعاني والرموز والإشارات التي نسجها الإنسان لنفسه لإعطاء 
الغاية والمعنى anid‏ وجماعته والعالم والكون من حوله وهي Lal‏ منظومة متكاملة؛ تضم 
النتاج التراكمي ad‏ موجات الإبداع والابتكار التي نتناقلها أجيال الشعب الواحد» 
وتشمل بذلك كل ممالات الإبداع في الفسون والآداب والعقائد والائتصاد والعلانات 
الإنسانية؛ وترسم الحوية المادية والروحية للأمة لتحديد خصائصها وقيمها وصورتها 
الحضارية: وتطلعاتها المستقبلية ومكانتها بين بقية الأممء انطلاقا من هله التعاريف 
وغيرها تكون الثقافة إرث تاريخي fast‏ معه الطابع الخاص بكل آمة» غير قابل لأي 
شكل من أشكال العولمة؛ إذ أن عاولة عولة أي ثقافة نعني في الحقيقة السعي إلى بسط 
هيمنتها على الثفانات الأخرى: Lf‏ بطمسها أو إلغائها في عدد من المجالات. 
2: الثقافة العريية (1) 

في إطار المنظور الرحب الواسع؛ يمكن أن نقول؛ إن الثقافة العربية» ثقافة القرة 
والبأس» لا ثقافة الضعف والبؤس. والقوةٌ تي إل النظام والانسجام والتناغم» في حين 
أن الضعف يتسبّب في الفوضى والصراع والتصادم. ومن ثمّة كانت الثقافة العربية» ثقافة 
الحوار والتفاهم والتواصلء ولم تكن قط لتناى عن التلاقح والتمازج والنداخل. في حين 
كانت جيع الثقافات التي تنسب إلى الأمم والشعوب القدمة؛ ppt‏ حر الانعزال 
GY‏ وتصطبغ بصبغة العرقية والعنصرية؛ ولم تكن على LAY‏ ثقافة متفتقحة» 
قابلة JESU‏ والعطاء. 

إن الثقافة نو فاعلة من قوى البناء الحضاري في مدلوله الشامل» الفلسفي 
والأدبي» السياسي والاجتماعي» الاقتصادي والتنموي. والثقافة طاقة للإبداع في ششی 
حقول النشاط الإنسانيء ثم إن الثقافة البانية الادفة الفاعلة؛ لابد وأن تكون لي خدمة 


(1 ) الثقافة العوبية والثقاقات الأخرى - د/ عبد العزيز بن عثمان - pall‏ العام للمنظمة العريية 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
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السياسات التي تتجه نحصو ترقية وجدان الإنسان» وتهذيب روحه؛ وصقل مواهيه؛ 
وتوظيف طاقاته وملكاته في البناء والتعميرء lly‏ تعمل من أجل تحقيق الرقي والتقدّم 
والراء والازدهار. 
ولا بتائى للثقافة أن تمتلك القوة والمناعة» وتنهض بهذه المسؤولية على الوجه 
المرغرب Yas‏ إذا نورت DEB‏ شروط تعتبر من مصادر القوة في الثقافة cig yall‏ 
ومن أسس النهضة الثقافية» ومن العثاصر الأساس لبنية الثقافة العربية: 
أولاً: ان تكون الثقافة ذات مرتكزات تستند إلبها ومبادئ تقوم عليهاء فلا تكون 
ثقافة due‏ الجذورء لا هرية لحا عرف بهاء ولا خصائص لديها تميّزها. 
ثانياً: أن تكون الثقافة ذات gil‏ مفتوح ورؤية شاملة ها قابلية للتفاعل مع الثقانات 
الأخرى» Uy‏ استعدادٌ كامنٌ في أصرها للتعامل مع الثقافات الإئسانية من هله 
النطلقات. 
sist‏ أن تكون الثقافة ذات منحى إنساني es‏ به الجال LE‏ أو الإفليمي؛ إلى 
الآفاق العالمية» من دون أن ينال ذلك من حصوصينهاء أر يؤثر في طبيعتهاء 
فتكون بذلك ثقافة Palys‏ بشري» وحار إنساني» وثقافة تفاهم يؤدّي إلى 
التعايش بين الأمم» وثقافة تعاون Gag‏ التضامن بين الشعوب. 
بتوافر هذه الشروط لا تكتسب الثقافة العربية القوة والمناعة فحسب» ولكتها 
تكتسب إلى ذلك القدرة على السمرٌ والرقي» لأن الثقافة القرية القادرة على ed‏ هي 
تلك الثقافة التي تسمو بالإنسان إلى المقام الأرفع والكائة الأسمى. وكما يقول الرئيس 
علي عزت بيجوفيتش» فإن حامل الثقافة هو الإئسان» وحامل الحضارة هو المجتمع» 
ومعنى الثقافة» القوء الذائية. أما الحضارة فهي igs‏ على الطبيعة عن طريق العلم. إن 














الثقائة نميل إلى التقليل من إحتياجات الإنسان» أو الحد من درجة إشباعها؛ وبهله 


الطريقة ثوسّع في آفاق الحرية الداخلية للإنسان. رتلك هي القوة الروحية والنفسية 
والعقلية التي تمكن الإنسان أن يارس وظائفه في HLT‏ على النحر الذي برضي خالقه 
أولأء ثم يرضي نفسه بعد ذلك. 

إن إبراز هله السمات والمخصائص التي تنفرد بها الثقافة العربية» Sal‏ ثراه ضرودياً 
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في سياق الحديث عن الثقافة العربية والثقافات الأحرى» سواء أكان القصذ من هذا 
الموضوع هر المقارنة التي تعنى بيان آرجه الأشباه والنظائر؛ وكشف نواحي الالتقاء 
والافتراق؛ آم Gey‏ حدود العلاقة التي يفترض أن تقوم بين الثقافة العربية» وبين الثقافات 
الأخرى. 

وني كلتا الحالتين؛ of‏ المنطلقات الأساس في البحث عن مصادر قرَة الثقافة 
العربية» وعن نخصائصهاء ووظائفهاء ورسالتها وأهدافهاء ومظاهرهاء تستند إلى ثلائة 
أسس: 

الأساس الأول: إن الثقافة العربية قي مبادئها وأصوطما: رفي مفاهيمها ودلالاتهاء 
تعبر عن جوهر رسالة الإسلام السسحة؛ فهي بذلك ثقافةً إنسانية بالمعنى العميق» تنفتح 
على ثقافات الأمم والشعوب» نتتلاقح وتتمازج وتتصاهر معهاء وإن مصدر ثرائها 
وترتها ومناعتها يكمن في هذه الخاصية التي لا يعرف التاريخ GUN‏ البشري نظيراً A‏ 

ولقد حل Kill‏ مالك بن في آربع دعائم تقوم عليها BUI‏ العربيةء هي: 

!) الدستور الأخلاني. 

ب) الذوق الجمالي. 

ج) المنطق العملي. 

د) الصناعة أو (التقنية). 

والثقافة الى Ye‏ الغربيّون بصورة عامة بأنها (فلسفة الإنسان)ء يحذها مالك 
بن ني بالقرل إنها جموعة من الصفات LAWL!‏ والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد مدد 
ولادته كرأسمال أرلى في الوسط الذي ولد فيه. أي أنها الحيط الذي يشكّل فيه الفردُ 
طباعه وشخصيته. رعلى هذا الأساس تكون الثقافة (نظرية في السلوك) أكثر من أن 
تكون (نظرية في المعرفة). وفي هذا التحديد يكمن الفرق بين الثقافة والعلم؛ فالثقافة 
سلوك؛ آما العلم فمعرفة. والثقافة بهذا المعنى وثيفة Mall‏ بالتاريخ وبالتربية» فليس LS‏ 
تاريخ لأمة بلا ثقافةء والشعب الذي فقد ثقافته قد فقد حتماً تاريخه. إذ هي الوسط الذي 
تتكرّن فيه حصائص امجتمع التاريخية من عبقرية وتقاليد وأذواق ومشاعر. والثقافة مسن 
ناحية ثائيةء تنحدر بمضموثها التربري من حيث إنها دستور تتطلبه BLL‏ العامة يمجميع ما 
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فيها من ضروب التفكير والتترّع الاجتماعي. 

الأساس الثاني: إن الثقافة العربية؛ في عمقها وجوهرهاء ثقافةٌ «pitas‏ لاثقانة 
تُصَارّْع: فالتدافع هو سنة الحياة» أما التصارع: أو الصراع» فهو مفهومٌ يعود إلى التراث 
الإغريقي والروماني الذي عرف أساطير صراع AAT‏ ولا يعبر عن الطبيعة البشرية 
والغطرة الإنسائية. وهذا Laat‏ منبع من متابع القوة والحيوية والقدرة على الحضور في 
ساحة التنافس الثقائي» لأن التدافع الثقافي he‏ قوّة: ني حين أن التصارع» أو الصراع 
gdp Gul‏ إلى إضعاف الدات» والتيل من القدرات رالملكات» ويسير في تجاه معاكس 
للغايات الإنسانية النبيلة. 

وليس عزوف BU‏ العربية الإسلامية عن الصراع؛ ضعفاً في تركيبتها أو خللاً 
في عناصرها الأساس» ولكنه ate‏ تحضر فيهاء وعلامة ضح ووعي» ومظهرٌ صحة. 
ومن المؤكد أن خاصية التزوع A‏ التدافع بدلاً عمن التصارع؛ هي التي CS‏ الثقافة 
العربية من الصمود أمام الأعاصير الثقافية والفكرية والمذهبية التي واجهتها عبر العصور. 

الأساس الثالث: إن كثيراً من جوائب الثقافة العربية» في أرضاعها ومستوياتها 
الخالية؛ مع شديد الأسف والأسى: لا تعجر عن هُوية الجتمع العربي» لأنها جوانب 
يعتريها الضعف من كل النواحي. ولأن هناك تفاوتاً ظاهراً بين المنابع وبين البدائع» 
ونقصد بذلك أن أساس هذه الجوائب ليس مستمداً في مجمله من المنايع الأصلية؛ وان 
هذه الظاهرة هي مصدرٌ الضعف العام في الثقافة العربية الإسلامية في المرحلة التاريخية 
الراهئة. 





إن الثقافة العربية هي ثقافة اجتهاد وإبداع مستمرين في إطار الضوابط الشرعية 
والقيم المخلقية؛ وتعبر عن هوية الأمة. نذلك فإن عطاء هذء الثقافة؛ عطاءً متجدد Shiny‏ 
الأحوال واخثلاف القضايا والأفعال. 

ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا فنحسب أن الثقافة هي Plu)‏ وابتكارٌ ني المقام الأول 
ol‏ قرة الإبداع تنبع من عقل الإنسان المثقف المبدع ومن خياله oly chin ys‏ لا صلة 
لذلك كله بالقيم والمقرّمات. إن هذا a5‏ من جملة الأوهام التي تسود حياتنا العقلية 
وأجواءنا الثقافية. إن الثقافة العربية لن تقرى على مواجهة الأخطار التي تتهددها 
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والتحديات التي تواجههاء WY‏ إذا استمدت قرتها من جذورها وأصولماء ومن قيم الأمة 
ومقوّماتها. وليس في ذلك أي نوع من الحجر على الإبداع» أو القيد على التفكير 
ally‏ 
3: الثقافة ودورها ف المجتمه! ° 

تؤدي الثقافة دوراً كبيراً ني حياة الإنسان؛ فهي متنفسه الوحيد في كل ونث 
وحين» خاصة في OU‏ الأزمات والشدائد» فالكثير من الأعمال الأدبية LaLa Silly‏ 
هي نتاج ظروف وازمات مر بها أصحابهاء ومن ثم Ld cool‏ بعد اعمالاً AU‏ 

يعاني عامنا اليرم من تناقضات وصرا عات جعلته يعيش فراغاً ثقافياً واضحاً 
Ciel‏ وتسرب إلى جميع مناحي الحياة عا أدى إلى انهيار دور الثقافة لمحلية الوطنية امام 
ثقافة العولةء أي ثقافة التسلية والمرحء وهي ثقانة استهلاكية في عمومهاء محاولة بطرق 
وأساليب شتى الضغط وتحاصرة الثقافات الوطنية وتهميش دورها من خلال إشاعة 
ثقافة تغيبب الوعي للساحة الفكرية. 

لا يمكن لنا أن نتحدث عن الثقافة وأهميتها لدى الشعوب بشكل عام والشباب 
بشكل خاص» دون ربطها بالتربية ارتباطاً Lats‏ مل كلاً منهما تابعاً ومستقلاً في آن 
واحد» GLE‏ وعاء التعليم by‏ من الأهداف ثم المناهج ووسائل وأساليب التعليم» 
وصولاً إلى عملية التقويم لاج العملية التعليمية؛ والثقافة والتعليم وجهان لعملة 
واحدةء فعملية التعليم كوسيلة تساعد الفرد على امستقبال ثقافته وفهمها واستيعاب 
مضبامينها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمعرفية؛ متشذة شكلاً من 
التآلف. والانسجام على مستوى الفرد والمجتمع؛ كما أن الثقافة اعم وأشمل من التعليم 
أو حتى المعرفة والأفكارء وأوثق صلة بالإنسانء فهي OS‏ في مجموعها جميع الصفات 
الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وحتى سنين متأخرة من حياته 
حتى يصبح تأثيرها في علاقة الفرد مع الوسط الاجتماعي الذي ولد فيه. 
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4: أسباب الضعف الثقاني في العام العربي' ° 

أ. هجرة الشباب العربي: ترجع ظاهرة هجرة الشباب العربي إلى عوامل عديدة 
منها: التمو الديموغرافي السريع الذي يشهده العالم العربي من جائب والركود 
الاقتصادي» وسوء الأوضاع الاجتماعية والسياسية من جانب آخرء إضافة 
إلى نقص الإمكانيات» وتخلف النظام التعليمي وعدم مواكبته اتطلبات سوق 
العمل حتى أصبحت الأعداد الحائلة من خريجي الجامعات في عداد صفوف 
العاطلين عن العمل. 

ب. وسائل الإعلام: التحدي الإعلامي يعد من أكثر التحديات خطورة على 
الشباب» حيث تكمن خطورة هذا التحدي في ما يتعرض له المتلقي للبرامج 
المختلفة وهم فة الشباب الذين لم تكتسل لديهم بعد المقرمات الهارية 
والمعرفية لتحليل وائتقاء الفكر والثقافة والمواره الإخبارية التي Lats‏ وسائل 
الاتصال الجماهيري المرئي والمسموع وما يحمل المضمون الثقائي من رموز 
تؤثر في العملية الثقافية والتعليمية. 
وللأسف فإن وسائل إعلامتا Lyall‏ وخاصة القدرات الفضائية؛ لا تزال 
تغزو الببوت ببرامج سيئة تعتمد على هز الأرداف والأكتاف» وإضراق 
المشاهد بالإعلانات» أو بالبرامج والأفلام المستوردة أو القلدة» فضلا عن 
برامج التسلية وا مسابقات واستهلاك الوقت» والني لا هم لها سوى استدراج 
المشاهد للمزيد من الاستهلاك عبر الإعلانات التجارية أو تسطيح مستواه 
الأحلاقي والفكري» لتكون بذلك شريكة في هذا الغزو بشكل ار بآخر. 

oe‏ غياب الدمقراطية الحقيقية في الجتمعات العربية: ومن العوامل المهمة التي 
أحدثت هذه التحولات في صفوف الشباب هو ما يحدث من تغيرات 
سياسية» ودبمقراطية من جانب: وهيمشة الأنظمة الاستبدادية الحاكمة رما 
أحدثته من فقدان الثقة والتمزق من ke‏ آحر؛ فقد لعبت دورا بارزا في 
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تشتيت عقلية الشباب العربي والقضاء على هويته الثقافية الإسلامية بعدم 
قدرتها على مساعدة الشباب في اكتشاف قدراتهم واهتماماتهم إضافة إلى أنها 
عملت الوسع لتوفير فضاءات التفسخ الخلقي؛ لتكون الملاذ لقضاء أوقات 
الفراغ ونسيان هموم الدراسة والشغل... 
5- هويتنا الثقافية والحضارية2 
لكل UT‏ ثقانتها تعتز بها وتماول جاهدة لتطويرها Lig‏ يشلاسب ممع التطورات 
المتسارعة في عالمنا المشبع بمختلف الثقافات والأمة العربية كباقي الآمم ها ثقافتها العريقة 
بالإضافة إلى عتاصر تكويها. 
ونحن الآن لسنا بصدد هله العناصر وإئما نتحول إلى ثقافة وجودنا كأمة تعيش مع 
باقي الأمم لها كيانها ووجودها إضافة إلى صقلها بما يتناسب مع بقية الثقافات التي تعيش 
في كوكبنا هذا. 
وثقافتنا العربية تعنى بالمستقبل ونسعى جاهدة لوضع خطط تستجلي GL‏ 
الثقافة وطرق نشرها وثموها داخل الوطن العربي وخارجه. 
وتلعب المؤثمرات والندوات واللقاءات دوراً هاما من خلال الفكر Lite,‏ 
والاتحادات العربية والأدباء والكتاب» لدعم التعاون الثقائي بين أقطار الأمة الواحدة 
وترفير الشروط لعودة الوحدة الثقافية العربية في إطار عمل عربي مشترك باتجاهانه 
الرئيسية التي تعتمد على: 
-١‏ نشر اللغة العربية وكتابتها داخل الوطن العربي وخارجه. 
ب- إحياء التراث العربي الفكري والفني والحافظة عليه والتعريف بالثقافة العربية 
الإسلامية 1 
ج- رعاية الفنون وتنسيق جهود العاملين فيها وتيادل خيراتهم وتسخير جيع وسائل 
الإعلام المختلفة لتشرهاء 
د- التاكيد على ضرورة إسهام الثقافة العربية في بناء نظام ثقاني عالمي جديد لتكرن 





(1 ) ندوة' الثقافة العريبة والثقافات GAN‏ في إطار المهرجان الوطني للتراث والثقافة في المملكة العربية 
السعودية» الذي عقد في الرياض في الغترة ما بين 4و 19 مارس 1998م. 
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الثقافة سلاحاً للتحرر الشامل والتغيير الاجتماعي في الرطن العربي. 

إن الثقافة dy wll‏ كانت دائماً في عصور ازدهارها منفتحة على الثقافات العالمية 
أخخذاً وعطاء وهي الآن في مراحل نهضتها تنفتح على غتلف الحضارات الأخرى لتفيد 
وتستفيد؛ مستغلة الفرص المتاحة لتقديم الوجه gla dl‏ الإتساني إلى العام في صررة 
صحيحة واقعية صادقة بغية التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقاقات الأخرى! 41 
التأكيد على إن الحوية الثقافية العربية تتمتع بمقومات جلي اهمها ©: 
|- الثابت ally‏ في الثقافة العريية. 
ب- الثقافة وتغير القيم في الرطن العربي. 
ج- الأهمية الخاصة لدور اللغة العربية في إثبات الموية الني تحتلها إسرائيل 
رثقافتنا العربية أداة sf‏ وطني وانعتاق من التبعية daly‏ تقديم اجتماعي في 
تعاملها مع ثقافات العا وتصميم الأمة العربية في القضاء على جميع آثار 
الاستلاب الثقافي والغزو الفكري الظاهر والمستثر. 
ويتمثل هذا الاستلاب الثقاني في نرض مظاهر الاغتراب اللغري والفكري 
والثقاني؛ ومحاولة إغراق امجتمع العربي بمواد مناهضة للقيم الثقافية الصحيحة والعمل 
على تزبيف التاريخ العربي والإسلامي وتغيير البناء الاجتساعي والعبث بالممتلكات 
الثقافية (اجتياح العراق) مؤخراً وانتهاك المقدسات الدينية (العراق وللسطين). 

رهذا ما يدفعنا إلى وضع سباسة ثقافية أهم دعامة للوحدة؛ والوعاء الصحيح 
لثقافة أمتنا الأصيلة» وشجب ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيولي في فلسطين مع 
العدوان على الثقافة العربية والتأكيد والحرص على الثقافة العربية في المداطق العربية 
dad‏ بمختلف الوسائل لتأدية رسالتها القومية والإنسائية مستندة إلى جذور الأمة العريية 
وترائها بالإضافة إلى استيعاب ثيارات العصر مدركة آفافه منفتحة على بقية الحضارات 
من خلال إبراز الشخصية المتكاملة للإنسان العربي وئهيئته للوعي Le‏ والتمائه لأمته 
وقيمها الأصيلةء وصقل فكره ووجدائه ليكون قوة فعالة في التقدم الحضاري لوطنه. 
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إضافة إل إبراز الموية الحضارية العربية والإسلامية MHL‏ عليها بوصف الثقافة 
مستودع الأصالة: ورفض التبعية والاستلاب والتشويه وإغناء شخصية المواطن العربي 
وتأكيد وعيه بحريته وكراعته وقدرته على مواكبة التطور الإنسائي المعاصر والمشاركة فيه. 
الأهداف الكبرى all‏ تستند بدورها على أسس متلازمة ومتكاملة ومن هذه 
الأسس. 0 
1- حق الإنسان العربي في الثقافة أي في اكتسابها الكامل وفي حرية التعبير عنها 
والتمتع بهاء فالإنسان هر غاية كل تخطيط تنموي والحرية شرط من شروط 
الإنسانية. 
ب- مسؤولية الدولة في توفير جميع الوسائل للتفتح الثقافي الخر. 
ج- ديموقراطية الثقافة أي المشاركة الجماهيرية الواسعة في مجالي إنتاج الثقافة 
والإفادة منها باعتبار أن الثقافة للجميع. 
د- قومية الثقافة بمعنى أن الثقافة العربية واحدة موحدة. 
و- التراث الحضاري الإسلامي ركن أساسي في تكوين الثقافة العربية وع 
أصيل فيها عقيدة وقيماً وتشريعاً وهو الذي يميزها عن غيرها من الحضارات 
الإنسائية؛ فالعروية والإسلام متلازمان متكاملان.. 
+ استيعاب تيارات العصر رمواكبة تحولاته عربياً J Whey‏ التحديث ZY‏ 
مع الحفاظ على الأصالة والهوية الحضارية العربية والقيم الفكرية والروحية 
للأمة, 
ق- عالمية الثقافة بمعنى أن تتفاعل مع الثقافات الأخرى وتشارك المشاركة 
الإيجابية المتفتحة [lel‏ وعطاء قي تقدم الحضارة الإنسائية. 
نحو ثقافة عربية جديدة ST‏ 
كل النهضات LLY‏ المعروفة LEG‏ غيرت من نظرة الإنسان إلى نفسة والى 
مجتمعة والى العام من حولةء سواء تحدثنا عن النهضة الإسلامية (وهى التجربة النهضوية 
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التاجحة الوحيدة في تاريختا) ابتداء من ظهرر الدين الاسلامى. أو اللهضة الأوربية أر 
Lag‏ اليابانيةء ايتدات هذه النهضات بثورة غيرت من العلاتة الذهنية (الثقائية) بين 
الكائن والحيط الذي يعيش ويعمل فية فكانت النهضة وكان الإبداع وكان الفعل 
الحضاري. كثيرون قد يطرحون أسبابا عديدة للنهضات والنكسات منها الاقعصادي 
والاجتماعي والسياسي ومر ذلك: Sly‏ اعتقد إن نقطة البدء هي الثقافة وما aad‏ 
من عقل وتحددة إذ إن كافة الأمور الأخرى من سياسة أو اقتصاد أو اجتماع Lal‏ تخضع 
ف نهاية المطاف إلى التصور الذاتي Ub‏ وإدراكها وبالتالي سلوكها تجاهها ومن ثم يتحدد 
مدى النجاح من الفشل بناء على هذا السلوك. 

حيث إن علاقة العرب يثقائتهم' أ هي علاقة سالبة ساكنة خامدة خاملة؛ كما 
أن النظام الثقاني العربي» في الوقت ذاته» هر في الغالب نظام ' أناني ٠‏ منغلق» ومغرورء فهو 
لا يرى سوى لفسه؛ وهو يؤمن بأنه ' نظام مكتمل' ولا يستسلم للمساءلة أر الحوارء أو 
النقد الحر. وهو غير قادر على اكتشاف نقاط ضعفه؛ هذا في حال أنه اعطى لنفسه: من 
الأساس» الحق في الاعتقاد باحتمال انطوائه على نقاط ضعف. كما أن أفل ما يوصف به 
هذا النظام أنه نظام مستبلا فهو يضع نفسه فوق الناس» فهو ابو الحكمة وهو جدهاء 
ولیس مطلوباء أو بالأحرى ليس Lele‏ أن يفكر أحد» أو يجاول أن يناقش ذلك النظامء 
أو ينتقده؛ أو يطعن فيه. والعصر الذي نعيشه اليوم تخصيصاً لا يسجم مع هذا النسق في 
التفكير» أو في المنطاب: أو في النظر إلى الأشياء؛ بل هو يقترح GT‏ امرى تستند إلى 
نسبية العلم والمعرفة؛ وهذا ما يقتضي احترام التعده والاختلاف» thay‏ وجهات نظر 
متطورة متغيرة» وهي» بالتالي وبالضرورة؛ ليست حدية أو قطعية. فكل شيء نابل 
للتطور والتغير والتبدل» وعلى الإنسان أن يتحكم في العلم؛ وفي العصر نفسه ا يفيده 
ويصلح حاله وحال الآخرين. 
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5: المقترحات. 

بناء! على مأ سبق ورغبة للحد من هذه العوائق نقترح إجراءات عملية: 

- أن يتم توجيه الشباب تلاميذ وطلبة إلى مطالعة الكتب الثقافية وذلك من خلال 
إقامة معارض دائمة للكتب داخل الثائويان و الحرم الجامعي وإجراء مسابقات 
ثقافية لأنضل ملخص كتاب GLE‏ أو علمي وني ختلف الموضوعان الثقافية. 

.. عقد لقاءات وندوات ثقائية تجمع بين Ub‏ الجامعات بمختلف تخصصاتهم ريتم 
فيها مناقشة الموضوعانت في أبعادها وماورها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والصحية والتربوية... 

- تخصيص أماكن في الثانويات والكليات لتنصيب المجلات الثقافية الحائطية التى 
يعرض فيها الشباب أحدث ما قرأ من مقالات 1 

- تشجيع الشباب إلى ارتياد المكتبة والقراءة فيها فهي أحد أوعية المعلرمات 
الأساسية والمهمة في حياة الباحثين والمتخصصين وهي Lal‏ ملتقى ثقاني وفكري 
ثبي طلب القراء من مختلف التخصصات العلمية والثقافية. 

توجبه الشباب وتوعبتهم بأهمية الثقافة في أبعادها Hola dV!‏ والسسياسية 
والاجتماعية وأثر الكل على حياة الفرد وامجتمعء وذلك من خلال عقد ندواث 
ولفاءات مع رجال الفكر والسياسة والاقتصاد. 

- تشجيع الطلبة على إعداد بحوث تهتم بالقضايا الوطنية الملحة؛ وتقديم كل 
المساعدات لنجاح هله العملية. 

الحد من جيع مظاهر التفسخ الثقافي والأخلاقي التي تستهدف عموم الشباب» 
وتنظيم الأنشطة الثقافية اادفة. 

- وأخيراء لابد لوسائل الإعلام من إعداد برامج تلي اهتمامات الشباب ورغباتهم 
رطموحاتهم وكذلك تعرفهم على التحديات التي تواجه الجتمع وأن يشارك 
الشباب الجامعي في إعدادها وتقديمها. 
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الطلبة العرب والمشهد العا مي المعاصر 

مقدمة : 

تتكالب على الأمة العربية الرزايا وتعصف بها الأزمات وتدأهمها التحديات 
والأخطار الداخلية والخارجية ويطمع بأراضيها الطامعون ويمزق نسيجها الاجتماعي 
والقرمي GUL,‏ الذين يريدون أن تكرن هذه الأمة ضعيفة ومتفسخة وممزقة dal‏ 
ومنهكة القوى ومنتهكة الحتوق. 

وتعيش هذه الأمة واقع التفسخ والتجزئة والضعف والمهوان وواقع التبعية 
الانتصادية والسياسية والتعرض للهيمنة الاتتصادية والسياسية والثقافة الأجلبية؛ ولا 
تحشد الموارد الفكرية والتنظبمية والمادية والسياسية الكافية للدفاع عن القضية العربية 
ودعمها؛ لقد أثارت وتثير هذه الحالة البائسة همم عدد من الباحثين alll‏ انبروا لتحديد 
مراطن الضعف في هذه الأمة ومصادر التهديد والأخطار والداخلية والخارجية وهبوا 
للمنافحة عن حقونها بأفكارهم واقلامهم . 

gb‏ وأنني لست مؤيد للباحثين الذين يرون أنه لا فائدة من أبماثهم في تنيب 
هله الأمة للمسحن التي تصيبها وني تخليصها من الواقع الذي جد نفسها فيه معللين ذالك 
بان القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الأجنبية وحجم الغزو الثقاني الغربي تبلغ 
من الشدة ما يستحيل تقريبا عنده gall‏ للتحديات الأجنبية التي تواجه امتنا؛اهذا 
بالإضافة إلي عدم تدعيم أجاثهم وعدم تفعيل الدراسات التي تجري علي كيفية التتصدي 
لغزو الثقاني والفكري الغربي. 

وكما اسلفت فإن الشعب العربي يتعرض في الوقت الحاضر لغزو ثقافي مستمر 
ومكثف تؤازره قوى غربية لما أهدافها الخاصة بها؛ وقدر كبير من القيم والأفكار التي 
يحملها هذا الغزو مستهسجئة وغير سليمة من النظور القومي العربي؛ ويسبب قوة هذا 
الغزو والصفات المغرية الي تتصف بها بعض القيم والأفكار التي يحملها هذا الغرو 
تسللت قيم وأفكار كثيرة في نسيجنا الثقاني العربي وحلت نمل قيم غربيه كثيرة» مما أدى 
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إلى [ضعاف شخصيتنا الثقافية الأصيلة والى [فقادنا لتواؤندا الثقاني والى حرهائنا من القدرة 
على معرفة شسخصيتنا الثقائية الحقبقية؛ ولهذه الأسباب من الضروري أن تسخر أقلام 
الباحثين والمفكرين لحل هذه المشكلة ولتوضسيح الأخطار المترتبة عليها و الطرق التي 
تعالج بها؛إن تسخير أقلام ألباحثين منا من شأنه أن يكون خدمة جليلة لازمة تقدمها 
للشعب العربي؛ولذلك من اللازم تشجيع وصول الأمحاث العربية التي تتضمن تبيانا 
LA,‏ للتحديات التي تراجه الأمة العربية إلى abe‏ بقاع الوطن العربي. 

ويجدر بي الإشارة إلي الحدود الجغرافية للوطن العربي وهي تتحدد بالرقعة 
الجغرافية التي يستوطتها العرب في الوقت الراهن؛رهي تشمل المنطقة التي تفع في اسيا 
وأفريقيا بين نحطي العرض37.10شمال خط الاستواء وخطي الطول15غرباو57شرقا 
وهي المنطقة التي عنيها Lae‏ نطلق كلمة البلاد العربيية أو الوطن العربي؛وهذه الرئعة 
الجغرافية المترامية الأطراف تبلغ مساحاتها حوالي اثنى عشر مليونا من الكيلومترات المر 
بعه وتمتد من الحيط الأطلسي غربا حتى اليج العربي شرقا؛ويجدها من الشمال الساحل 
المنوبي للبحر الأبيض المتوسط وساحله الشرقي وهضبة الأناضول؛وجدها من المشوب 
بحر العرب batty‏ الهندي رهضبة الحبشة ومنابع الثيل والصحراء الكبرى.وتضم في 
الوقت الراهن دول مستفلة عن بعضها هي: في hel‏ العراق: سورياء لبنان؛ فلسطين» 
الأردن» اليمن؛دول الجزيرة العربية(السعودية, الكويت» دولة الأمارات hy pS]‏ قطرء 
البحرين» عمان) وفي آفريقية ترجد: مصرء سورياء لبياء توئس» الجزائرء المغرب» 
موريتانياء السودان» الصومالءجيبوني وهي كلها أعضاء في Lele‏ الدول العربية ولي 
منظمة المؤثمر الإسلامي. 

وسيقوم الباحث باستعراض لأهم التحديات الثقافية التي ثراجه Gol‏ العربية 
ذالك لأن الثقافة هي عماد الامه وهي التي تعسبر عن هوية الشعوب وهي التي تحسي 
قوميتنا أملا في الإسهام بشي ولو كليل في حل هله المشكلة ورغبتا في وححث الجهات 
المعنية لتفعيل الأبحاث والدراسات التي أجراها علمائنا ؛لنؤدي حق وطتنا وامتنا العربية 
وليجعل الله أقلامنا حير المدافع وخير الحصون التي نحمي بها أمتنا. 
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أزمة الثقافة العربية وتحديات المستقبل: 

لاشك أن التغيرات والظروف التي اجتاحت البشرية في العقود الأخيرة من القرن 
الماضي طالت وأصابت سهامها كل مناحي الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصاديه أو 
اجتماعيه أر ثقافية ار حضارية مما ادى إلى دفع الإنسائية إلى الدخول في مرحله جليدة 
من مراحل تاريخها وهر ما أطلق عليه مرحله (العولة) أي کان لما درر كير في إخراج 
كثير من القغمايا من افقها الحلي الضيق إلى إطار أوسع وعالم رحب فسيح لتكون متاحة 
أمام العام أجمع من دون قيود أوحوأ جز أو ly‏ تعيق مسيرتها وتحولاتها. 

ولاشك أيضا أن العولمة بتجلياتها المختلفة فرضست على امجتمعات الانفتاح 
والتلاني مثناسيه حصوصيات الشعوب الثقافية والحضارية والدينية والاجتماعية مما 
أحدث سجالا عميقا بين الأفراد سواء على مستوى النخب أو على مستوى العامة - 
مابين رافض وبشدة للعولمة باعتبارها طمس لمويه وخصوصية الأمم والشعوب وتذويب 
لقيمها ومبادئها على حساب نشر قيم غريبة عنها وصغ العام بصبغه واحدة لا ثائي لها 
هي الصبغة الغربية»وما بين مقبل على العولمة بنهم وشغف دون آدنى bad‏ على كل أر 
جزء من تجلباتهاءفاحدث ذلك سجلات كثيرة على المستويات كافه السباسية والاقتصادية 
والاجتماعبة والثقافية ما زالت أحدائها تدور إلى هذه الساعة. 

يصعب علينا القول أن منطقتنا العربية والإسلامية بعيدة عن العولمة وتجليائها 
وذلك لأنها -العولمة- أصبحت واقعا مفروضا لا يستطيع احد التعامي عنه أو التغاضسي 
عنه والانكفاء على ذاته لان ذلك سيلحق به -وبلا شك - pail‏ الضرر لان قافلة 
الحضارة الإنسائية تسير بسرعة فائقة ويكفي أن نعلم أن التطورات التقنية التي حدثت في 
العام في العقد الأخير من القرن الماضي تعادل ما حققته البشرية على مدى قرن كامل 
حبل أكثر من ذلك - لذا فان التقوقع على ألذات صعب رشاق في ظل هذه الظروف.إن 
ما يهمنا في هذا كله هو وئي هذا المقام - هو الازمه الثقافية التي نعيشها وما هو دور 
تطورات العولة وتطور وسائل تكنولوجيا العلومات ونظم الانصال والمواصلات في 
تشكيلها التحدي الأكبر للثقافة والمثقف العربي. 

ومن جانب أخر تعتبر وحدة اللغة علصر هام من عناصر الوحدة القومية وأنها 
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أكبر عامل يولد في نفوس الناس إرادة الانتظام في امة واحدةء وإذا كان الإنسان يتميز 
عن الحيوان ath‏ مدني اجتماعي رأئه ناطق مفكرء فإن الشعوب تتميز بعضها عن بعض 
يان لكل منها لغة خاصة تتكلم بهاء فمما لاشك فيه أن اللغة هي أقوي رباط معتوي بين 
الأنراد» وكما قالوا BUG‏ أصوات يعبر عنها كل قوم من أغراضهمء ومعني هذا أن لكل 
قرم لغتهم» وم تفاهم الأفراد بلغة وأحدة تقارب تفكيرهم» ولشأ فيهم شعور 
بالتعاطف: قلما bey‏ مثله بين أفراد يتكلمون لغات tak‏ وهلا التعاطف امل عظيم في 
جعل المتكلمين لغة واحدة بؤلفون أمة واحدة» ولا كانت اللغة هي عماد الثقانة للأمة» 
والثقافة بالنسبة للأمة هي بمثاية الروح بالنسبة OL‏ لذلك يذهب البعض إلي أن 
الآمة ليست ملابين من البشرء يعيشون علي نفس الأرض أو يرجعون لأصل واحد 
فحسبء بل الأمة ايضا وحدة من الفكر petty‏ والإرادة» والعسل» ومن أجل 
المشاركة في الفكر والشعور والإرادة والعمل؛ لايد وآن يكون هناك اتصال بين أعضاء 
الجماعة الفرمية» ومن ثم كان للغة المشتركة أهميتها وأثرها كأداة فعالة في تشكيل الوحدة 
القرمية. 
أزمة الثقافة العربية الراهئة: 

إن ما جعلنا نشعر بأزمة الثقافة في Whee‏ العربية وكبر حجمها هو ما ورد في 
هذا التمهيد البسيط لواقع الخال الذي طغت فيه العولة على كل مناحي حياة الإنسان 
فدلعته بقوة للبحث عن ذائه أولا ثم عن جذوره؛ سواء الجذور الثقافية أو الاجتماعية أو 
العرثيةء رغم إن ثوب العولة الخارجي يتحدث عن صهر البشرية كلها في إطار منظورمة 
واحدة من القيم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ©, 


(1) ~ د.عبد الرشيد عبد الحائظ » الآثار السلية للعومة على الوطن العربي وسبل مواجهثها » مكتبه 
مد Jy‏ » 2005. 


- د.عبد العزيز التو يجري ٠‏ العالم الإسلامي في عصر العولة “دار الشروق 200 


1- مفهوم الثقافة والمئقف: 

ولكن تبل الحديث عن واقع الازمه من الأفضل أن نعرف مفهوم' الثقافة” 
و'المثقفا وذلك من خلال وجهات نظر مختلقة لباحثين واكادييين وخبرا في VLE‏ غتلفة 
لنشاهد التجليات المختلفة لهذ المفاهيم وذلك لكي نتمكن من إعطاءها حقها أشاء 
البحث والنقاش. 

1- الثقافة: 

قد يكون من أقدم التعريفات للثقافة.. راكثرها شيوعا حتى الآن وذلك لأهميكه 
بة هو ذلك التعريف الذي قدمه 'إدوارد تيلور" في نهايات القرن التاسع عشر 
في كتابه ' الثقافة البدائية والذي يقول فيه إلى أن الثقافة هي: 

"كل مركب يشمل على العرفة وا معتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف و كل 
ما یکن أن يكتسبه الإنسان من إمكانيات وعادات على اعتبار انه عضو" في جتمع . 

gly المفكر العربي' د. محمد عابد الجابري” فانه يعرف الثقافة‎ Uf 

"فلمك المركب المتجانس اللكريات والتطررات والقيم والتعبيرات والإبداعات 
والتطلعات التي تحفظ لجماعة بشرية تشكل أمة.. أر ما في معناها بهويتها الحضارية.. في إطار ما 
تعرفه من تطورات بفعل دينامكيتها الداخلية وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء , 

- أما' د/ طلال عتريس' فانه يعتبر أن الثقافة: 

هي Las‏ التفاعل بين ثلاث علاقات مع اله (العقيدة والذات) ومع EM‏ 
eat)‏ والطبقة) رمع الذات (الرغبات والغرائز والحاجات). 

- ویعرفها د. نبيل محمود علي پانها: 

ما يبقى بعد زوال كل شيء» والمعلومات: هي المورد الإنساني الوحيد الذي لا 
alley‏ بل يدمو مع زيادة استهلاكه: والثقافة تصئع الموارد البشرية كما هي صنعثها. 

تختلف التعريفات تبعا لنظرة الباحث والزاوية التي ينظر منها للمفهوم ولكن 
القواسم المشتركة للمفهوم تجبر الجميع على التوحد حول نقاط مشتركه؛ وفي تعريف 
الثقافة فان لا أحد Sa‏ أن قاسمها المشترك هو: 

' أن الثقافة هي ما انيثق عنه الفكر الإنساني من إبداع وتعبير وتطور FOES‏ 





وقيمته التار! 
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ساهم في صبغ الجتمع بصبغه (هوية) ميزته عن غيرة من امجتمعات فمنحته ene past‏ التى يعتز بها 
ويدافع عنها ويغار عليها من الاعتداء أر المساس» وساعلته على تشكيل أسس حضارت وهذا ما 
يؤكد عليه كثير من الباحثين على أن الحضارة هي تتاج الابتداع الثقاني الذي قدمه مجتمع ماءوهنا 
يتداخل المفهومان معا (الحضارة) و(الثقافة) يشكلان مزجيا يصعب فصل أجزأه عن بعضها 
البعض»لأنهما يشكلان جناحي طائرءاحدهما يئل الجناح المادي (الحضارة) والأحر يشل CLAN‏ 
القيمي والمعنوي وهر (الثقافة). 

ب- المثقف: 

ولعلنا في هذا المقام تعرف aed”‏ وخير ما نورده هنا احدث تعريف للمثقف 
وهو الذي تدمه المفكر العربي" د/ نهمي هو يدي' في محاضرة له في مركز شو مان GLB‏ في 
عمان في أبريل 2007 وهر: 

al”‏ المثقف هو كل من تسلح بالمعرفة ووعى طبيعة عصره وعبر عن ضمير أمقه 
رشرعيته لا تقاس بحجم معارفه Ly‏ بمقدار التزامه الأخلاقي إزاء مجتمعه' وهنا يؤكد 
الدكترر هو يدي على أهميه الدور الأخلاقي الكبير الذي يقع على عائق المثقف فخي 
بناء مجتمعه وحمل رسالته. 
2- أزمة الثقافة العربية الراهنة: 

تعيش الثقافة العربية أزمة منظمورة لا يستطيع احد إنكارها أو التغاضي عنها 
تتجلى ملاعها بنقاط كثيرة ومتعددة قد نستطيع أن غجملها بما يلي: 

أولا: النقطة الأولى التي يجب أن تتصدر ملامح أزمة الثقافة العربية هي ما أوردة 
د/ خالد الكر كي : 

وهو أن الثقافة في زماندا بعيدة ونائية عن واقع الحياة المعاش وغائبة عن مشهد 
lt]‏ لذا فهي لا تلعب دورها في صناعه حياة حرة كريمه تقوم على نشر وزرع فيم 
العدل والتسامح والاحترام للذات وللآخرين لأنها تقبع في وسط زحام a‏ من ثيارات 
الشد والجلب المتناحرة التي تعيشها متنا والتى يحاول كل تيار فيها أن يثبت ذاته ويتفوق 
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أن هذه التيارات التي مزقت ثقافة ألامه سهلت مهمة دخول ثقافات غريبة - 
تهدف إلى الاستغلال والنهب gabe dt‏ والمادي - إلى مجتمعاتنا العريية فمزقت جسد 
الامه وعاثت فيه نهبا وتخريباء فسادت قيم العنف والتطرف وافيمنة وغياب أدنى حقوق 
البشر الى اقرها الشرع الحكيم وليس لأحد فضل في منحها لأحد؛ وساهمت أيضا 
بسهوله تقسيم الجسد الواحد وتقطيبع أوصاله وأدخلت الامه في تيارات العولمة 
الاقتصاديه الجارفة uso‏ إلى أقفاص الرأسمالية العالمية عنوة عنها رغم أنها لا تستطيع 
إلى ذلك سبيلا. 

ويدحل في إطار هله النقطة ما أوردة' د/ خالد عربيدات" من كلام يشخص واقع 
حال المفكر العربي حيث يقول: 

إن معضلة المفكر العربي انه أصبح لا يقسيم على أرض الواقع SAL gg pall‏ 
العربي اليرم في أغلب الأحيان ليس نتاجا لوائعنا وليس نتاجا لحمومنا فهو إما ثناج غربي 
أو نتاج ab‏ وفي كلا الحالتين أصبح ليس متا فرحل هنا وهو برحيله هذا ترك الميدان 
مدان 2. 
حاله الإحباط التي يعيشها المثقف العربي: 

إن حاله الإحباط التي يعيشها المثقف العربي والتي تجعله قاصر عن القيام بما عليه 
عليه رسالة الثقافة التي يحملها وهي صياغة منظومة فكريه من القيم الإنسائية التي تساهم 
في صنع كرامه الإنسان» ولعل ما عاشره المثقف - باعتباره مواطنا - من ازمات تارجية 
كان لها دور كبير في تكرين تراكمات إحباطية في نفسيته ورثها لغيرة على مدى الأجيال» 






(1) دراسة منشورة - للدكتور/ خالد الكر كي-بعنوان-(الثقافة القرمية والثقافة الدينية صراع ¢ 
حوار)-نشرت في صحيفة انرأي الأردنية. 


(2) دراسة منشورة -للمفكر/ خائد بعيداث-عنوان-(دراسة في الفكر العربي). 
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ولعل العودة بحركة التاريخ إلى الخلف قليلا ترينا مشهدأ أسودا قاتم لما عانته البلاد العربية 
من ظروف صعبه في كافه مناحي الحياة سواء كانت السياسية أو الاقتصاديه أو 
الاجتماعية كان أوهما الاستعمار الذي لعب الدور الأكبر في تحطيم منظومة الثقافة pele‏ 
المجتمعات fetal‏ إليها ثقافة مشوهه أرأد تسويقها واستأصل بدلا منها قيم الثقاثة احترمة 
التي كانت Gag‏ إلى حرية العقل الإنساني وحرية الإيداع والفكر البشريء ما ساهم 
بولادة ثقافة LEG‏ ضعيفة عاجزة عن حمل رسالتها إلى العالمين. 
دورالاستعمار: 

ساهم الاستعمار الذي جثم فرق كاهل هذه ألامه لفترة ليست بالقصيرة في لق 
حاله من الضعف في النظام العربي ككل متكامل دفعت به إلى التبعية التامة ل هذه القوى 
المستغلة جما جعله ضعيفا هشا ليس له شخصيه مستقلة فكان هذا الإستتباع اكبر الأثر 
على المشهد اللقافي العربي الذي بدا غائبا كل الغياب عن واقع مجتمعه وأمته راضعف 
دورة في الإسهام بنهضة الامه وإخراجها من الظلمات التي غرقت بها لفترات ليست 
بالقصيرة. 
حالة التفكك التي تعيشها أمتنا: 

إن حاله التفكك التي تعيشها امتنا نتيجة لتراكمات تاريخية طويل - سبق سرد 
جزء منها - أدت إلى غياب مفهوم للامه الواحدة المتجائسة التي تجمعها روابط اللغة 
والدين والتاريخ Gals‏ والمصيرء وطفت بدلا من ذلك على السطح ظراهر ى عن 
حاله من التشرذم والتشظي والانقسام اسهمت في جعل كل عرق أو طائفة أو مذهب 
يبحث عن ثقافته الخاصة ويعطيها كل الاهتمام والاعتزاز وينسى - بل يتناسى- الثقافة 
الواحدة للامه الواحدة» فنشأ فينا ما يسمى بالثقافة )553 أو المنقسمة»فاضعف ذلك من 
شان الثقافة والمثقفين وقزم من دورهم في صناعه مجتمع القيم النبيلة الحترمة gl‏ جاءت 
بها الرسالات السماوية التي تنادي باحترام الإنسان والإعلاء من قيمته BY‏ حور الكون 
cabal‏ 
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الظروف التاريخية: 

لعبت الظروف التاريخية دورا بارزا في غياب العنصر الأساسي الذي تنش في ظله 
الثقافة ونترعرع وتقوم ا هو مطلوب منها على أتم وجه ألا وهو' الديمقراطية' لأنها 
ملاذ العقل ومنطلق الفكر ومثبر اعطق الذي pad‏ من المجتمعات نلعم بقيم ألحرية 
والعدل والمساواة مسن خلال حضور الثقانة وأهلها الذي يتهضون بهموم ألامه 
ويصلحون من شانها من خلال دورهم الذي لا غنى عنه. 
الفقرالممرضي لدي الطلبة والمثقف العربي: 

الفقر Gall‏ لدى المثقف العربي جعله يدخخل كل جحر يسكنه المثقفون في ALAN‏ 
الدنيا - وخاصة الغربيين - ما جعله بتسول على أعتاب الثقافات الأخرى يأخذ منها ما 
ثقافة الغير ينادي 
في تطبيقها في بلادة وعلى أبناء جلدته ما صتع جيلا من المثقفين بعيد كل البعد من 
هموم أمته وواقعها بل انه أصبح ينادي باستعمار جديد من نوع جديد نهيمن فيه ASE‏ 
القزمة وقيمه الرخيصة الباليه على مجتمعاتنا العربية والإسلامية فاصبح المثقف عاله على 
أمته بدلا من كونه عونا هاءلان الفكر هر صاحب الدور الأكير في التعيير عن أحبلام 
وطموحات أمته - كما يقول د. خالد عربيدات ' لآأنه هو الذي يصنع ضميرها و يمثل 
عقلها فهو المسشول إذن عما GE‏ بها من تدهور بسبب الوعي الغائب عن رؤية صادقه 
وصحيحة وعما لحن بسياستها وأبنائها عمرما من ضمور وعدم تبصر. 
التعليم ودورة في بناء المحصلة الفكرية للإنسان: 

التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء محصله فكريه Gad‏ الإنسانءفمن الصعب أن 
تترعرع الثقافة وتنشا في ظل أجواء من الأميه والتخلف والرجعية العلمية - وان حصل 
لواقع التعليم في بلادنا العربية - رهم 
ما يبدو للوهلة الآولى في امشهد الخارجي من تطور وتقدم في هذا لمجال كازدياد عدد 
الجامعات والمدارس ودور العلم ومراكز البحث والتطوير - بصاب بالذهول والدهشة 
نظرا لارتفاع نسبه الأميه وتخلف البحث العلمي وتدني الإثفاق عليه» وعدم احترام 





تطرحه من أفكار لا تناسب واقعه وآمته وظروفه الحياتبة فاصبح ج 





ذلك نبقى ثقانته قرمة وهشة flyer‏ 
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العقول المفكرة بل دفعها إلى المجرة وترك موطنها Us‏ عن لقمه العيش أو عن الاستقرار 
النفسي أو الحياتي أو هربا من واقع سياسي بغيض لا يرحمء انه سبب بارز في نشز أزمة 
المثقف والثقافة في بلادتا العربية. 
انصراف الثقفين: 

لقد انصرف المثققين - رغم ملهم لحموم الثقافة- إلى البحث عن لقمه العيش في 
ظل أرضاع اقنصاديه مقيتة وانشغالهم برغيف الخبز قبل الشغالهم في الإبداع: وصدق مسن 
قال" قبل أن تسالتي ماذا أبدعت اسألني هل شيعت" إن البطون الخاوية لا تفكر؛ بل أثها 
تمقت الفكر رالتفكير إلها معضلة العصر التى حوفت المثقف العربي عن دريه الصحيح 
وتراجع دورة العظيم في صياغة مستقبل الامه وحمل آلامها وهمومها والإسهام في 
نهضتها ورفعتها وخاصة إن الثقافة هي أهم أدوات صنع التنمية في الجتمعات - وانشغاله 
بانوية الأمرر, 
تضاؤل مساحه الحرية الممنوحة للفكر؛ 

تضاؤل مساحه الحرية الممنوحة للفكر ليتطلق من عقاله وذلك بسبب العلاقة 
التاريخية الصعبة بين all‏ والسلطان»حيث أن انعدام ثقة احدهم بالآخر له الأثر الأكبر 
في خلق ثقافة ضعيفة وهشة وخاصة إن الأدرات التي يملكها السلطان هي دائما أقرى ما 
يملكه cael‏ وخاصة في ظل غياب مقومات أخرى أو توفر عوامل مساعدة سبق الإشارة 
إليهاءإنها إشكاليه تاريخية لا نهاية لها. 
اللغة ودورها في حماية الثقافة العربية؛ 

اللغة هي الحصن الرئيسي والملجى الآمن للثقافة وبدونها لا يمكن لامه مهما 
كانت قوثها أن تصنع ثقافة معبرة عن ترائها وحضارتها وتيزهاءوقد كانت اللغة العربية 
في ذات زمان هي الوعاء الذي استوعب كل ثقافات الدنيا بل أنها كانت مصدر 
الثقافات.فهي لغة الشعر الذي عجزت عن نظمه كثير من لغات الأرض» وهي لغة 
الأدب الذي تنعم في فيائه البشرية اليوم وهي لغة العلم الذي أسهم في صناعه التقدم 
التقني الذي افرزه فكر البشرية المعاصر. 
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لقد كانت بغداد ودمشق والأزهر والزيتونة والأندلس وغيرها من عواصم 
الديار العربية هي حواضر للعمل ومراكز إشعاع للمعرفة والثقافة والفكر والإبداع؛ إما 
اليوم فلا احد يستطيع أن ينكر تراجع الاهتمام باللغة العربية والعناية بها على حساب 
الاهتمام بالغات الأخرى ويتضح ذلك جليا من خلال مشاهدة حضورها في الحافل 
الثقافية الدولية وعلى قنوات الشبكات العالمية للمعلومات:انه تراجع رهبب ينذر بخطر 
كبير قد تكون له أثار لا تحمد عقباهاءوه ذا مظهر هام وبارز من مظاهر الازمه التي 
انعيشها الثقاقة العربية اليوم»يستدعي منا جميعا النهوض بهمه عالية لمواجهته. 

إن ما أوردته من ملامح لازمه الثقافة العربية هو فيض من غيضءليس الهف منه 
السرد فقط بل لعله يكون الحافز والدافع نحو النهرض من الكبوة ومعالجه مكامن اللخطر 
والخطاء لإصلاحهاء رخاصة أن أهم ميزات امتنا آنها أمه مرنه قابله للتاقلم مع الظروف 
والتكيف مع المستجدات لأنها امه فد تنام ولكنها لا تموت فسيائي زمان العرب 
وستلهض ألامه من كبرتها وتصحو على ثقائة عريقة تستمد معاصرتها من أصلتها لا 
تتنكر لماضيها وتحترم حاضرها وتبني لمستقبلها وتؤسس لتاريخ جديد فيه من الإشراق 
واللمعان ما يخطف أبصار الطامعين ويعمي gel‏ الحائدين. 
الثقافة العربية وتحديات المستقبل. 

إن التغيرات التي عاشتها وتعبشها البشرية Jee Le pasty‏ بداية القرن العشرين 
إلى اليوم وخاصة التطورات WILE‏ التي حدثت في العقد الأخير من القرن الماضي والتي 
أفرزت نظاما عالميا جديدا ومرحله إنسانيه جدبدة هي العولمة وما ظهر من ثورة هائلة في 
نظم الاتصسال والمواصلات والتطورات التقنية الحائلة كلها عوامل كان ا اكبر الأثر في 
تشكيل تحديات من نوع جديد ينفرض على واقع الحياة العربية وكان أكثرها تأثرا هو 
الثقافة لأنها روح الامه وهويتهاءوقد نستطيع أن ad‏ هذه التحديات في قاط سريعة 
نعطي لما بعض التفصيل وذلك للمزيد من المعرفة حولما مع تصورات واقتراحات لما 
يجب أن نقوم به لنستوعب هذه التغيرات التسارعة من حولنا AW‏ في ركاب الإنسانية 
ولا نبقى حبيسين في ذواتنا منغلقين عما يدور حولناء ولعل من ابرز هله التحديات ما 


يلي: 
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أولا: الثررة الطائلة في التكنولوجيي: 

والتي شملت نظم الاتصال والمواصلات راي جابت معها أفاط جديدة من الثقافة - 
وخاصة الرئية - والتى أصبحت شبكه الانترنت ly‏ أهم أدواتها جا تحتويه من معارف - 
ثقافة - رقمبه كان ها الدور البارز في إنتاج ما سمي (بالثقافة الرقمية)» وهنا يبرز التحدي الأكبر 
أمام ثقافتنا العربية لكي تنبت ذاتها وتظهر على السطح بقوة إمام هذا العسلاق المعرفي 
المائج الذي يلتهم الأضعف ويبقي على الأقوى. 

ab‏ المراجع المصادر ثقافتنا العربية يرى أنها تنطلق من ركائز شديدة القوة والمتانة 
لأنها ثوابت لا تقبل التغيير ولكتها تستوعب الآخر بمايحمله من ثقانة ومعرفه 
وعلوم»واهم هذه الركائز هي ' القرآن والسته" اللذان يشكلان مصدرا يعجز اللسان عن 
وصفه من مصادر Bally GUS‏ والعلم والأدب والفلسفة؛ وتشكل اللغة العربية مركزا 
al‏ لا يقل قوة عن هما وذلك لأنها لغة القران الكريم وأداة خطابه ووسيلة الثقافة التي 
آرادها الله للعالمين cally‏ لديها القدرة على استيعاب كل معارف وعشوم الدنياء وهذا 
الكلام ليس تبجحا لان التاريخ شاهد عليه حيث استطاعت اللغة العربية أن تستوعب 
علوم الرومان واليونان والقدماء أجمعين وتترجمه وتضعه على طبق من ذهب كإرث 
حضاري بغي المعرفة الإنسانية ويزيد ها رسوخا وشموخا. 

إن التقنيات الحديئة تفرض علينا أن نجملل من لغتنا أداة للمعرفة على نوافل 
شبكه الانترنت العالمية ليطلع الآخرين على لتاجنا ومعرفتنا ولنفرض أنفسنا على 
الساحصاث الثقافية والعلمية والمعرفية العالمية وذلك بعد غياب طويل؛إننا قادرون على 
استيعاب كل مضامين العلسوم والمعارف وتضمينها لنتنا القوية وجعلها أسس لثقافة 
جديدة تؤسس لعموم ومعارف رثميه يجب أن ٿکون في متناول ومقدور كل واحد من 
أبثاء ألامه. 
ثانيا: عولة الثقافة وثقافة العولمة: 

لا شك أن dye‏ الثقافة وثقافة العولمة هي من اكبر التحديات المعاصرة لثقافتنا 
العربية وهي لا تنفصل بالضرورة عن النقطة السايقة وذلك لان التطورات التقنية هي 
إفراز كبير من إفرازات العولمة وأداة من أدواتها فبغير التكنولوجيا المتقدمة لا تستطيع 
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العولة تحقيق أهدافها ily‏ تمن أهمها صهر الكرة الأرضية كلها في منظومة واحدة من 
القيم والمفاهيم وإلغاء ا لحصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادي» 
وخاصة أن بلادنا العربية مستهدفه سياسيا واقتصاديا وكذلك ثقافياءنهناك هجمة قريه 
على الثقافة العربية من جوانب شتى تهدف إلى تغبيب المشهد الثقاني العربي عن الحمضور 
الدولي والإسهام في مسيرة الحياة الإنسانية: وان خير ما نورده هنا هو ما قاله د. ed‏ 
علي ' بان الثقافة العربية والإسلامية تتعرض إلى التشويه والإساءة باستخدام BY‏ 
دون أن يتاح لنا الدفاع عتها ونشرها وتسويقها بسبب عدم مواكبة المعلوماتية فمواقع 
الإنترنت العربية (سواء كانت باللغة العربية أو اللغات الأجنبية) هي في الغالب ساذجة 
ومحدودة ولا تكاد تساوي شيعا بالنسبة للمواقع الأجنبية ٠‏ وهنا لايد من التمسك 
بالثوابت والمخصوصية مع الأخمذ بماهو جديد ومواكبه كل تطور واستيعابه ضمن 
المنظومة الثقافية العربية. 
ثالنا:النظام الدولي الجديدة 

النظام الدولي الجديد وتغير وجه العلاقات الدولية هر مسن اكبر التحديات التي 
تواجه الثقافة العربية» حيث تغير وجه التاريخ بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد 
السوفيتي وغيابه GAS‏ يحفظ التوازن عن الساحة الدولية»كل ذلك كان له الدور AST‏ 
في بروز وظهور أشكال جديدة من الثقافة أهمها كما اشرنا الثقافة الرقمية وثقافة الصورة 
التي تبهر الألباب وتسحر الأنظار» وأيضا نشؤ مفاهيم ثقافية جديدة تقف كالجبل الشامخ 
في وجه المخصوصبات هي Lal‏ ما اشرئا إليه وهو ثقافة العولة التي لا تهسدف إلا إل شر 
وترسيخ مفاهيم وقيم الثقافة Le I‏ وإلغاء العقول الأخمرى وأهمها العقل الشرقي والعربي 
he wat‏ ونخاصة في Jb‏ النداءات الكثيرة التي بات العام يصحو عليها كنهاية الغاريخ وصراع 
الحضارات التي ليس لا نتبجة إلا سيادة النمط الغربي الحضاري وانتصار القفاه والحضارة الغربية 
باعتباره نهاية المطاف الذي ليس بعدة بعد. 
رابعا:التحديات الداخلية: 

إن التحديات الداخلية gl‏ تنبع من جسم الامه ذاتها والتى ابرز ضعف إرادتها 
وشخصيتها وخضوعها وتبعيتها لغيرهاء وبروز ظواهر مرضيه مقيئة في جسدها أهمها 
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التزاعات pall‏ 15 والمذهبية والطائفية والحزبية والتي لا تؤدي إلا إلى انشغاها عن الحفاظ 
على ثقافتها التي هي الحصن الأخير الذي تحتمي فيه هويتها GIS‏ خالدة ذات رسالة 
إلسانيه مقدسه. 

ساهم ذلك كله إلى تفكيك Ube gf‏ وضعف قوتها قعاد U‏ الاستعمار من جديد 
بأثواب مختلفة ومسميات جديدة أهمها إقناع المواطن بأته مهضوم الحقوق ومسلوب 
الإرادة ومكمم pill‏ ولابد من إنقاذه وحمايته ونشر قيم الحرية والتسامح وحقوق الإنسان 
في ربوع أرضهء رغم أن كل هذه القيم هي جزء أصيل من ثقافته وحضارته وبثائه 
الكليءولكن يبدو أن النتيجة كانت عكسية حيث ازداد العنف والتطرق والإرماب 
والاقتتال والانقسام والانشغال عوضا عن التقدم والنهوض نما ساهم في تراجع دور 
الثقافة على حساب أولويات GA‏ سياسية واقتصاديه. 
التحدبات التي تواجه اللغة العربية في أوطانها 

تواجه العربية جملة من التحديات التي تعاني من أجلها نوعاً من العزلة عن اللبياة اللغوية. 

وأرل هذه التحديات عزلة اللغة عن الاستعمال العام» حيث حلت اللهجات 
العامية [ple‏ وأخذت مكانها في السنة الناطقين العرب ونتج عن ذلك نشوء مجموعة 
اللهجات GAH‏ التي تختلف من بلد لآخر داخمل القطر الواحد؛ فإذا كان عدد البلاد 
العربية اثنتين وعشرين دولة هي مجموع الأعضاء في جامعة الدول العربية» فإن لدينا 
ائنتين وعشرين tnd‏ عامة» تفرع عنها مجات بلدية تتميز كل منها عن الأخرى ببعض 
الخراص الصوتية؛ وعندنا في مصر  We‏ لحجة مشتركة بين جميع المواطنين» ولكن 
صعيد مصر (الوجه القبلي) له لمجته الخاصة التميزة» كما أن للدلتا لحجتها المنميرة. 

وقد يكون لمواطني الإسكندرية خواصهم اللهجية التي لا جري على غير 
السنتهم؛ غير أن مجموع المواطنين في مصر يتفاهمون بالعامية المشتركة التي LAGS‏ أجهزة 
الإعلام؛ وتنشر بها رسالتهاء سواء في ذلك الإذاعة والتلفزيون وافلام السينما؛رهكذا 
الحال في كل قطر عربي؛ غير أنهم يقتربون من AL!‏ الفصحى عند مستوى ثقالي معين» 
فيخلطون مستوى الفصحى بمستوى العامية» ونشأ عن ذلك لغة (قصح عاميه)؛ اي: 
خليط من الفصحى والعامية وهلا الخليط يختلف ed‏ من دولة إلى دولة. 









وإن كانت كمية الاختلافات قليلة» نظراً إلى أتعشار وسائل الإعلام التي 
تستخدم في أحيان كثيرة المستوى (الفصح عاميه):ولسنا نستطيع أن تتجاهل عاملاً خطيراً 
من بين عوامل عزل الفصحىء وهو استعمال المشتفلين بالعدريس في المدارس العامة 
(حتى نهاية المرحلة الثانوية) للهجات» أو لمستوى رديء من الفصح عاميه ( 1). 
وقد نتساءل بعد ذلك عن حقيقة (الفصحى) ما هي؟ وغاية ما يكن أن نقوله 
هو: انها مستوى من الأداء اللغوي ملتزم بالنمط القرآني» حفاظاً على شكل الكلمة 
العربية وزلاً ومعنى» ووصلاً ووقفاً وضبطاً والتزاماً بالمعجم الذي يشير إلى BLA‏ 
والممتيع؛ مع عدم تجاهل ما أوصت به امجامع العربية اللغوية؛رالقرآن الكريم هر دستور 
اللغة الفصحى المعاصرة؛ ولاسيما في أدائه canal‏ فيما عدا الالتزام بأحكام تجريده. 
ونحن بهذا التعريف لا نشق على الناطقين بالفصحى» لآن حفظ القرآن يطلق 
الألسنة الحافظة (العربية) بنمط الأداء القرآني دون أدنى مشقة؛ وللقرآن - كما نعلم - 
دور في الحفاظ على الفصحى والإبقاء عليها رغم كل عوامل الإحباط الي تحوطهاء حتى 
لقد كادت أن تتحول إلى لغة خاصة؛ أو بالأحر لغة أرستقراطية؛ لا يستعملها إلا من 
تترفر فيهم مواصفات أدبية وعقدية معينة. 
ولعل من عجائب القرآن أن تقوم محفظ وإتقان otal‏ السنة أعجمية لم GAs‏ حرفا 
dye‏ ومع ذلك Sub ad‏ وشبابأء ذكوراً وإناثا يمفظون عن ظهر قلب» بل ويجيدون 
أداءه بأحكام التجويد» وهم لا يفهمون جملة واحدة من جلهء أو آية من آياته ؛قد 
شاهدت في ماليزيا مسابقة Bid‏ القرآن الكريم وإتقان آدائه واستمعت إلى شابة في ce‏ 
ll‏ تقلد احد راء مصر المشهررين؛ وهي مع ذلك لا تعرف شيئاً من العربية Go‏ 
أزعم أن هذا التجلي لم يتحقق لنص في أية لغة من لغات العالم ما عدا القرآل» رضم 
ضخامة حجمه» ودقة أحكامه. 
ويبد رينا الإشارة إلي أنه قد يكرن لمواطني البلدان العربية خواصهم اللهجية 
التي لا تجري على غير الستتهم؛واخطر من ذلك تأثيراً استخدام أساتذة الجامعات في 
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الكليات التي تهتم بتعليم اللغة العربية للعامية (اللهجات الحلية)» وليس ذلك من باب 
امبالغة أو gel‏ فحن لا نتكر وجود أساتذة يجترمون اللغة الفصحى» ويلتزمون بادائها 
في محاضراتهم. وني مقابل هؤلاء جد بعض من يدرسون مادة (التحو العربي) 
ويستخدمون اللهجات العامية في خاطبة الطلاب بقواعد النحو وسائر علوم العربية. 

فإذا كانت هذه هي الحال في كليات الآداب» Lely‏ في علوم العربية» فإن 
الحال آسوا في سائر الكليات التي تتخصص في الفنون والعلوم المختلفة» بحيث لا يسح 
ay all‏ أن تدلف إلى قاعات الحاضرات والبحوث. وربما جاز لنا أن نقول: إن جماهير 
الأسائذة في علوم الهندسة والطب والحقوق والعلوم والزراعة والفئون التشكيلية؛ والمواد 
التربوية وغيرها من الكليات الأخرى هؤلاء جيعاً لا يعرفون شيئاً من قواعد العربية 
الفصحى؛ وممارسة الحديث بها؛وهذا تصوير غير خل للوضع الذي تواجهه الفصحى في 
أوطانها cy all‏ فهي لا تجد لنطراتها مكاناً يسعهاء اللهم إلا في عض خطب الجمعة ‏ 
على قلة . Ub‏ ممالات الخطاب الجماهيري؛ كسجالس oll‏ والشورى والمجالس 
القومية المتخصصة فقد اخلصت رلاءها للعامية» وخاصمت الفصحى قولاً واحداً. 

وعليدا أن تنصور الجهد اغائل الذي بذله المعلمون لتطويع السنة التلاميذ كي تنطق 

بالأصوات والتراكيب التي لا تألفها في لغاتها الأصلية؛وقد شهد التاريخ OU‏ زحف الفتح الإسلامي 
لأقطار آسيا من آدناها إلى اقصاهاء شهد جهوداً بذها الجاهدون الذين لرا الإسلام إلى تلكم 
الأتطار» ونشروا راية القرآن: وعلموا تلك الشعوب خصائص اللسان العربي» حتى استبدلته بلغاتها 
الأصليةء وبرزت جماعات العلماء من أبنام تلكم الأقطار البعيدة وقد نبغوا في فشون العريبة؛ وصاروا 
ألمتهاء الذين يفتون في مشكلاتها' Maye‏ وابن سيتاء والفارابي؛ والبيرونيء والرازي وغيرهم آلاف 
من العلماء العباقرة» plat‏ آثارهم بعظمة ما استكن في قلوبهم من حب للعربية وولاء للقرآن. 

ولقد مرت على الشعرب الإسلامية في آسيا قرون لا تعرف لها لسائاً تدخاطب 
به غير العربية على حين ئوارت اللغات القرمية كالأردية: والأفغانية» والتركستائية 
والاندونيسية» وغيرهاء وسادت رموز الكتابة العربية؛ولقد أدرك أعداء الإسلام ان 
حربهم ضده يجب أن تعتمد على حاربة اللغة العربية» وإحياء اللغات القومية؛ سعيا إلى 
تقليص وجود القرآن» وتهميش عقيدته. 
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ولقد تحقق لحؤلاء الأعداء ما خخططوا Oty et‏ المهد الاستعماري» Le My‏ 
الشيوعية» فارتدت أغلبية الشعوب الإسلامية إلى أحلامها القومية» وانتشرت فيها لغات 
المستعمرين؛ كالإتجليزية والروسية وتوارت العربية وضعف شأنها تبعاً لضعف شان 
العرب في أقطارهم. 

بل إن العرب أنفسهم قد تخلوا عن لغتهم» وعزلوها عن موضوعات الحضارة» 
واستخدموا بدلاً منها لخة المستعمر كالإنجليزية والفرنسية» ولاسيما في OY‏ العلمية 
كالطب والهندسة والعلرم والرياضيات. 

بل لقد اغتربت العربية في أرطانهاء حتى صار التعليم العام» من أول مراحله 
يستخدم الإلجليزيةء وصار التعليم بالعربية مقتصراً على paw‏ البيئات المتواضعة 
مادباً؛ومعنى ذلك أن البلاد العربية تزداد تخلفاً من الناحية المادية: فليس لما دور في إتشاج 
شيء جديد؛ ولا دور للعربية في تسمية منج جديد. وهكذا آل أمرها إلى الفقر الشديد. 

التحديات التي تواجه تعليم اللفة العربية في المدارس والجامعات العربية. 

foe‏ الكتاب والمناهج المدرسية في العالم العربي أهمية كبيرة في تشكيل ثقافة 
ووعي الطلاب العرب وتتزايد تلك الأهمية في الوقت SLL‏ الذي يشهد هجمة قوية 
على المناهج والمقررات الدراسية العريية» وتتهمها بأنها تدعو للعنف والتطرف» ويعثير 
تدريس اللغة العربية من أهم القضايا التي تشغل أساتذة التربية باعتبارها اللغة التي تير 
عن هوية الأمة العربية الإسلاميةء وتمثل حمايتها واجبًا ملى الجميع لوقف زحف اللغات 
الأجنبية في مناهجنا الدراسية وفي وسائل الإعلام ولافتات الشوارع. 

وحول 'اللغة العربية في التعليم العام أقامت كلية (دأر العلرم يجامعه Gaal)‏ 
مؤتمرها السنوي الذي أكد على ضرورة الاهتمام باللخة العربية في المناهج الدراسية 
العربية» وعدم تدريس اللغات الأجنبية في المراحل الدراسية الأرلى» وتعريب العلوم 
ليدرسها الطلاب بلغتهم القومية؛كما أشار المؤتمر إلى أن هناك ننجوةٌ بين السياسة العامة 
للتعليم في العالم العربي» وما يحدث في المدارس» وطالب بضرورة ردم هذه الفجرة نور 
حتى تستطيع النظم التعليمية في العالم العربي مواكبة التطور الكبير الذي يشهذه العالم. 

ولقد أشارد/ علي عبد الرحن ey‏ رئيس جامعة القاهرة إلى ضرورة 
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الاهتمام باللغة العربية في مراحل التعليم العام وألغني باعتبارها لغة القرآن والحضارة» 
مشيرًا إلى ضرورة توصل المؤتمر إلى أطر للسياسة العامة في التعليم» ويشمل الكتاب 
المدرسي ومادته» وأهداف تعليم اللغة العربية» وتقويم الامتحانات والاختبارات في 
التعليم العام مؤكدا أن مشكلات التعليم واحدة في الدول العربية؛ويؤكد د/ علاء الدين 
عبد gal‏ شاهين عميد كلية دار العلوم- بجامعة القاهر ‏ إلي ضصرورة التحام السياسة 
بالتعليم- وأن تبادل الجامعات العربية والمسثولين عن التربية والتعليم الخبرات لإنقاذ 
التعليم العربي من المشكلات التي بُعانيهاء مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يفرض إعادة 
دراسة وتقييم الكتب المدرسية وأهداف تعليم اللغة العربيةء وأوضاع معلمي اللغة العربية 
التي لا ترضي احداء مؤكد! أن حماية اللغة العربية وتدريسها بشكل جيد أصبح فرضًا 
على جميع العنيين والمتتخصصين في العالم العربي. 

ويضيف أن التعليم أصبح حلية الصراع بين الدول المتقدمة لتحقيق التفرق» 
مشيرًا إلى أن أزمة التعليم التي يُعانيها العالم العربي في ظل ثورة المعلرمات التي تجاح 
العا تفرض التحرك بسرعة وفعالية للحاق بركب هذه الثورة» وأكد أن من يفقد مكائقه 
في هذا السباق العلمي والتكدولوجي فمن المؤكد أنه سيفقد إرادته في اقرب فرصة؛واكد 
أن اللغة العربية هي رمز الهوية والاستقلال قي dle‏ تتزايد فيه الضغوط ومحاولات طمس 
الثقافة الرطنية للعالمين العربي والإسلامي؛ موضحًا أن العربية هي التي تربط بالقاريخ 
العربي والإسلامي, وانه لن يتحقق للعال العربي نهضة تعليمية شاملة دون الاعتزاز 
بلغتنا القومية؛مشيرًا إلى أله ليست هناك دولة حققت سيادة واستقلالاً وإرادة دون لغنها 
القومية. 

وأشارت الدكتورة ' نادية جال الدين إلى دور الأسرة الجوهري في عملية التعليم؛ 
ححيث تعتبر السدوات الست الأولى هي الأساس في تعليم الإنسانء الأمر اللي يفرض 
توجيه الآسر ike‏ أكبر بتعليم أبثائها خلال تلك هذه الفترة وما بعدهاء وأضافت أن 
3 فقط من الأطفال المصريين ينتظمون في ' رياض الأطفال" في حين أن ٻاقي الأطفال لا 
يتلقون أي رعاية قبل دخول المدرسة؛ وطالبت بأن تكون مرحلة رياض الأطفال 
إلزامية؛وأضافت أنه في الوقت الذي أشارت فيه الدراسات إلى أن 50/ من لغات العام 
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مهددة بالاندثار مع نهاية القرن الحالي فإن ذلك يفرض اهتمامًا أكبر باللغة العربيةء 
منتقدة دور وسائل الإعلام التي تقدم عددًا gS‏ من أنواع التلوث اللغوي. 

وطالب الدكتور' مصطفى الشكة - عضو المجلس الأعلى للشتون الإسلامية 
بإغلاق مدارس اللغات التي آثرت بشكل كبير على مستوى اللغة العربية لدى 
التلاميذء منتقدًا تدريس اللخات الأجنبية في ستوات الدراسة الأولى» وأشار إلى ضرورة 
أن يتعلم الطاب مواد باللغة العربية ثم يدرس اللغات الأجنبية بشكل مستفل حتى DBS‏ 
تلك اللغات على مستوى التلاميذ في اللغة العربية. 

ولقد أشار' د/ سعيد بن محمد آل يزيد - الأستاذ بكليةالمعلمين بالسعودية- إلى 
أهمية دراسة علم النحو باعتباره ركيزة أساسية يقوم عليها البناء التعليمي بأكمله؛ فمتى 
استقام لسان الطالب في التعليم الإلزامي فلن يعوج بعد ذلك؛واوصي بإتاحة الفرصة 
لأساتذة النحو في تقويم الطلاب شفويًا وتحريريّاء وزيادة عدد الساعات المقررة لدراسة 
النحو والصرف؛واشار إلي أن رسائل الإعلام التي ساهمت في تكوين صورة سلبية عن 
معلم اللغة العربية مسئولية عن تغيير تلك الصورة فورًاء فضلاً من درر الأسرة والمعلم 
لفسه في تثقيف نفسه GS‏ وتطوير أدواته» وطالبت الدراسة بضرورة إصداد مؤسسات 
فاعلة قادرة على تأهيل المعلمين ثقافيًا وتربويًا ولغويًا بشكل يؤهله لتدريس اللغة العريية 
بصورة ملاسبة. 

واشار الكاتب الصحفي dal’‏ يوسف القرعي: إن وضع السياسات من جالب 
ورارة التربية والتعليم في مصر ليست كافية لإصلاح أوضاع التعليم؛ لكن يجب أن يكرن 
التنفيذ بصورة جيدة تتماشى مع طموح الأمة العربية في الوقت الحالي: وطالب بمشاركة 
اجتمع كله مع المدرسة في تلفيذ السياسات التعليمية وعدم انفراد الوزارة بتنفيذها. 

وأشار الدكتور "كمال بشر'- أمين عام مجمع اللغة العربية-إلي طرية دريس 
اللغة العربية في المدارس وأوضاع معلمي اللغة العربية؛ وتساءل كيف تظهر اللغة العربية 
ببناء متميز في ظل واقع سياسي واقتصادي واجتماعي Ge‏ مشررا إلى أن هناك كارئة 
موجودة في طريقة تعليم اللغة العربية مذ سنوات عليدةء وستستمر إذا ظلت الأوضاع 
دون تغبي» وشرح أبعاد تلك الكارثة SUB‏ 
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إن مدرس اللغة العربية يتحدث بالعامية pte‏ الفصل في المدارس؛ بل do‏ 
أقسام اللغة العربية بالجامعات» فضلاً عن مستوى هؤلاء المدرسين الضعيف اصلاً في 
اللغة العربية؛ وأشار في هذ! الصدد إلى خطورة تعدد الجهات التي تخرج مدرسي اللغة 
العربية من كليات التربية ودار العلوم والأزهر والآداب؛واضاف أنه لا أمل لإصلاح 
أوضاع اللغة العربية في ظل معلم جاهل وكتاب عقيم. 

وما سبق بتضح لنا أن التحديات التي تواجه BU‏ العربية في الدول العربية وهي 
كما يلي: 
. زحف اللغات الأجنية في مناهجنا الدراسية وني وسائل الإعلام ولافتات الشوارع. 
. تدريس اللغات الأجبية في المرحل الدراسية الأولي من حياة الطفل العربي. 
3. الفجوة بين السياسة العامة للتعليم في العام العربي؛ وما يحدث في المدارس. 
. عدم تقييم الكتب الدراسية والانصراف عن أهداف تعلسيم اللخة العربية في 
المدارس والجامعات 
. طريقة تدريس BUI‏ العربية في المدارس والأوضاع السيثة لمعلمي اللغة العربية. 
. تحدث معلمي اللغة العربية باللغة العامية داخل حجرات الدراسة. 
. تعدد الجهات التي يتخرج منها مدرسي اللغة العربية. 
. عزل اللغة العربية عن الاستعمال العام. 
. إحلال اللهجات العامية محل اللغة العربية وسيادة اللغة الفصح عامية ل اللغة العربية. 

10 سيادة اللغة العامية في جالات الخطب الجماهيرية كما في مجالس النواب وججلس الشعب. 

خطر الغزو ال علامي والثقافي على | لجتمع العربي. 

تعتبر مسالة الغزر الشقاني والإعلامسي من أولى المسائل التي واجهت وتواجه 
ud‏ الإسلامية والوطن العربي تحديدا فقد وعت الدول الغربية العظمى إلى خطر يهدد 
قوتها واستمرار سيطرتها على العالم: وهذا ما لا يروق لحا بل ويقض مضاجعها فبدات 
بوضع وتكريس كافة إمكانياتها للوقوف في وجه هذا التهديد رتنبهت للطرق الأسهل 
والأسرع فتوجهت للفكر العربي من خلال إعلام صنعته لغرض تغريب هذا الفكر 
وجعله أسيرا لما يراه ويشاهده. 
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فمما لا شك فيه أن الإعلام بكل أنراعه وتقنياته قد أحرز نجاحاً باهرا في car‏ 
OLE‏ وهو من أقوى وسائل الإقناع الذاتي في اتباع الأسلوب المادئ والسرؤين دون 
اللجوء إلى العتف؛ لكنه قي نفس الوقت أنفذ إلى القلوب من السهام واشد وقعاً على 
الغرس» إذ له ظاهر أنيق ومنظر جلاب وهيكل SLL‏ إضافة إلى جموعات الإثارة 
الكاملة والمواد الغزيرة والمعلومات المتدفقة إلى ما لا نهاية» من التصربر والإضاءة وسا 
شابه؛ فلا بد من تآثيره الفعال ونفاذه إلى الأعماق بصورة سريعة ومباشرة» والغرب من 
حيث طول الباع لديه في هذا الجال وأهتمامه التنام في تطويره قد قطع boys‏ مهما في 
سبيل ذلك؛ولكن هل نصدق كل ما يقوله الإعلام الغربي عن الإسلام والمسلمين وأنه 
من نتائج(صدام الحضارات) الذي يدعو إليه ساسة الغرب ومفكروه؛ وأن الحملات 
الإعلامية التعاقبة ابي لا يكاد ينجو متها بلد مسلم ليست | إلاوجها من وجوه حرب 
الإساءة والتشويه التي أعتمدتها سلاحاً ماضياً في صراعها. 
إنه قوة هائلة لا قبل نا بها كاسحة في التأثير تغطي القارات الخمس بلا منازع 
لتزرع في أذهان الشعوب ما تشاء من الصورء لا تبالي في ما تتثاوله من أحداث العالم 
بالعرضص رالتحليل إلا ما تراه يخدم مصالحها ويمنجح في إيصال ما تريد وترغب وقد 
لعبت ثورة الاتصالات دررا كيرا في نجاح هذا الإملام وجعلت منه قوة تفر قرة 
السلاح فبعد أن كان توزيع الصحيفة لا يتجاوز البلد الذي تتصدر به جاءت وسائل 
الاتصال الحديثة من أقمار صناعية وإئترنت لتلغي حدود الدول وتوصل المعلومة للقارئا 
أينما cals‏ فشعوب العالم لا تعرف في معظم الأحوال عن الإسلام وقضاياء إلا من خلال 
ما تتلقاه من الإعلام الغربي مع كثير من التحريف والتضليل والإساءةء وحذرت دراسة علمية 
من ظاهرة الغزو الإعلامي الأجني في وسائل الإعلام العربية» وبالذات البرامج الراقعيّة المعربة 
من البرامج المالية» وأظهرت الدراسة (الخزو الإعلامي والانصراف الاجتماعي: دراسة TAY‏ 
لبرامج الفضائيات العربية) التي أعدها 'داريأس خر al‏ 
أظهرت أن وسائل الإعلام العربية شاركت في تعميق الغزو الإعلامي الأجني؛ 


(1) الأستاذ في Gls‏ امعلومات والإعلام والعلاقات العامة بشيكة جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجي. 
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من خلال ما تعرضه من البرامج الغربيةءوبالأ حص ما يسمى ببرامج (تلفزيون الواقع) 
من درن أن تضع نلك الفضائيات بالحسبان قيم etl‏ العربي وتقاليده وأنماطه 
الاجتماعية فمنذ متى تعرض الفضائيات العربية برنامج تقوم فكرته على عرض فتيات 
للزواج ومرافقة الكاميرا لمن حتى في غرف النوم وهذا ما تقوم عليه فكرة برنامج (على 
Ll‏ سوا)الذي بثته إحدى col pall‏ الفضائية ولاحظت الدراسة من خلال الإحصائيات 
العلمية الجديدة» ob‏ برامج القنوات الفضائية العربية تقتصر على المادة الترقيهية وأفلام 
الجريمة والعنف والرعب والجنسء أي أن ثقافة الصورة تطغى عليها أكثر من ظاهرة 
سلبية تتمثل بالاغتراب؛ القلق: إثارة الغريزة: الفردية» العدوانية» دافعيّة الالحراف» 
وكلها مفردات تتاسس في إدراك الشباب وسلوكهم ومعارفهم بحيث تتحول من مجرد 
صورة ذهنية إلى نشاط عملي عن طريق انحاكاة والتقليد وعمليات التطبيع الاجتماعي. 
هذا بالإضافة إلي أن الأطفال والمراهقين والشباب يتأثرون gly‏ هذه الثقانة 
الإعلامية» ومن del‏ أن تخل برامج الفضائيات العربية الاضطراب الاجتماعي» 
وعدم الاستقرار في العلافات العامة الاجتماعية؛ وتنمية القردية والروح الاستهلاكيّة, 
والهروب من التصدي لواقع الحياة؛ والاستسلام له والانبهار بالموديل الأجني على 
حساب الموية الثقافية» وكذلك تراجع الاندماء للهرية وازدياد اليأس والإحباط. 
ووجدت الدراسة أن القنرات الفضائية العربيةءربالذات الخاصة:؛ oly‏ تتسابق 
علي إرضاء الجمهور العربي» وخاصة الشباب» واجتذابها لهم باي صورة من خلال المواد 
الترفيهية التي تتعارض مع التنشئة الاجتماعية العربية ومقوماتهاء خاصة لي إشاعة 
النماذج الغربية من البرامج المستنسخة التي تحفل بأنواع فنون الإثارة الجسدية والغريزية 
ومواصفات قد لا Lad‏ حتى في القنوات الفضائية الأجنبية فمثلا أصبحنا نرى على 
الفضائيات الأغتبة الصورة أو ما يسمى (بالفيديو كليب) وما يرافقها من مشاهد خلاعة 
تجعلنا ننسى أننا نتابع أغنية ذات مضمون ومعلى» ولا يقف الأمر عند هذا الحديل 
أصبحنا ثلمس في مجتمعاتنا العربية التقليد الأعمى هذا المضمون المابط فمثلا أصبحت 
الفتاة تقوم محركات Gaal‏ الفلانية أو تختار ملابس شييهة بملابس الفنانة الفلائية وكأنهن 
اتخذن تلك الفنانات قدوة gh‏ في كل شيء وأشارت الدراسة إلى ضرورة الانتباه إلي هذه 
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الظاهرة على أنها قد تحمل توجهات سياسية وفكرية ملغومة تريد تدمير الوأقع العربي 
وثقافة اجتمع وقيمه. 
oa sy‏ الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة الاعتراف بان انفجار 

المعلومات والمنجزات الت زمن العولة لا يلغي الحقيقة ob‏ الشورة الحضارية ينبغي 
استيعابها وتقبلها بوعي حضاري واستيعاب ذكي» ما يجعلنا قادرين علي الاستفادة منهاء 
بمعنى أقتناء الفيد من المعلومات والبرامج واخذ ما يتناسب مع واقعنا العربي واهمية 
تعمييق وعي الشباب العربي وثقائته وممارسته للدممقراطيسة وتعرييده على التعامل 
الحضاري مع المعلومة باجا بياتها وسلبياتهاء إضافة إلى أهمية وضع خطة إعلامية من 
قبل الدول العربية تأخل مسارين: 

- الأول :خطة إعلامية لمواجهة الغزو الإعلامي والثقاني. 

- الثاني :خطة إعلامية لتحصين الشباب. 

بمعنى أن مواجهة الغزو لابد أن تستئد على خطة تتعلق بالطرق والوسائل 
الكفيلة للتقليل من طوفان المادة الإعلامية الأجنبية في التلفزيرن العربي» وعارلة منع 
ظاهرة البرامج الواقعية التي لا ترتبط بقيم امجتمع وثقافته؛ وتطرير وسائل الإعلام Pel‏ 
ومضامينه» كذلك تاني مسالة الغزو Slat‏ للمجتمع الإسلامي من أولى المسائل التي 
del‏ الحيز الكبير لدى الباحثين نتيجة الأثر الواضح الذي خلفه هذا الغزو في البلاد 
العربية والإسلامية والذي قامت على نشره وترويجه مؤسسات رمنظسات ومراكز 
متعددة منها الصهيوئية والتبشير والاستعمار والأيديولوجيات المعادية للإسلام 
كالدهوفراطية الليبرالية والشيوعية والقومية والفلسفات المدامة فنتيجة الصحوة 
الإسلامية المعاصرة تفاقمت نزعة العداء نحو الإسلام من قبل اعداقه» وبالتالي ازدادت 
جهردهم لتوسيع المفاهيم الخاطئه عن الإسلام في أذهان الغربيين من جهة؛ وتصعيد 
عمليات الغزو Glatt‏ للعرب من جهة أخرى. 

والمؤسف أن بعض المفكرين يرفضرن مصطلح الغزو GLAS‏ أو الذكري لأن 
(الغرو) مصطلح عسكريء ويطالبون بان نتحدث عن (استيراد) فكري أو إيديولوجي 
بمعنى التفاعل مع الغربء ومذا فإن الحديث عن (الغزو الفكري) في رأيهم يعني 
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الانغلاق على اهوية» وهو ما يجب أن يتحاشاه المسلمون» ولكي نوضح أن ما يحدث هو 
غزو ولیس تبادلاً فكرياً نورد بعض أشكال وأساليب هذا الغزو حيث ند أن أهم ما 
يلجا إليه الغرب في حربه ضد المسلمين والإسلام هو عرضه الخبيث للفارق بين واقع 
المسلم وواقع المواطن الغربي من جيع النواحي» نهم يصورون الغربي على حالة من 
الرفاهية والنعيم التي يصعب على المسلم أن يصل إليهاء ويصورونه في حالة من الحرية 
والرخاء وحرية القول والعمل» بيلما المسلم مكبوت مضطهد لا يستطيع أن يتصرف أو 
يتكلم بحرية. 
وبعد أن يرسخ آعداء الإسلام هله المقاهيم في الأذهان وكانها pl‏ واقع لا سبيل 
إلى تغييره يمضون في بث الشعارات والمفاهيم dis all‏ ولنعترف بان هذه المفاهيم 
المغلوطة قد تكوئت لدى كثير من الأجيال المعاصرة واستطاعت أن تحدد للدين 0939 
بمعزل عن الحياة dy‏ زاوية ضيقة يلخصها شعار- فصل الدين عن الدولة -أو تلفي 
دوره من SLL‏ أساساء فهو لا يرئبط بالواقع من خلال المعاني التي تصنع القوة والحركة 
pully‏ بل ينظر إليه باعتباره سبب الضعف والجصود والتاخر كما تدل على ذلك 
شعارات كاذبة مثل ' الدين أفيون الشعوب ' و ' الدين ضد العلم '. 
ريمكن أن aus‏ آيضا من أساليب الغزو الثقافي احاولات التالية: 
5 توظيف السينما والتلفزه: فثمة مئات من الأفلام السينمائية الغربية التي تحارل 
٠‏ تشوبه صورة العرب والمسلمين» Legs‏ تبث القناوت الفضائية عشرات 
المسلسلات التلفزيوئية التي تكرس فكرة تخلفهم. 
2. توظيف الكثير من الكتاب والمؤئفين ليكتبوا ما يشوّه صورة الإسلام باسلوب 
حبيث ذكي وليتسرب بذلك السم إلى عقولنا. 
3. تشسجيع الخلافات المذهبية بين المسلمين وتعميقها ثم إبرازها عبر القدوات 
الإعلامية على أنها قثل الإسلام. 
ty‏ د. محمد عبدا لعليم مرسي! '"' إلي مفهوم الغزو الثقافي aptly‏ على 


(1) عمد عبد العليم : كتاب المنظور الإسلامي للثقافة والترية»ص 150. 
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امجتمعات العربية واصفاً إياه بأنه إحد أشكال الاستعمار الجديد ويسميه «الصليبية 
الجديدة؛ التي تعمل على تنصير العام وتماولة فرض التغريب على بعض الأقطار عبر 
النخب الحاكمة والمثقفين المتبهرين ممضارة الغرب pty‏ الكاتب إلى أن يعض الدول 
العربية Let‏ ماهو سطحي وخالي من المضمون من المادة الإعلامية الغربية وتقدمه 
للمتلقي العربي رغم تعارضه مع مبادئ الدين الإسلامي؛ وقد وصل الفزو الثقافي إلى 
حد إهمال اللغة العربية في الكليات العملية وبالتتحديد الطب والصيدلة والهندسة؛ حيث 
يجبرى التدريس فيها باللغة الإنجليزية. 

مقارنا ذالك بموتف اليابان التي رفضت يإصرار شديد؛ أي تعديل في لغتها من 
جانب الأمريكيين عند توقيع معاهدة السلام عام 1950م؛ ونلاحظ في عبض الدول 
العربية مسألة شيوع اللهجة العامية في بعض القنوات الفضائية والإذاعات متها إذاعة 
الجنوب اللبدانية التي تلقي معظم برامجها باللهجة العامية و لكن بالحقيقة ماهي إلا محاولة 
من إسرائيل التى كانت تسيطر على هذه الإذاعة لتشويه اللغة العربية وإفراغها من 
Lal pe‏ وشيوع العامية وقد وجدث إسرائيل ضالتها في تحقيق ذلك من خلال بمض 
المفكرين والشعراء اللبنانيين أمثال الشاعر(سعيد عقل) الذي دعا إلى التخلص من فيود 
الفصحى ونشر العامية على أساس أنها لحجة قربية من المتلقي وأسهل للفهم؛ إلا أنه أمر بعيد كل 
البعد عن الحقيقة فالمشاهد أو المستمع الذي يفهم لهجة بلده مثلا ليس بالضرورة يستطيع فهم 
اللهجات الأخرى وبالتالي تكون الفصحى أكثر فهما لجميع الأقطار العربية. 

وللغزو الثقافي جوانب تشمل تقلص حجم العدوم الشرعية ومقررات الموية 
الإسلامية في المدارس والجامعات العربية والتوسع في إقامة المدارس الأجنبية في بلاد 
المسلمين؛ وهنا تاتي أهمية الثقافة في أنها تعمل على تماسك البناء الاجتماعي داخل 
الجتمم» وتحقيق الطمانينة للفرد وإشباع حاجته للأمنء وتحفظ للمجتمع BLS‏ القديم» وما 
ثراه من غزو ثقافي أمريكي ld‏ المنطقة في صور التعارن المشترك في جال البحث العلسي 
والبحوث المشتركة والذي بدا يتزايد مع بداية القرن العشرين. 

وتشير أحدث الإحصائيات أنه في إيران تم إنشاء108 مدرسة غربية؛ وفى تركيا 
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للحرب العالمية الثائية كانت هي الأخطر؛ حيث برزت برامج تعليمية ناجحة isles‏ 
مثل مشروع ' قأولبرايت' للتبادل التمليمي عا1944. ثم مشروع ' فران Yes‏ عاء1952, 
والذي وزع في سنواته العشر الأولى 30 مليون كاب أمريكي في سعيه Lad‏ الثقانة 
الأمريكية على الثقافة العربية وجعل القارئ العربي في موضع مقارنة بين الثقافة 
الأمريكية التي تروجها هذه الكتب والثقافة العربية gl‏ تصفها بالتخلف والبعد عن 
الراقع» وعلى مدى خسة وثمانين ike‏ ظلت الجامعة الأمريكية في مصر تدافع علثاً عن 
النظم الاجتماعية الغربية» واستحدثت الجامعة قسم الدراسات المتدة الذي تتح في عام 
1924م للإسهام في فحص المجتمع المصريء وجمع اكير قدر من المعلومات عنه ويناء 
تصرر لشكلاته. ومن أهدافه التاثير في الخلفية الاجتماعية لطلاب الجامعة الشرقبين» وفي 
الأتطار المسلمة (عادات رثقاليد اجتماعية) التي تمثل أكبر عائق أمام تغريب الطلاب» 
والتائير في طلاب الجامعة الذين سيناط بهم قيادة الجتمع في المستقبل. 

كما أن معظم القائمين على تدريس التاريخ الإسلامي هم اساتدة مسيحيين 
أجانب» ويقومون Lal‏ بتدريس تاريخ الشرق الأوسط والحركات الإسلامية المعاصرة 
حتى المدرسات المسلمات يتم تصعيد المعاديات للإسلام منهن لهذا القسم وسنهن هدى 
لطفي مدرسة التاريخ الإسلامي» gy‏ تشكك في القرآن وترفض الحديث من منظورها 
المعادي للإسلام إضافة إلى الندوات الثقيفية التي تديرها الجامعة لكبار العلماليين في مصر تدور معلا 
حول تفشي ظاهرة الحجاب كأنها مرض سسببه الفقرء ما المدحدثات عن حقوق المرآة؛ إلى جاب 
سلساة الندوات التي كانت عن الصراع العربي الصهيوني..وغيره من الأمور التي جحت في لرسيخ 
ما ثريده من أفكار في عقول الطلبة المرب ©. 

ففي دراسة عن" الحوية العرية الإسلامية ودور المؤسسة التعليمية في تشكيلها' قام بها 'د/ امد 
ثابت' أستاذ العلوم السياسية جاءت Ald‏ عيئة الجامعة الأمريكية كما يلي: 

1. 71.5/ من طلاب الجامعة الأمريكية لا يعرفون لون العلم الصري أو ترتيب ALS‏ 


2. 38.5/ يرون أن ارتداء الحجاب يعد مظهراً للتخلف ومؤشراً لسلوك الفقراء. 





(1) شبكة النبا المعلومائية -الاثنين 19/ 2008/9 - 1426/11./16. 
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3 27.5 على شوق جارف للحصول على الجنسية الأمريكبة 19.5 / يرون 
في تبادل القبلات بين الطلبة والطالبات مسألة حضارية ولا تتدافى مع 
التقاليد المصرية. 

4. 75 يرون أن الوجود الأوروبي الاستعماري في مصر كان تعاوناً وتنويراً وم 
يكن استعماراً؛ oy‏ مشاكل الجتمع المصري عندهم هي في لة أماكن اللهوء 
وضوضاء أماكن العبادة» وعدم وجود أماكن لاننظار السيارات» وسوء فهم 
الجتمع للاختلاط بين الجسين وحتى اللهو في هله المدارس يتميز بالانحلال 
الأخلائي» حيث تقام حفلات ختلطة مستمرة على أنغام الايسكو» وتعرض 
مثيليات قصصية مترجة منها ما هو عن المسيح ويره من الأفكار الغربية 
النحلة؛ وذلك في مناسبات الكريسماس وغيرها من الاحثفالات التي حلت 
مكان الاحتفالات الدينية كعيد السئة المجرية وعيد المولد النبري. 

دور المؤسسات التربوية يا مكافحة الغزو AIGA‏ ويتلخص هذا الدور ف التي ( ٠*٠‏ 

1. قيام علماء التربية بكشف أهداف المدارس الأجتبية المقامة في البلدان الإسلامية» 
وتفنيد مناهجها ومقرراتها الدراسية ونشاطاتها وتوضيح غاطرها على الأمةء 
وافتراح مشاهج ومقررات بديلة؛ ودراسة آثار خريجي هذه المدارس على 
المجتمعات الحلية التي ينتمون إليها ويعملون في مؤسساتها. 

2. أن تعرض البرامج والمواد الإعلامية المستوردة من الخارج على لجان متخصصة 
من أساتذة التربية والإعلام؛ لكي يبدوا رأيهم فيها قبل أن تقدم للمجتمع. 

3. إعداد كوادر للعمل الإعلامي وذلك في مرحلة التعليم الخامعي» مع عدم إغفال 
البعد التربوي في هذه العملية: ويقتضي ذلك أن يشارك أساتلة التربية في وضع 
Lab‏ الدراسية لكليات الإعلام.. 

4. قيام الدعاة وخطباء المساجد بتبصير الئاس بمخاطر الغزر الثقاني وأساليب عمل 


(1) عبد الرحمن حمادي - صورة المسلمين في السينما العالمية - جلة البيان ~ العدد171- الكويت - 


1997 . 
(2) سليم علي جواد - نحن والآخر - جلة الراية - العدد 203 بيروت - 1988 . 
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مزسسات هذا cy fall‏ وأن تعتمد الخطب على البيائات والمعلومات الموثقة 

5. ومن هنا نرۍ أن الإعلام والغزو الثقاني ger VI‏ أصبح يشكل أكبر تهديد للثقافة 
العربية والإسلاميةء لأنه يكون كوادر موالية للحضارة الغربيةء وبالتالي إزالة أي 
أثر لثقافة الشعوب وحضارتها وهو ما تسعى IS‏ ما أوتيت به لإكمال سيطرثها 
على flail‏ 
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الفصل العاشر 
الإعلام الامبريالي وأثره على اعلام الدول النامية 


الفصل العاشر 
الإعلام الامبريالي واثره على اعلام الدول النامية 

إن انتشار الأفكار الثورية وانعتاق العديد من الشعوب المناضلة ونزوع حركات 
التحرر للنضال من أجل التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي كل ذلك مع UES‏ 
وسائل الاعلام المماهيري قد ادى إلى احداث تحويلات عميقة في حياة الشاس والمجتمع 
في عدد من القارات. 

ولوسائل الاعلام اهمية خاصة في عصرنا فهي بمثابة مضاعفات عظيمة كما 
يصفها «ويلبر شرام؛ فالآلات في الشورة الصناعية كانت قادرة على مضاعفة الطاقة 
البشرية باشكال اخرى من الطافة GG‏ وسائل الاعلام في الثورة الاعلامية المعاصرة» 
قادرة على مضاعفة الوسائل البشرية إلى درجة لم تصل بها من قبل يمكن استجلاء ذلك 
حين تحاول العديد من الافطار الئامية أيصال المعلومات الكثيرة وبسرعة إلى جمهور كبير 
من الناس بقدر ما يتعلّق الامر بالتدمية. 

فهناك صراع درامي عنيف بين الإعلام الامبريالي المتمكن من ادائه حيث التطور 
التكنولوجي والإمكانيات التقنية العالية بالاضافة إلى الخبرة الثقافية؛ وبين اعلام السدول 
الثامية صاحبة الامكائيات الضئيلة أو المعدومة والتتخلف التكنولوجي والتقي. 

هذا بالاضافة إلى ان إعلام الدول النامية يعتمد على تقديم قضيته بشكل صادق 
كقضية عادلة Leu‏ بها الرأي العام العالمي والإنسائي هذا يشكل صراعاً مرأبين 
الاعلامين» ويجعلهما يستخدمان اسحلتهما كل ضد الآخرء رغم الفرارق غير FBSA‏ 
فوارق استملاك وسائل الإعلام بين الدول النامية ؛ 

من الضروري ان نعرف هناك فروقا كبيرة بين الاقطار النامية في هذا LEI‏ ففي 
بعض الاقطار الافريقية لا يجد المرء اية صحافة يومية» باستئثناء مجلات منسوخة على 
الآلات الناسخة bey‏ تجد من جهة اخرى في اميركا اللاتينية إن الصحافة كلها منضورة 
يشكل جيد في المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء وقد اقترحت اليونسكو مقياساً 
لقياس كفاية أو عدم كفاية وسائل الاعلام في الاقطار النامية بأن يسعى كل قطر كهدف 
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مباشر إلى تزويد كل 100 شخص من السكان ب 10 نسخ من الصحافة اليومية وي 5 
اجهزة راديو لاقطة؛ ومقعدين في السينما وبجهازين لاقطين للعلفزيون» وقالت اليرنسكر 
في تقرير رفعته إلى الامم المتحدة عام 1960. 

ان حوالي 100 دولة أو اقليم تابع في افريقيا واسيا واميركا اللاتيئية لا ملك 
الحد الادنى من وسائل الاعلام الاربع وهذه الاقطار يبلغ عدد سكانها gaze‏ 1910 
ملابين أي 266 من مجموع سكان الارض وهناك Last‏ 19 قطرا تضم 2/ من سكان 
العالم لا تمتلك ثلاث وسائل اعلامية كحد ادنى وضعته اليونسكو وخلاصة القول ان 
0 من شعوب العالم تنقصه الوسائل الي تستقي منها الاخبار عن التطورات التي تجري 
في بلادها وني البلدان الاخرى ويشير التقرير إلى حقيقة اخحرى تلفت الانتباء وهي ان 
حوائي 40 دولة ذات سيادة في المناطق المختلفة ليست لديها وكالات الباء وطنبة» ولاببد 
ها من الاعتماد في انبائها الحلية على الوكالات العالمية الخمس... الاسبوشيتد برس 
والبونايتد بريس انترئاشنال «الولايات المتحدة؟ ورويتر tila‏ وأجائس فرانس ہرس 
«فرنسا؛ وتاس «روسيا». 

اضف إلى ذلك إن أنباء هذه الاقطار ترسل إلى الشكبات الاعلامية عن طريق 
الوكالات العالمية بالدرجة الاولى اي عن طريق مؤسسات لا تمت ها tha‏ هذا هو حال 
الاعلام في البلدان النامية فما هي الصورة في الدول المتقدمة وعلى وجه الخصوص 
الدول الراسمالية» باعتبارها العائق الذي يقف أمام تطور هذه البلدان. 

الإعلام والاحتكارات في الدول الامبريالية : 

يي دراسة اعدها قسم الصحافة قي Laake‏ موسكو» عن ومسائل الاملام 
البرجوازية وسيطرة الاحتكارات الامبريالية عليها بينت أن نصف وسائل الاعلام في 
الدول الراسمالية» بسيطر على 50 احتكاراً في الصحافة والاذاعة والتلفزيون. 

مثلاً بلغت ارباح التلقزيون الاميركي من بين الاعلان التجاري فقط في عام 
0 مائة وسيعين مليون دولار وني عام 0 بلغت ارباحه 600/ 3 مليون دولا 
علماً bb‏ هذا التلفزيون خاضع خضوعاً تامأ إلى المؤسسات الاحتكارية. 

أن التنافس المستمر والصراع العنيف بين وسائل الاعلام الامبريالية احرز تقلصا 
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مستمرا في عدد الصحف اليومية ومؤسسات نشرها في البلدان الرأسمالية. لصالح 
الاحتكارات الاقوى نفي بريطانيا انخفض عده الصحف في الشترة ما بين 1920 - 
0 بنسبة 135 وتخضع عموم الصحف البريطانية الكبرى إلى سيطرة احتكارات بينها 
مؤسسة تومسن وانترئاشتال بابلشتك كوربويشن ما عدا صحيفة مورنبج ستار للحزب 
الشيوعي البريطائي وني ايطاليا الخفض عدد الصحف من 140 صحيفة Lay‏ عام 1946 
إلى 87 صحيفة عام 1972 وفي الانيا الاتحادية يشغل Sit fast‏ المكالة الاولى في 
السيطرة على وسائل الاعلام ودور النشر وتطبع مجلاته الدورية 15 مليون نسخة. 

لقد رافق ظهور الاحتكارات الامبريالية في الصناعة والتجارة والبنوك في البلدان 
الرأسمالية: ظهور احتكارات le‏ في النشاط الاعلامي عن طريق تملك وسائل الاعلام. 

وامبراطورية روى تومسون الليونير الكندي خير دليل على ذلك» فهي تسيطر 
على 200 صحيفة hay‏ وعلى عشرات من OL be‏ الاذاعة والتلفزيون ودور الدشر 
ومؤسسات الطباعة في AST‏ من عشرين بلدأً. 

Lt‏ الاحتكارات الأمريكية في وسائل الاعلام؛ فلها نصيب كبير في المجلات 
الدورية» مثل ke‏ الجنس والموضة رالقصص البوليسية» وكذلك استديوهات انناج 
الأفلام السيئمائية» رأمتلات محطات الاذاعة والتلفزيرن: وتطبع صحفهاب29 LH‏ عالية 
وأشهر هذه الاحتكارات هي وكالة المعلومات في الولايات المتحدة؛ ففي مجال نشاط 
التلفزيون فقط تنتج هذه الوكالة ما يارب من 1700 برنامج في العام الواحد ناطقة 
ب162 لغة عالمية تبئها 5000 the‏ وتلتقطها 2082 tee‏ استلام تابث منتشرة في 97 
بلدأ» وهناك مثال آخر على نغوذ وسائل الاعلام الراسمالية» على البلدان الأشرى الثامية 
بصورة خاصة» the Mead‏ صوت أمريكا الاذاعية لها أجهزة تفوية للارسال» في أكثر من 
60 بلدأء موزعة على الكوكب الأرضي منها ليبيريا - المشرب - فيتنام اللنوبية - 
بريطانيا - الانيا الغربية - وتبث برامجها الاذاعية ب50 لغة عالمية. 
وسائل الاعلام الامبريانية والدول النامية 

يقول ويلبر شرام: BN)‏ انتقال المعلومات يمكن ان يشبه بأنتقال مياه الري» وهناك 
حاجة إلى تأمين كميات ملائمة في نهاية القناة بالرغم من الكميات ألتي تتسرب في الطريق 
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عبر الصحراء)ء ويضيف موضحاً: (أننا نجد أن الاشاعة gil‏ تخرج من نهاية ! 
أحياناً أي شبه تلك الاشاعة التي دخلت القتاة من CUS)‏ شيع مما سبق ذكره أثر القدوات 
gl‏ من خلاها تصل الأنباء والمعلومات والرسائل الاعلامية إلى الناس في تكييف 
المعلومات. فحيشماً تكون تنوات الاعلام طبيعية ومنسجمة مع هدف ومحتوى الرسائل 
الاعلامية يصبح من الممكن ان يصير الاعلام بتاء وفي عالمنا المعاصر CRA‏ دول عدم 
SLAY)‏ قواها لطرح vols‏ التي تدو إلى الحاجة أو الضرورة لتغبير العلائق الاقتصادية في 
dsl‏ وقد Let‏ هذه الدول المناضلة مهمة الكفاح ضد وجه أخر من وجوه 
الاستعمار» هو احتكارات الاعلام الغربي وخاصة وكالات الأنباء التي تعمل في تلك 
الدول كاداة للقوى الامبريالية. 
إحتكارات مصادر | plod‏ 

تحدئنا فيما مضي عن واقع الاعلام في الدول الناميةء وطالما أن لوكالات الأنباء 
في الدول النامية أمكانات محدودة؛ فقد أشاعت وكالات الانباء الغربية clay‏ لسنوات 
عديدة الاسطورة القائلة بأنها وحدها القادرة على تزويد الوكالات المحلية بالاخبار 
العاليةء وبهذه الواسطة استطاعت ان تفرض Lage‏ الاعلام (الكولونيالي) باسم حرية 
الصحافة؛ غير أن وكالات AGW‏ الغربية قد كشفت عن Yes‏ الحقيقي حين سائدت 
بأسلوبها دعاية الرلايات التحدة ضد الحكومات الوطنية في الدول اللامية» ونتيجة 
oy lad‏ الصحفية المشوهة عن هله الدول. تم إعادة النظر في بقائها في العديد من هله 
الدول» التي ترّرت إيجاد طرق ووسائل تنهي إعتمادها التام على هذا الوكالات؛ إن هله 
الوكالات لا تعمل في فراغ فهي من وسائل الاعلام الامبريالية تمتلكها وتديرها شركات 
[مبريالية: هلا تقوم هذه الوكالات بتزويد الدول النامية IVY‏ التي تزعم إلها مرضوعية» 
والتعلفة بسياسات وأفكار الأنظمة الرأسماليةء كما آنها تلعب دوراً فاسداً في تشويه 
مساعبي الدول النامية لمقاومة الحجمات الاستعمارية الجديدة اما أقسامها الاقتصادية 
فتعتبر USS‏ من اشكال التجسس المعادي لمذه الدول. 
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شبكات الإعلام الأميركي 

إن شبكات الاذاعة والتلفزيون هي أكثر أجهزة الاعلام تأثيراً في نشر 
الأيديولوجية الامبريالية: وبخاصة في تلك الدول التي تكون ثسبة الأمبّة فيها عالية جداًء 
وتلعب الشبكات الأميركية Lae‏ بارزاً في الدول النامية خاصة أميركا اللاتينية: فشركة 
أذاعة كولومبيا على سبيل المثال بشت براممها إلى(100 بلد) وبشت أخبارها التلفزيونية 
في(95) من بلدان العالم الحر. 

في عام 1970 _ 1971 حصلت شركتا إذاعة كولومبيا والاذاعة الوطنية على 
أكثر من نصف بليون دولار كقيمة بسع برامج ثقافية لدول ما وراء البحارء وفي سنة 
8 ادارت شركة الاذاعة الاميركية العالمية 16 شركة أجتبية تدير 97 Ube‏ تلفزيوئية 
في 27 بلدأ. واستطاعت هله الشركات أن تتغلغل في حطات التلفزيون والاذامة في 
الدول الناميةء إضافة إلى أن هذه الشركات مارست تأثيرها على صحافة الدول النامية 
عن طريق الاعلانات التي تصرف عليها مبالغ طائلة» وكما هو معروف فأن الاعلانات 
تشكل دعامة رئيسية للصحف» بذلك خلقت إعتماداً سايكولوجيا على هذه الشركات. 

وای Lith Gale‏ على الاذاعة والتلفزيرن مارست هذه الشركات ثاثا كبا في 
بعض الدول النامية عن طريق سبطرتها على أجهزة إعلامها؛ في سئة 1970 باعث إذاعة 
كولومبيا(100) مليون إسطوانة خخارج أميركاء أما وكالة اليونايتدبريس (وصي جسزء من 
أمبراطوربة هيرست العالمية للنشر). والاسوشيتدبريس فقط قطعتا سئة 1970 إلى LTD‏ 
من الأنباء في 14 صحيفة كبرى في أميركا ALIN‏ وتصدر Me‏ ريدرز دايجست وتسمى 
طبعتها العربية المختار 101 بلدأ(9) طبعات مختلفة: تصدر باللغة الاسبانية وحدها. وبلغ 
توزيعها مارج الولايات المتحدة (نصف مليون نسخة) وفي سنة 1971 حصات وكالة 
الاعلانات الأميركية العملاقة: على أكثر من 150 من مجموعة الاعلانات ماوراء البحار» 
وزادت اعلانات الشركات بعد هذا التاريخ 4 Prog ips‏ اليها 5ر2 بليون دولار 
كمجموعة لقيمة الاعلانات خارج الولايات Geel‏ اما في مجال الأنباء القادمة من آسيا 
وأفريقيا فإن وكالة الأنباء البريطائية رويتر» تمع وحدها بسطوة في آمسيا وأفريقياء وجخاصة في 
المستعمرات البريطانية السابقة» إن رويتر وهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تؤلفان ماسورة 
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الدعاية الامبريالية البريطائية الى تستتخدمها تدسف إرادة الدول النامية في التحرر من 
الصحف الاتعصادية والثقافية: لا غرابة إذن ان الاعلام الغربي الاذاعة والتلفزيون 
والصحافة ووكالات الأنباء تشن حملة منظمة ضد أي بلد نام يسعى لتعزيز استقلالى 
والسيطرة على مرارده الطبيعية. 
اليونسكو وا حتكار الإعلام 

شرعت منظمة اليونسكر والدول غير المنحازة في السنين الأخيرة بمناقشة مسالة 
إنهاء إحتكار الاعلام الغربي» وبخاصة في ميدان وكالات الأنباء فقد اجتمع مجمرعة من 
الخبراء في الاكوادور في سئة 1975 بإشراف اليرتسكو ليتدارسوا تخلخل الاعلام ني 
أميركا اللائينية» نوجد الخبراء أن 80/ من الآنباء الأجنبية التي تدشرها صحف أميركا 
اللاتينية كانت تقوم بتزويدها وكالات انباء أجنبية؛ وعلى وجه الخصوص وكالتي 
يرنايتدبريس وأسوشيتديريس الأميركيتين» مما أدى بهسؤلاء الخبراء أن يوصوا حكومات 
أميركا اللائيئية أن تفرض مسؤوليتها في هذا الميدان. 

هاجم الاعلام الامبريالي تقرير الخبراء هذا وأدان اليرنسكو بانها هدت (حرية 
الصحافة) وتحت هذا الضغط تراجعت حكومة الاكوادرر عن إلتزامهاء وكانت قد 
وافقت على إستضافة مؤثمر الاعلام» أضطرت اليونسكو أن تنتقل من مكان الاجتماع 
إلى كوستاريكا.. ومرة ثانية هاجم الاعلام الامبريالي المؤتمر atl‏ عقسده؛ دون معرفة 
مسبقة بالقضايا التي ستطرح والتوصيات التي ستقرر 

وآعلن اله ليس لليونسكو GI‏ باستخدام حرية الصحافة للتعبين عن أرائهاء 
ally‏ الاعتبارات ترجب على اليونسكو أن ASS‏ عن الحديث عن احرية الصحافة؟ 
على نحو مجرد» لقد صرح مديرها العام في مؤتمر وكالات الأثباء الغربية قائلاً: 

:إن بعض الوكالات العالية الكبيرة أذ تنتفي أخباراً تؤكد على ظواهر التازم 
والعنف في بلدان العالم الثالث. كما YT‏ تلتزم الصمت إزاء ما يجري من آحداث إيجابية 
تحدث بوتائر متزايدة في هذه بلدان ذتها». 
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إحتكارالاعلام ودول عدم الانحياز 

في نهاية الخمسيئات طرح نهرو مفهوم عدم SLAM‏ العام دورقف الاعلام 
الغربي ضد هذا المفهوم وقد وصفه فوستر والس بآنه (منهوم لا اخلائي قصير النظر) 
ووصف أبان الحرب الباردة: بأنه طالع الاعلام الغربي بنظرية مفادها أن عدم الالحياز 
أصبح لا لزوم له وينبغي ألكف عنه. 

لقد أكد رؤساء دول عدم الانحياز في مؤتمر القمة المتعقد في الجزائر سئة L973‏ 
على الحاجة لاعادة تنظيم قنوات الاعلام الموجودة ورثة الماضي الكولونيالي. 

رفي مارس سنة 1976 دعت الندوة العلمية المنعقدة في تونس إلى إنهاء إحتكار الاعلام 
الغربي وطرحت مقترساً لانشاء إتحاد لوكالات الصحافة في إجتماع وزراء الاعلام لدول عدم 
الانحياز في دلمي سنة 1976( وصادق ihe‏ كولومبو في آب 1976 على إنشاء إتحاد وكالات 
الأنباء» فاعلن هذا المؤقر عن بدم حركة لتاسيس نظام إعلامي جديد. 

وبالطيع لم يتران الاعلام الغربي عن الهجوم على فكرة إنشاء إتحاد وكالات 
الأنباء ووصفه بأنه تعسفي يهدد حرية الصحافة إن حركة عدم الانحياز تجاه معاد 
للاستعمار والامبريالية وهذا ما يؤدي إلى التعجيل في عملية إنهاء الاحتكار الامبريالي في 
ميدان الاعلام «التلفزيون» الاذاعةء الأفلام الاخبارية؛ النشريات. وما شابه ذلك» Lal‏ 
التباكي على الحرية من قبل أجهزة الاعلام البرجوازية: فهو لا بعدو أن يكون دفاعاً من 
مصالحها الرضاحة في العالم البرجوازي: التي عبر عنها ذات مرة المليونير GAS‏ روي 
تومسرن حين قال: «إن إدارة محطة التلفزيون تشبه إمتلاك ترخيص لطبع Hog Fl‏ 
والمؤسسات الاعلامية في الدول الرأسمالية تتعامل hl‏ والمعلرمات الاخبارية بطريقة 
مشابهة لصاحب مصنع أو متجر برجوازي يروم تصريف بضاعته» فالخبر في الاعلام 
الامبريالي بضاعة إستهلاكية تتحكم فيها قوئين الاقتصاد الرأسمائي «العرض والطلب» 
والرحب والخسارة؛ المستهلكون هم القرّاء؛ المستمعون والمشاهدون؛ كما تحكم وسائل 
الاعلام البرجوازية قوانين الاقتصاد الرأسمالية ag AY‏ فالمؤسسة الاعلامية القوية تطرد 
من السوق المؤسسة الاعلامية الضعيفةء تامأ مثلما يجري في ميادين الصناعة والتجارة 
الرأسماليتين. 


إلا أ فلاسفة ومنظري الفكر البرجوازي يزعمون he‏ إعلامهم حرء ويداقع عن 
الحريات ومضمون الحرية طبقاً للمفهوم البرجوازي هو حق الأقوى اقتصادياً في ابتلاع 
الأضعف منه» وما ينتج عن هذه العملية الدرامية من نشرء الاحتكارات رسن فتح 
الطريق للسيطرة على مقدرات الئاس وتوجيههم سياسياً وفكرياً وإجتماعياً وأخلافيأء ما 
يخدم مصالح البرجوازية وطريقة تفكيرها وتفسيرها للعالم. 
فلاغرابه أن تسعى وسائل الاعلام الراسمالية في ميدان السوق الداخلي إلى 
تحقيق إستهلاك لبضاعتهاء وتصريف الأخبار والمعلرمات وجي أكثر الأرباح» وني ميدان 
السوق الخارجي تسعى للاستتحواذ على الدعاية الخارجية دولياً. 
كيفية التاثير الاعلامي الامبريالي على إعلام الدول النامية: 
وما تقلام نستطيع أن نجمل بالتحديد عوامل التأثير الاعلامي الامبريالي على 
إعلام الدول النايمة ما يأتي: 
1 كسب عقول في الدول النامية أو التأثير عليها كحد ادنى. 
2 منع نشوم إعلام وطني أو التاثير عليه وإحتوائه إن وجد. 
3 توفير الوسائل والمبتكرات التكنولوجية كالبث الاذاعي والتلفزيرني العالمي 
أو القارىء. 
4 - توير وسائل الطباعة المسريعة والحديشة واجهزة ie Sl‏ التي جعلت 
الاتصال ذا تاثير عالمي والذي مكن الامبريالية من خلق شبه إحتكار عالمي 
في أغلب الدول النامية. 
5 - الاعتماد على الثقانة والاعلام الامبريائي الجاهز نتيجة؛ لنقص الوعي 
والامية والجهل والفقر والتخلف التقني والعلمي. 
6 - إرتباط بعض الدول الثامية بالعجلة الامبريالية والتبويق لأعلامها وترويجه. 
أوجه الاختلاف بين الاعلام الامبريالي وإعلام الدول النامية : 
bie‏ نما سبق حركة الاعلام الامبريالي ومظاهر إحتكاره؛ وأوضحنا أيضاً 
إمكائيات الدول النامية للأعلام؛ وستحدد بالضبط وجوه الاحتلاف بين الاعلامين 
نبتدىء NG!‏ بالإعلام الاميريالي. 


1 الإعلام الإمبريالي: 

I‏ حركة الاعلام الامبريائي الواسعة عن طريق مندوبيه أو مراسليه؛ لتغطية 
الأحداث العالمية أينما وجدت. 

ب - القفزات الثقافية التي من شأنها تطوير الاعلام الامبريالي؛ ومصاحبة النطور 
التكنولوجيء بالاضافة إلى وجود الكثير من المؤسسات التي تعني بتطوير 
كفاءات الصحفيين من معاهد وكليات. 

اج إشاعة بعض المصطلحت المخزونة التي تطلقها الدول الامبريالبة» لتحقييق بعض 
الأهداف والغايات التي من شانها تكريس تخلف الدول الثامية» مشل مصطلح 
الدول المتخلفة, لتبرير إستغلاها وآدامة وصايتها عليها. 

د طرح بعض الحزازات في المنطقة المراد التاثير عليهاء وأثارتها بغرض إبعادها من 
قضاياها الأساسية؛ وإشغالها امور تافهة لسلب إرادتهاء كزرع الفتن والنعرات 
الطائفية وإثارة مشاكلها. 

ه ‏ إغراق أسراق الدول النامية بكثير من الكتتب والمجلات والكراسات؛ وتصرير 
الدول الامبريالية بما يحسن صورثئها أمسام شباب الدول النامية؛ وبما يقنع 
الشعوب النامية بضرورة إرنباط الدول النايمة بالدول الامبريالية؛ وضرب 
الرصاية عليها. 

2 الإعلام في الدول النامية: 
| عجز أجهزة إعلام الدول الثامية عن تغطية الأحداث العالمية؛ تتيجة لافتقارها 
للمندوبين والمراسلين العالمين. 
ب - التخلف الثقافي العاجز عن fol all‏ الصحفي وتطويره؛ نما يؤدي إلى عدم 
القدرة على إستحداث وسائل صححفية وتقنية تخدم هذا الجال. 

ج - النقص الكبير أو عدم إهتمام الدول التأمية بقضية الاعلام ما يمحل هذا الجانب 

منسياً من حيث فتح المعاهد أو الكليات لغرض إعلاد كوادره. 
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د التبويق لصحافة وأجهزة إعلام الدول الاميريالية ولمصطلحاتها: يدون وعي أو 
بوعي مغرض. 

ه ‏ إعتياد التناول الاعلامي الامبريالي: وتعامل إعلام الدول النامية ممع قضايا 
الجئس والشذوذ وا والأفكار كالرجودية Mee‏ دما يؤثر ats‏ تخديرياً 
على شعرب الدول الثامية. 
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الفصل الحادي عشر 
حرية التعبير 


الفصل الحادي عشر 
حرية التعبير 

حق حرية التعبير 

حق حرية التعبير هو حق كل إنسان في أن يعبر عن رأيه بكل موضوعء بكل 
وقث؛ بكل مكان وبكل وسيلة. حرية التعبير تتضمن حريات sph‏ مثل حرية hall‏ 
حرية الإعلان وحرية التظاهر. 

لحرية التعبير يوجد وجه آخر ps‏ حق الجمهور في UA‏ وهو حقنا في the‏ 
آراء الآخرين أي حق طلب المعلومات وتلقيها. 

بالرغم من أهمية حق حرية التعبير في النظام الديقراطي هذا الحق ليس Lam‏ 
مطلقأء فاحياناً تتضارب حرية التعبير مع قيم وحقوق أخرى هامة في الجتمع الديمقراطي. 

في إسرائيل لا يوجد قانون لحرية التعبير مكل الولايات المتحدة حرية التعبير 
ملكورة فقط في oles‏ القضاة وقرارات الحكم. جهاز القضاء في إسرائيل AST‏ كون 
حرية التعبير Lie‏ هاما يجب الحفاظ علية لتتحقيق النظام الديمقراطي. 

مرسوم الصحافة في إسرائيل يعطي وزير الداخلية إمكانية إغلاق صحيفة في حالة 
نشرها معلومات قد مس بسلامة الجمهور أو أمن الدولة حسب رأيه. كذلك» أنظمة 
الدفاع (ني حالات الطوارئ) تعطي الحق للرقابة العسكرية بإغلاق صحيفة في حالة 
نشرها مواد قد تمس حسب رآي الرقيب بأمن الدولة أو سلامة الجمهور أو النظام العام. 
من هنا ثرى أن المشكلة ليست فقط عدم وجود قانون يضمن حق حرية التعبير بل وجرد 
قرأئين تمس وتقيد حرية التعبير. 

مرضوع حرية التعبير في إسرائيل وصل إلى امحكمة نقط في سنة 1953 ضمن 
قرار حكم ' كول هعام-- صوت الشعبا » وهو قرار الحكم ضد وزير الداخلية. في لك 
الفترة نشر في صحيفة هآرتس خبر يقول أن وزير الخارجية آنذاك 838 38(/ ابا ايفن 
أعلن لوزير الخارجية الأمريكي بآن إسرائيل تردع في خدمة الولايات المنحدة الأمريكية 
0 الف جندي للساعدتها في حربها ضد التكتل الشيوعي. في هذه السنة كانت الحرب 
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الباردة في أوجها. الحرب الشيوعي في إسرائيل كان يصدر جريدة تسمى ' كول هعام- 
صوت atl‏ وعندما قرءوا الخبر في جريدة هآرتس: ثار غضبهم ونشروا مقالا جاء فيه 
' لليذهب آبا اقن ليحارب وحدة... قليذهب كل واحد ليحارب لوحدة سنصعد صراعتا 
ضد بن جوريون". وزير الداخلية يقرر بآن الال يمس بسلامة الجمهور ويعطي أمرا 
بإغلاق الجريدة ل 15 يوماء الجريدة تقدم دعوة ضد وزير الداخلية وتدعي أن قراره 
يمس مجحرية التعبير رغم صلاحيته بإغلاق الجريدة. كانت هذه المرة الأولى التي تصل فيها 
حرية pall‏ إلى القضاء. القاضي اجرنات تطرق في قراره إلى أهمية حرية التعبير بشكل 
عام؛ وادعى آنها حق ديمقراطي اساسي: ' أن الحق في حرية التعبير هو حق أعلى... 
يشكل شرطا مسبقاً في تحقيق كل الحريات الأخرى تقريباً... لا يكن نيام النظام 
الديمقراطي إذا لم يعترف القضاء بحرية التعبير 
القاضي أجرنات قال أن هناك جانبين هامين في حرية التعبير؛ 
« الجانب اللماهيري: حرية التعبير تكن من حصول العملية الدمقراطية التي من 
Unt‏ يتم اختيار مشترك للطريق وذلك من خلال نشر كل الآراء أي تحقيق" 
السوق FA‏ للكراء. 
CLL «‏ الشخصي: كل إنسان يستطيع أن يعبر عن نفسه كما يريد. القاضي أجرنات 
يدعي Ob‏ الإنسان لا يستطيع تحقيق حريته بشكل كامل مالم يعبر عن رأيه. 
قرار حكم "كول هعام- صوت الشعب' يعتبر حدثاً هامأ أعطى دعماً كبيراً لحرية 
pol‏ وقد استند القاضي أجرنات إلى وثيقة الاستقلال التي تحدد قيم دولة إسرائيل» 
فقد تم الاعتراف لأول مرة بحق حرية التعبيرء ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم piel‏ هذا 
الحق أحد الحقوق الأساسية UUs‏ في الجهاز القضاتي. وبدلك مهد قرار الحكم هذا 
ممارسة حرية الصحافة والدفاع عنها في وجه إية Use‏ للمس بهاء 
مرسوم الصحافة يمس محق حرية التعبير والقاضي أجرانات يقترح فحص إمكانية 
وجود مس بسلامة الجمهور ويتطرق لكلمة ' من الحتمل 57709 أجرنات يقترح استعمال 
' اختبار اليقين القريب' وذلك لفحص فيما إذا كان قرار وزير الداخلية عادلاً. قرار الحكم 
ألغى قرار وزير الداخخلية بإغلاق الجريدة بدعوى أن وزير الداخلية أمر بإغلاق الجريدة 
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رغم أن المقال yy tell‏ لم يشمل مواد تمس بسلامة ابلدمهور. 
التبريرات لحرية التعبير 

القاضي اهرون براك في مقاله 'حرية التعبير وقيودهاً يتحدث عن أربعة تبريرات 
لحرية التعبير في النظام الدممقراطي: 

1. حرية التعبير تمكن من كشف الحقيقة: يجب ضمان حرية التعبير لتمكين 
وجهات النظر والأفكار المختلقة المتنوعة من التنافس فيما بينها. من خلال 
هذه المنافسة تظهر الحقيقة. لا من فرض السلطة لحقيقة واحدة وحيدة.... 
بدون التعبير لا تكون مواجهة وبدون مواجهة نخشى الا تظهر الحقيقة, أي 
أن إجراء النقاش ال حر وتبادل الأفكار هما اللذان مكنان من كشف الحقيقة 
الضرورية لقيام النظام الديقراطي. 

2. حرية التعبير ئضمن العملية الديمقراطية في الدولة: حرية التعبير تضمن تبادل 
المعلومات والآراء بين الجمهور وتمكن الأفراد والجماعات من حاولة الإقداع 
كل بصحة طريقته وهكذا يستطيع المواطنون المشاركة في العملية الديمقراطية 
وتحقيق مبدأ حكم الشعب في المعركة الانتخابية. 

3. حرية التعبير تمكن من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؛ حرية التعبير OSE‏ 
من كشف المشاكل التي تعاني منها جماعات معينة في امجتمع وهلا يؤدي إلى 
تلفيس هذه الجماعات عن ضائقتها وإضعاف ميلها إلى اللجوء نحو العنف 
وهكذا نحافظ على الاستقرار الاجتماعي. 

4. حرية التعبير SE‏ من التحفيق الذاتي للفرد: حرية التعبير تساعد الإنسان على 
التطور وتحقيق ذاته فبدون القدرة على التعبير عن أرأئه ومشاعره وبدون القسدرة 
أن يسمع ويسمع وان يكتب ويقرأ لا يستطيع الإنسان Ged‏ ذاته. 

براك يشير لكون حرية التعبير قيمه مركزيه للإنسان وامجتمع؛ غير Lal‏ ليست 

الوحيدة. أي أن حرية التعبير هي حق نسي غير مطلقء هناك قيم اضافيه مركزيه وهامة 
مثل كرامة الإنسان وحريته» سلامة الجمهورء الحق في الخصوصية وأمن الدولة. 
حرية التعبير قد تتضارب مع حقوق أخرى وهنا تكمن المشكلة وهي - كيفية 
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الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير وبين باقي القيم في الجتسع الديقراطي. يكلمات 
أخرى السؤال هو - متى يكرن تقبيد حرية التعبير مبرراً؟ 
براك يميز بين نومين من التقييدات على حريه التعبير 
1. التقييد على طريقه التعبير: في هذا النوع حالات التقيد تكون موجه ضد طريقة 

التعبير وليس ضد المضمون - مثلا قد نع متظاهرين من التظاهر والتعبير عن 

رايهم كونهم يستعملرن مكبرات الصوت ويزعجون بذلك الجيران أو يلوثون 

البيئة أو يعرقلرن حركة السير. هذا التقيد على حرية التعبير لا علاقة له 

بالمضمون الذي يعبر عنه المتظاهرون بل ينبع من طريقة تعبيرهم ومسهم محقوق 

أخرى كحرية الحركة. 

القييد على مضمون التعبير: هذه التقييدات تتعذق بمضمون التعبير. في هذه 
الحالات مضمون التعبير(وليس الطريقة) يمس بقيم أخرى هامة في الدولة الديمقراطية 
مثل سلامة الجمهور وأمن الدولة والح في السمعة الطيبة والحق في الخصوصية. 

في كلتا الحالتين يتم تفييد حرية التعبير كونها تمس بقيم أمرى هامة ولكن في كاتا 
الحالتين يجب bole‏ تقيد حرية التعبير فقط في حاله وجود يقين ثريب للمس في باقي القيم. 
اختبار اليقين القريب 

هو احتبار لفحص التوازن بين حرية التعبير والقيم والحقوق الأخرىء هذا 
الاختبار يُحدّد متى يُسمح بتقييد حرية التعبير في حال تضاربها مع قيم اخرى. القاضي 
براك يدعي بآنه لا يوجد نبرير للمس بريه التعبير مالم يتواجد يقين قريب للمس بأمن 
الدولة أو سلاعه الجمهور. 
براك يقترح أربعة معايير لفحس شرعية فرض التقييد آي المس بحرية التعبير: 

» هناك علاقة سببية بين الثشر وبين المس بالمصلحة مثل سلامه الجمهورء أمن 

yal‏ النظام العام؛ Gil‏ في السمعة الطيبة؛ كرامة الإنسان وحريته. 
« وجود احتمال كبير لحدوث المس بالمصالح. 
» ظروف النشر: هل ظروف النشر تزيد الخوف من المس بسلامة الجمهور 
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(ظروف النشر قد تساعدنا في تحدييد احتمال الس بالمصالح حيث أن 
الاحتمالات للمس تختلف باختلاف الظروف» مثلاً النشر في فترة الحرب قد 
يزيد من احتمال المس بسلامة الجمهور). 
» المس في حرية التعبير كوسيلة أخيره: حتى في حال وجود يقين قريب للمس 
بالمصالح يجب فحص إمكانيات احرى للمحافظة على سلامة الجمهور وامن 
الدولة دون اللجوء للمس جرية التعبير. 
علاقة الإعلام بالسلطة 
هئالك صراع مستمر بين وسائل الإعلام وبين السلطة الحاكمة على السيطرة 
والتحكم الواحد بالأخر. هل ستنجح السلطة بالسيطرة على وسائل الإعلام ام أن 
وسائل الإعلام ستنجح في BLL!‏ على استقلاليتها والتمكن من نقد السلطة بحرييه وسن 
ثم التأثير على الأحداث السياسية في العالم؟ 
بسبب هذا الوضع» هئالك حاجه لوضع جهاز تنظيم العلائة مابين الأعلام 
والسلطة ولإظهار حقوق وواجبات كل مئهما. 
يوجد في العالم أربعة نماذج تحكم الدرلة الإعلامية: 
1. موذج السلطة/ الفخبة BATA)‏ 1121207 
في هذا الإطار يتم أعطاء حرية العمل لوسائل الإعلام والمواطنين ما دامت هذه 
الحرية لا تتصادم مع النظام الحاك» حيث تعطي امكانية نشكيل المنظمات التربوية 
والاجتماعية. تترفر أمكانية التعبير النقدي في وسائل الأعلام ولكن plat‏ على وسائل 
الائصال انتقاد السلطة الحاكمة. 
أن وسائل الاتصال موجودة تحت ملكية عامه وملكية خاصة (HWY‏ پوجد 
gt‏ للسلطة في تعين المسؤولين عن أي وسيلة اتصال؛ كما أن هنالك توالين تحد مسن 
حرية الصحافة ونع الدولة إصدار الصحف دون الحصول على رخصه وبذلك أعطت 
الدولة نفسها حى مراقبه المواد المطبوعة؛ وفرضت العقوبة على كل من ينشر المواد 
الحظورة. 
WD‏ أقتصر دور الصحافة في هذه الدول على جرد كونها افلا للمعلومات من 





> 193 - 


السلطة إلى الشحب» دون أتاحه القرصة لناقشتها. 

2 نموذج الحرية 

في هذه النظرية لا ينظر على الفرد كخادم للسلطةء بل ينظر اليه كانسان pole‏ 
بإمكانه التميبز بين الخير والشرء ومن حقه التعبير عن رأيه. 

حسب هذا النموذجء هنالك استقلاليه تامة في اتخاذ القرارات لكل من السلطة 
والمواطن. 

بإمكان وسائل الاتصال أن تغطي الأحداث التي تراها ملائمة باستقلاليه 
ويإمكانها انتقاد السلطة بحرية. 

لا يوجد في هذا النموذج أي جهاز مراقبة لوسائل الاتصال؛ لذلك فهر ليس فائم 
في أي دولة من دول العالم» وهو قريب للإعلام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث نوجد بعض الغسوابط والقوانين التي تقيد الأعلام وتخرجه من أطار الحرية المطلقة 
للإعلام. 

ca yt 3‏ المسؤولية الاجتماعية 

بسبب الالتقاد لنظرية الحرية» والقول ol‏ الصحافة عملت على زيادة توتها 
ونفوذها على حساب القيام بواجبها تجاه الجمهورء على الرغم من أن عليهسا مسؤوليات 
أساسية معينة للحفاظ على استترار امجتمع» لقد co SU‏ وسائل الأعلام من وجهات نظر 
بسبب ضغوط الشركات الكبرى التي سمحت للمعلنين بالتحكم بها وتوجيههاء 
فاستخدمت الإثارة والخوض في أخبار ا لجنس والعنف والجرية ما أدى إلى إساءة الحرية 
أو مفهوم الحرية. 

ولذلك كان لا بد من صنع نظام يردع هذه الظواهرء فأقيمت الاتحادات المهنية 
للصحافيين: وبدأت في pl‏ عام 1934 التي وضعت دستورا للعمل النصحفي وعمل 
وسائل الأعلام وئم تعداد مسؤولياتها الاجتماعية: وينص الدستور على أن الحرية هي 
حق وواجب ومسؤولية في ذات الوقت» ومن هنا يجب أن ترى وسائل الأعلام أن للناس 
حن في Ball‏ والاطلاع على ما يجري من أمور؛ وأن وسائل الإعلام مسؤولة عن تزويد 
الناس بالمعلومات وأطلاعهم على الأحداث شريطة أن تعتمد وسائل الأعلام معايير 
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مهنية للأعلام مثل: الصدق» المرضوعية» التوازن والدقة» aly‏ تلتزم وسائل الأعلام 
بالقوانين aly‏ تكون تعدديه أي تعكس تنوع الآراء والأفكار في امجتمع من خلال إتاحة 
الفرصة للجميع للنشر والعرض. 

وتهدف هذه النظرية إلى نقل التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عن 
الانفعال كما ثهدف إلى الإعلام والترفية والحصول على الربح؛ إلى atte‏ الأهداف 
الاجتماعية الأخرى. 

ty‏ على وسائل الإعلام نشر أو عرض ما يساعد على الجرية أو العتف أو ما 
له th‏ سلبي على الأقليات في آي مجتمعء كما يحظر على وسائل الإعلام اتدل في 
حياة الأفراد الخاصة وبإمكان القطاع العام وا حاص أن يتملكوا وسائل في ظل هذه 
النظريات ولكنها تشجع القطاع الخاص على امتلاك وسائل الإعلام. 

4. الدموذج السوفيتي (الشيوعية! الاشتراكية) 

إن الاتصال الجماهيري في ظل النظرية السوفيتية الشيرعية هو أداة للدولة؛ أن 
وسائل الإعلام فيها تعكس النظرية السوفيتية الشيوعية. 

أن القائمين على الاتصال الجماهيري السوفيتي ليس لهم شخصيتهم المستقلة 
القائمة بذاتها» وشخصيتهم كما هي عليه هي شخصية الدولة؛ وهم أدرات تتبع ضوع 
وبقظة خط الحزب وتوجيهات الدولة. 

أن الاتصال الجماهيري متحد مع أدرات أخرى للدولة مشل المدارس والشرطةء 
ومع ذلك وبيئما نعتبر الصحافة أداة للوحدة هي تعتبر Mad‏ أداة المام لعوفير التدوير 
والتوعية وئهيئة الجماهير للرحدة؛ ومن ثم لثورة» فالصحافة هي "عرض وداعيه ومنظم'". 
لا تخدم الجماهير بل وظيفتها إبلاغ الجماهير. أن وسائل الإعلام في الدولة حسب هذه 
النظرية هي هامة جدا بسبب أمكانية الوصول لإعداد كبيرة من الشعب. 

أن المجتمعات الاشتراكية تفترض أنها طبقات مرحده وبالتالي لا وجود لصراع 
الطبقات فيهاء وعليه لا ينبغي أن Las‏ وسائل الإعلام على أساس التعبير عن مصالح 
متعارضة حتى لا ينفل الخلاف ويشكل خطورة على المجتمع. 
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النظام المتبع في دولة إسرائيل 

دولة إسرائيل تنتمي إلى النظام المختلط حيث يدمج بين مبادئ وأراء نموذج 
المسؤولية الاجتماعية ومن الناحية التنفيلية يتميز بالأساس بمبادئ نموذج السلطة حيث 
أن النظام المختلط ينادي بالحرية غير المطلقة لوسائل الإعلام كما هر الحال في تموذج 
المسؤولية الاجتماعية. 

نظرا لوجود القوات البريطانيه في البلاد سابقاً فهذا ساعد على بقاء أثار نموذج 
السلطة إضافة لوجود الدوله في وضسعها المهدد بالخطر أجبر وسائل الإعلام التجند 
والتحالف مع الدوله للحفاظ على كيانها ووجودها فالوضع الأمني كان معقدا dually‏ 
off‏ دولة إسرائيل احتاجت لوسائل الإعلام حتى تجندها لخدمة مصالحها ونشر مبادتها 
للجمهور: 

النموذج بإسرائيل هو نموذج خماصء حيث قام هذا النموذج بوراثة القوائين 
الاستبدادية من الاستعمار البريطاني الذي كان يسود المنطقة؛ ومن جهة اخرى إن نشوء 
ممكمة العدل العليا أدى إلى انتشار مبادئ حرية الصحانه واحترام أراء الآخرين واحسترام 
الحرية ما دامت لا مس مبادئ ومصالح أخخرى في الدوله. 
تقييدات قائونية على حرية التعبيرفي إسرائيل 
مرسوم الصحافة (1933) 

اتفاقية أقرت سئة 1933 تتطرق للصحافة المكتوبة» وبعد إقامة الدولة نسبت 
الصلاحيات التي أقرت من خلالها لوزير الداخخلية. ينوه مرسوم الصحافة: 

© عدم طباعة أو إصدار أية جريدة إذا لم يحصل صاحبها على ترخيص مسبق 

من السلطات. 
٠‏ يجب الحصول على ترخيص للجريدة وللمطبعة. 
٠ه‏ محرر الجريدة يجب أن يكون على الأقل بعمر 25 bile‏ وحاصل على شهادة 
جروت معترف بهاء يتكلم يقرأ ويكتب بلغة الجريدة وبدون ماضي جنائي. 
٠‏ يجب على الجريدة نشر جميع الإعلانات الرسمية gl‏ تعطى ها من قبل وزير 








الداخلية أو باسمه مجان 
ه يحق لوزير الداخلية إنذار صاحب جريدة على نشره Gall‏ معيدة وحتى يمكنه 
إغلاق الجريدة دون إنذار مسبق. 

« يحق للمحكمة منع إصدار جريدة حتى 3 أيام بدعوى التحريض. 
انظمة الدفاع (حالة الطوارئ 1945( 

هي أنظمة تم سنها سنة 1945 من IF‏ الانتداب البربطاني لتعزيز مراقبة وسيطرة 
السلطة على الإعلام الطبوع. بموجب هله الأنظمة يجب الحصول على تصديق مسبق من 
الرقيب قبل نشر أي مادة مكتوبة (في الجريدة أو الكتب). اليند رقم 87 ني هذه الألظمة 
يحق لارقيب الرئيسي أن يملع نشر مادة قد تمس -- حسب رأيه - باس الدولة وبسلامة 
الجمهور والنظام العام. أيضاً بناءاً على أنظمة الدفاع الرقيب نفسه هو الذي يقرر فيما إذا 
ارتكبت غالفه لقوائين رقابة الدشرء وهو المخول بالحكم على الصحيفة بالغرامة أو 
بالإغلاق لفترة غير محدودة. 
أمرمنع النشر 

آمر يصدر من المحكمة بناءاً على طلب الشرطة بعسدم نشر معلومات معينة في 
وسائل الإعلام كونها قد تمس بمجريات التحقيق في قضية معينة. أوامر منع all‏ ثرسل 
عند إصدارها يعات تحرير الصحف الكبيرة ولوسائل الإعلام المركزية في الدولة. 

' بند رهن القضاء من قائرن المحاكم (صوب يودتسية) 

في قانون امحاكم يوجد بند ومجسبة' جنع نشر أي موضرع لا يزال قيد النظر في 
الحكمة إذا كان في هذا النشر ما يؤثر على سير الحاكمة ونتائجها. هذا القانون يحافظ 
على امتهم من الحكم علية على يد المصحافة والإعلام (كلمة صوب يدتسية أصلها 
تبني ومعناها (GRE‏ 
التحريض 

في إسراتيل موضوع التحريض ملكور في قانون العقوبات والذي يفصل آية أنواع 
للتحريض تعتبر WE‏ جنائية: 

+ التحريض على التهرب من الخدمة في الجيش. 
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٠ه‏ تحريض جندي على عدم الانصياع لأمر قانوني- 
٠‏ التحريض على العنصرية: أي نشر مواد بهدف التحريض LW‏ إذلال 
تعيب أو استعمال العنف ضد جهور أو قسم منه وذلك بسبب لونه أو 
التمائه لمجموعة عرقية أو قومية. 
« التحريض على العف أو الإرهاب وتعني نشر geo‏ مدحء تأيبد أو تشجيع 
لحمل أو مغالفه قد تمس ببسم إنسان أو تعرضه حطر الموت أو الإصابة» 
وبناءاً على المضمون الذي نشر والظروف التي نشر بها هناك احتمال كير 
ob‏ تحصل الإصابة. 
٠ه‏ التحريض على القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة. 
٠‏ التحريض على الامتناع من تسديد الدفعات الإلزامية. 
oly‏ تهمة التحريض يجب Old]‏ وجوه احتمال موضوعي وكبير أن المواد 
المنشورة قد تعحول إلى أعمال فعلية» كذلك مطلوب إثبات النية الواضحة للكائب 
لتحقيق نتائج إجرامية التي يجب منعها 
الرقابة العسكرية 
الرقابه العسكرية هي اتفاقية بين GA‏ الحررين وبين السلطة وقد تم الموافقة عليها 
رغم الصراعات العديدة بين المؤسسة السياسية والإعلامية. وسائل الإعلام قبلت فرض 
التعقيدات لاعترائها بوجود صراع بين فيم أساسية: 
1. الحاجة في ضمان حرية التعبير والمعلومات كقيمة ديقراطية أساسية. 
2. الحاجة في الحفاظ على المصالح LAI‏ للدولة وفي مقدمتها أمن الدولة. 
يتم تشغيل الرفابة عن طريق جسم عسكري يقف على راسه ضابط جنرال في 
الجبش يتم نعينه من قبل وزير ألدفاع وقائد الأركان. pal‏ صلاحيات الرقيب منحت له 
في البنود 87 و 88 من أنظمة الدفاع حيث يحق للرقيب العسكري أن يمنع نشر مادة قد 
تمس - حسب وأيه - بأمن الدولة وبسلامة الجمهور والنظام العام. آيضاً (oly‏ على أنظمة 
الدفاع الرقيب نفسه هو الذي يقرر فيما إذا ارتكبت HE‏ لقرانين رقابة النشرء وهو 
المخول بالحكم على الصحيفة بالغرامة أو بالإغلاق لفترة غير محدودة. 
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أتفاقية الرقابة العسكرية اقترحت من قبل لجنة الحررين ولكن مرت بعدة 
تعديلات منذ أن وقعت للمرة الأولى عام 1949 ومصدر قوتها هو الاتفاق وليس 


القائرن. 
بناءاً على الاتفاقية ثلتزم وسائل الإعلام بعدم نشر المعلومات التي أمر الرقيب 
العسكري يعدم نشرها. 


اتفاقية الرقابة تشدد أن هدف الرقابة العسكرية هو منع نشر معلرمات أمنية قد 
تساعد العدو أو تمس بامن الدولة ومن أجل تحقيق هذا المدف يجب التعاون بين اليش 
والإعلام. 
أهم البنود في اتفاقية الرقابة بناءاً على اتفاقية تم إبرامها عام 1966 
1. لا نسري الرقابة على مواضيع سياسية» على آراء؛ تحليلات وتقديرات إلا في 
حالة استخلاص معلومات أمنية من النشر. هلا البند مهم جدا حيث أن 
الإعلام لا يمكنه الاستغناء عن وظيفة التحليل التي تعتبر وظيفة هامة للإعلام 
والصحافة. 
2 إفامة EL‏ ثلاثية التي تضم مثل عن الجيش وممثل عن ES gu Aled‏ عن 
الجمهور شرط أن يكون مقبول على الممثلين الآخرين. مثل الجمهور هو رئيس 
اللجنة. 
وظيفة هذه اللجئة هي سماع اعتراضات الصحفيين والرقابة وتقدير العقابات 
التي يبب فرضها. قرارات اللجنة تقدم لقائد الأركان للمصادفة عليها وكل قرار يكرن 
مقبول على الثلاثة أعضاء لا يمكن تغييره. على اللجنة أن جتمع في أقرب وفت ممكن 
خلال 48 ساعة بعد التوجه إليها وعليها Lgl‏ التقاش خلال 24 ساعة. عمل هذه 
اللجئة سري وليست ملزمة بشرح وتبرير قراراتها بشكل علي. 

يلتزم الرقيب العسكري يناءا على الاتفاقية فقط بإلغاء الأخبار الأمئية التي يمس 
نشرها بأعن الدولة (وعدم إلغاء آراء الصحفيين) بالمقابل يلتزم الصحفيين بتمرير كل 
مادة متعلقة بأمن الدولة إلى الرقيب. 
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وهذء بعض الواضيع التي يجب تقدهها للرقابة قبل نشرهاً: 

© الجيش وال جهاز الأمني 

٠‏ المصانع التابعة للجهاز الأمني 

» جهاز الامتخبارات 

tall ٠‏ - جيوش الدول العربية ومنظمات إرهابية 
قانون منع القذف والتشهير- (تشويه السمعة ) 

هو حق الإنسان بعدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبررء وان أهم ما 
يتناوله الإعلام والقانون هو الاتزان بين حرية التعبير وبين المصلحة الاجتماعية وعلى 
اضوم ذلك نستطيع إن نحدد المصالح الاجتماعية المعارضة منها والمؤيدة إلا وهي الحق في 
الحرية عن التعبير مقابل حق الإنسان في سمعته الحسئه» فمن حق الإنسان إن لا شوه 
سمعته وان لا يهان وان لا يكون موضع سخرية: قانون مدم التشهير الذي سن سنة 
5 جاء بهدف تسوية هذا التوازن ونحديد متى يجب الحد من حرية التعبير بسبب 
الرغبة في الدفاع عن سمعه الإنسان. 

إن جوهر الصدق في النشر يعتبر امرأ حاسما وقد يكون دفاعا يستعمله الناشر 
ضد الشخص الذي شوهت سمعته بسبب هذا النشر. 

هناك حالات تدل على وجود تضارب بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة 
الحسنه وبين حقوق أخحرى- منها مثلا حق الجمهور في المعرفة وحرية الحصول على 
المعلرمات وحرية التعبير؛ وتظل هناك أفضلية للحق في الخصوصية والسمعة الحسنه. 

ينص قانون منع التشهير كما يلي: 

1- عدم القيام باهانة أي إنسان والمس بكرامته. 

2- عدم تحقير أي إنسان يسبب عمله أو صفات أخرى تنسب إليه. 

3 - عدم المس بوظيفته أو مهنته. 

4 - عدم تحقير إنسان بسيب أصله أو ديائته. 

قانون منع القذف والتشهير يبحث بكل ما يتعلق بالمس في السمعة الحسنة 
للإنسان أو لجهاز. 


- 200 - 


هذا القانون يحاول حماية الإنسان من محاولة تشويه سمعته الحسئة في وسائل 
الإعلا» حيث Gt‏ للإنسان إن يحافظ على سمعشه وأن لا يُهان وأن لا يكون موضع 
سخريه. هذا القانون سن عام 1965 في محاولة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والحق 
في الحفاظ على السمعة الحسئة 
القانون يحدد المسؤولية من جراء التشهير كمخالفه جنائية أو إجحاف أي انه سن 
الممكن رفع شكوى ضد مصدر التشهير في دعوى مدنيه ومطالبته بتعريضات ماليه كما 
ومن الممكن إن ثقدم ضبده لائحة اتهام جنائية والحكم عليه بالسجن. 

يحدد القانون إمكانية الدفاع عن النشر في ظروف معينه والتي قد تؤدي إلى إعفساء 
المتهم من ضرورة التعويضات أو من عقوبات جنائية. 

من اجل الدفاع عن التشر يجب الإثبات أن مضمون ما نشر هو صحيح وأنه 
يوجد في النشر مصاحة عامه أي سق الجمهور ني معرفة المادة التي نشرت» أو في حالة أن 
النشر تم عن حسن EM‏ 
السؤال المهم هو على من ملقاة مسؤولية الإثبات 4 قضية التشهير؟ 

كما وبكل إجراء قانوني فالسؤال الهم للإطراف المتئاقشة هو أي حمل من 
الإثبات ملقى على كل واحد من الإطراف كي يفوز بالحكم لصالحه. 

1. في القضية المدئية على المدعي أن ب فقط بأنه كان هناك نشر Lim ily‏ 
ملائم لتعريف التشهير حسب القانون وان هذا النشر وصل إل عيون 
شخص واحد Al‏ على الأقل سواه. 

2. في القضية الجنائية على المدعي إن يثبت بالإضافة إلى جرد الدشر كما فيل 
أعلاه أن النشر وصل إلى شخ صين آخحرين على الأقل سواء. أما بالدسبة 
للمُدّعى عليه فمهمته اصعب إذ عليه آن يثبت بان النشر قد وصف شيئا 
صحيحا وحقيقيا ويخدم المصلحة ألعامه أو أنه نشر ذلك عن حسن نية بناء 
على تعريفات القانون. 
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قانون حماية الخصوصيات 

في امجتمع الديقراطي يوجد حق اساسي لكل إنسان وهو 'الحق في الخصوص” 
وموجبه Ge‏ للإنسان أن تكون SVE‏ معينة في حياته ملكأ له وحده لا ملكا عامأ وان 
لا يعم نشر أية تفاصيل خاصّة عنه دون موافقته بشكل صريح. الحق في الخصوصية 
موجودا في القائرن الإسرائيلي من حلال قانون كراسة الإنسان وحريته وقانرن حماية 
الخصوصيات. 

قانون حماية ا فصوصيات يحاول الحفاظ على الترازن عند تضارب الحق في 
bee path‏ مع حقوق أخرى كحرية التعبير. 

قائون ble‏ الخصرصيات Bo‏ عام 1981 والبند الأول فيه يستعرض 
الطرق التي يكن من UD‏ المس بالخصوصية: 

* مئع تصرير الإنسان عندما يكون في ملكيته الخاصة 

© عدم نشر صورة إنسان في ظروف من الممكن أن تهينه وتحقره 

« منع تصوير Get‏ رسالة أو استخدام حتوياتها دون الإذن بذلك من الشخص 

الذي ete‏ إليه الرسالة أو من المرسل. 
* استخدام تبر حول شؤون الإنسان الناصة وليس للهدف الذي أرسل لأجله. 
ه منع نشر موضوع يخص نواحي سريه لحياة الإنسان الشخصية أو حالته 
الصحية أو سلركه في SL‏ الخاص 

قالون حماية الخصوصيات oat‏ المس بالخصوصيات كمخالفه جنائية أو إجحاف 
مدني ومن الممكن رفع دعوى قضائية ضد الشخص أو الجسم الذي قام بالمس وفرض 
عقربات عليه. 

بمرجب القانون؛ منوع المس مخصوصيات الإنسان إلا في حالة وجود مسصلحة 
عامة في النشر آي أن المواد المنشورة هي ' قضية جاهيرية. Lal‏ القانون يتطرق لحسن النية 
كدفاع عن المس في الخصوصية؛ أي عندما يتم ال عن حسن نية. على سبيل LMT‏ 
ظهور صورة شخص في اجال العام عن طريق الصدفة. 
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أخلاقيات الصحافة 

إن كل يجموعة مهنية كالحامين» الأطباء» صحاقيين وأخصائيين نفسيين تسعى في 
إقامة نقابات مهتية تمثلها وتضع لنفسها قراعد سلوكية محددة (ما هو أخلاقي وما هو غير 
احلاتي؟ ما هو عادل وما هو غير عادل؟» ما هر مقبول وما هو مقبول غير مقبول؟). 
مجلس الصحافة في إسرائيل هو جسم يشل الصحافيين. 

سعى مجلس الصحافة في بلورة وتبني دستور الأخلاقيات المهنية لجميع 
الصحانيين في إسرائيلء حيث مؤمسة الإعلام في إسرائيل خحاضعة للا الدستور. إن هذا 
الدستور يرتكز على قضايا تعلق بما هو جيد وما هو غير جيد؛ ما هو منصف وما هو 
غير منصف, ما هو سلوك مسؤول وأخلاقي وغير ذلك من القضايا المسلكية. 

هذا الدسئور شهد تغييرات جديدة وتحولات عديدة منل صياغته حتى اليرم» 
ويسود الاعتقاد بان هذا الدستور يرتبط بجيث المضمون اناخ السياسي» الاجتماعي 
والثقاني للمجتمع الذي نشا فيه هذا الدستور. 

أخلاقيات المهنة تختلف عن الفانون وذلك بأئها لا تلزم الصحافي من ناحية 
قانوثية إلا انها تضع قراعد وتدابير داخلية بعكس الفرانين واللرائح والأوامر وكل ما 
يصدر عن السلطة التشريعية والتنفيذية والتى تلزم الصحافيين وتعاقبهم في حالسة عدم 
التزامهم للقانون. 

حسب دمستور أخلاقيات المهدة للصحافيين؛ ينبغي على اللصحافيين العمل 
والتحرك من خلال إهانهم بأهمية حرية التعبير والصحافة» فهم ملزمرن على حماية حرية 
التعبير والحفاظ على مراعاة الدقة في جمع المعلومات وكيفية نشرها تجاه الجمهور؛ كما 
يتبغي على الصسحافيين التمسك بمستوى مهن رفيع وإظهار مسؤولية اجتماعية وتفسير 
الأمور ما يتوائق ويتلاءم مع الوقائع وتجنب الاستئتاجات الغير سليمة. 

إضافة إلى ذلك هنالك بند آخر وهام بنع التحريضء الإساءة؛ اتهام الآخرين 
على خلفية شخصيةء عرتية» ديية دون إثبات gale‏ فهذا يتعارض مع مبادئ 
الأخلاقيات المهنية للصحافة. 
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ستورأخلاقيات الصحافة : 

. ينبغي على الصحفي عدم نشر مصادر معلوماته وعدم إلزامه في الكشف من 
هوية كاتب المقال. 

٠‏ عدم نشر مواضيع غير حقيقية مع ععرفة مسبقة بعدم صحة هذه المعلومات حتى 
لو كان الثشر ضروريء يجب التاكد من صحة المعلومات قبل النشر. 

٠‏ علم إخلاء وعد عدم نشر مقال أو معلومة إخبارية إذا تم الوعد بذلك. 

٠‏ من الممكن إلغاء وعد عدم نشر إذا كانت القضية قضية جماهيرية. 

٠‏ يجب التمييز بين المعلومات OLY‏ يجب عرض تحليلات وتعليقات gil‏ تلاءم 
الحقائق التي عرضت من أجل منع استخلاص النتائج الخاطثة. 

٠‏ عدم نشر معلومات خصوصية عن أي تسخص أو عن عائلة إلا إذا كانت 
المعلوماث فا أهمية جاهيرية. 

٠‏ يجب الحذر من عرض مخالف للقانون كانسان متهم أر تبرير أعمال الإجرام أو 
الس في السحايا. 

ه عدم حصول الصحفي على هدايا وجوائز ورحلاث ججانية ومعاملة خاصة 
مقابل كتابة الصحفي مقالات أو تقارير أو مقابل نشر معلومات معينة؛ وكذلك 
عدم نشر أي معلوسات تأتي حسب اقستراح أو دعسوة من المؤسسات أو 
الشخصيات التي تقوم بتغطية صحفية عنهم. أي عدم حصول المدايا والجوائز 
إلا من المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي رعام ارتباط وظائفه بعوامل 
ومؤسسات خارجية. 

٠‏ تجنب نشر معلومات متعلقة في الخلفية العرقية والطائفية والديئية» يسمح نشر 
ذلك فقط إذا كان ذلك متعلقا بشكل مباشر بموضوع النشر. 

ه عدم نشر صور أطفال إلا بموافقة الأهل؛ عدم تصوير مرضى في المستشفيات 
العقلية. كما انه منع نشر تفاصيل عن أشخاص أو صور فم إلا بموافقة مباشرة 
من الأهل. 


204 = 


لجنة المحررين 

هي جسم يتسق بين وسائل الإعلام المكنوبة والمسموعة وبين جهات الأمن في 
الدرلة. Hell te‏ مندويين عن وسائل الإعلام العبرية في إسرائيل تستثني الصحف 
العربية والصحف الأجنبية. يجتمع Lael‏ اللجئة يشكل منتظم مع رئيس الحكومة؛ 
الوزراء كبار ضباط الجيش وكبار موظفي الجهاز المي الاين ررون معلرمات لللجدة 
مقابل الضمان من قبل الأجسام الإعلامية بعدم نشرها حتى فيما لو حصلوا على هذه 
المعلومات من مصادر أخرى. 

تاسست هذه اللجئة سئة 1942 بمبادرة من حرري الصف الذين طالبوا بترجيه 
من إدارة الاستيطان الصهيوني JS)‏ قيام الدولة) بما يتعلق بنشر معلومات حول قضايا 
أمنبة حساسة لطرد قرافل المهاجرين الغير شرعية وتحركان الجيش. 

1948 تمت تعديلات في تركيبة اللجنة ونشاطها ونظامها الداخلي حيث تم تحديد 
نظام داحلي حول الرقابة. هذا النظام الجديد الذي أقر تناول مرائع yey‏ حرل طرق 
أساليب تقرير الصحفي حول تمركات الجيش وزعماء الاستيطان العبريء إلا أن احررين 
اعترضوا على بند معين الذي ينص على منع نشر معلومات من شأنها أن تثير الفزع. 

في شهر ماي L948‏ مع قيام الدولة ورثت الحكرمة قوانين طوارئ لعام 1975 
زمن الانتداب» وأيضا الصلاحيات المرسعة للرقابة التي ملحت يمكم ذلك القسانون 
للحكومة» حيث يستطيع الرقيب العسكري استخدام صلاحيائه بشكل موسع» في صيف 
8م إغلاق صحيفة لا PINAR MT wT‏ لعدة ايام وذلك على خلفية 
استغلال ثلك الصحف لأغراض سياسية. على ضوء ذلك كانت هناك حاجة ملحة 
بإبرام اتفاق جديد بين الصحف وبين سلطات جيش الدفاع الإسرائبلي بهدف تنظيم 
العلاقة بين الطرفين. بمقتضى ذلك الاتفاق اتسع شاط الرقابة بحيث يشمل منع تسلل 
معلومات أمنية بشكل قد س بأمن الدولة» في هذه الحالة تمت إمكانية نسرية الخلانات 
التي يمكن أن تنش بين الرقابة من جهة والصحف من جهة ثانية. 

0 تم توقيع اغاق بين لجنة امحررين وبين الرقابة العسكرية بموجبه التزام 
الرقيب العسكري بعدم بمارسة صلاحيائه ضد الصحف الأعضاء في اللجنة بالمقابل التزام 
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تلك الصحف بعدم الاعتراض على قرارات الرئيب أمام حكمة العدل العليا. 

بعد أن أصبح هذا الاتفاق مريجا لكلا الطرفين: حظي الحررين بان يكرنوا 
' مشاركي السر' ويمظون بحصانة من فرض قوانين الرقابة ضذهمء أما الحكومة فتلتزم بعدم 
نشر hol‏ للجمهور تعتقد بضرورة فرض السرية عليها (هذه التسوية حظيت بردود فمل 
متشددة من قبل أوساط عديدة ادعت بان الحكومة اتخذت من هذه التسوية ذريعة إخفاء 
المعلومات في الوقت الذي نرى دور الصحالة هو تادية كلب الحراسة للديمقراطية 
وكشف اللثام عن ال معلومات). 

على حلفية هذا الاتفاق تم توثيق التعاون بين الصحافة وحكومة إسرائيل حيث 
بدا الصحفيون بفرض رقاب في بعض الحالات خصوصا تلك الحالات التي تعثبر 
من قبل الرقابة على أنها حالات حساسة وعلى جانب كبير من الإشكالية رمن هذه 
الحالات حرب أكتوبر عام 1973 ححيث منع وزير الدفاع' موشي ديّان ورئيس الأركان 
ole”‏ من تشر معلومات للجمهرر Glad‏ معلومات عسكرية لجيوش مصر وسوريا. 

رغم أن هله الحشودات لم تكن سرا عسكريا ومعظم التقارير الصحفية كانت قد ثناولت 
هله التسمركات العسكرية ولقد برر ذلك برغية الحكومة بعدم تفكير صفو الأجواء العامة عند 
الجمهور وعدم إثارته وعدم خلق حالة من المستيريا العسكرية خصوصا في ظل تقريرات 
الاستخبارات العسكرية بان الاحتمالات بنشوب حرب ضثئيلة جدا 

لفد شهدت سنوات 80و 90 أحداث مهمة وحاسمة منها: قضية صفقة ثبادل 
الأسرى مع احمد جبريل وقضية اختطاف اللباسوس 737723 1012101 وقضية ' 3000 





1984 حبث قامت صحيفة TWIT‏ بدشر صورة ثثبت أن اثنين سن الحررين اللين 
اختفوا pls‏ | على تيد الحياة عندما تم اقنيادهم من الباص وعلى أثر نشر هذا قام الريب 
العسكري بإغلاق الصحيفة لأربعة آيام وتقديم رئيس التحرير للمحاكمة. إلا انه 1993 
تم تبرئة ساحتهم في المحكمة المركزية التي أقرت أن اعتبارات الرقيب العسكري مست 
بشكل خطير جحق الجمهور في المعرفة ومن الجدير بالذكر أن لجنة المحررين استجابت 
بطلب الحكومة بعدم نشر تفاصيل لجنة 11لا التي تم تشكيلها في أعقاب أحداث خط 
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إن التغطية الإعلامية لأحداث الانتفاضة الأولى من قبل وسائل الإعلام العالمية 
أظهرت للجيش بشكل قطعي من الناحية الإعلامية أنه من المفضل التعامل مع الإعلام 
الأمريكي في حرب الخليج الأولى 1991. 

منعت الرقابة العسكرية 1992 بنشر تفاصيل حول حادثة التدريبات العسكرية 
الي عرفت باسم 7# 2" حيث قتل فيها خمسة جنود من جيش الدفاع ومنعت وسائل 
الإعلام من تغطية الحدث؛ خخصوصا تراجد رئيس الأركان TIAN‏ 773 إلا أنه تم سريب 
abl‏ لوسائل الإعلام الأجنبية ونشر Lad‏ بعد في إسرائيل. على أثر تعاطي وتعامل 
الرقابة العسكرية قامت صحيفة هارتس بالانسحاب من إتفاقية الرقابة ثم لحقنت بها 
صحينة ”11۷7 :2721778 وهكذا انهار الاتفاق في عام1996 تم توقيع اثقاقية جديدة 
سعت في تصحيح العيوب الرئيسية في الاتفاق السابق ومنها الحسد مسن نفوذ وصلاحية 
الرقابة حيث أصبحت للرقابة الحق فقط في مع نشر ا معلومات أمئية من شائها وبشكل 
فطعي المس بامن الدولة بالمقابل تعهد بإعطاء وسائل إعلام الحق بالتوجه التماس حكمة 
المدل العليا ضد قراراث الرقابة. 

وثيقة نكدي 1972 

م نشر الوثيقة من SL‏ من عاملي سلطة الإذاعة والتلفزيون برئاسة ' تكدي 
مون روجيل' تشمل هله الوثيقة ميشاق الأخلاقيات المهنية للمصحافة ووسائل الإعلام 
الالكتروئية حيث تؤكد الوثيقة المسؤولية الاجتماعية والمهنية للصحفي كما يظهر ذلك 
بالقراعد والعدابير الموجه ومنها الفصل بين الوقائع والآراءء الترازن» الموضوعية 
والحيادية؛ الدقة والمصدائية الامتناع عن الفبركة وحماية الإنصاف في المهنة. 

لقد تمت صياغة هذه القواعد والمبادئ من خلال مبادرة كبار مسؤولي ساطة 
الإذاعة والتلفزيون الذين سعوا نحو تثبيت استقلاليتهم الصحافية امام المؤسسة السياسية 
الحاكمة وإزاء ضغرطات وقيود سلطة الإذاعة بود 2 و4. لقد أرادوا بذلك SLAL‏ 
إجراءات استلنائية وذلك من خلال بلورة ميثاق أخلاقي مفصل يوجه العاملين في جهاز 
الإعلام الالكتروني. 
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الرقابه الذاتية 

ألرقابه الذاتية هي الوضع الذي يقوم به مالكي وسائل الإعلام؛ ممررين 
وصحفيين, AL‏ القرار حول المواضيع الي استئم تغطيتها واي المواضيع التي لاا تتم 
تغطيتها أي أن الجمهور لن يعرف عن وجود هذه القضايا 

فرض QUT‏ الذاتية كهذه هي نتيجة لقرار ذاني والذي يبع بشكل عام من 
مصالح اقتصاديه رليس من مصالح ودوافع قوميه أو عامه لصالح مراطني الدوله. من 
الممكن أن تشغل الرقابه الذاتية على تقرير معين أو مضامين معينه. 
الخطورات النابعة من الرقابه الذاتية 

1. الس في حرية التعبير في ألدوله: وظيقة وسائل الإعلام هي أن تمدع نظام الحكم 

من أن يتحكم بوسائل الإعلام رذلك بغيه تأمين حق الجمهور في المعرفة واخذ 
معلومات دون نشويش. ند يسبب الوضع الجديد بالمس مجريه التعبير لدى 
مواطني الدوله والس في حقهم بكسب المعلومات» وهنا المقصود في تقييدات 
داحليه رإدارية فان وسائل الإعلام LEG‏ على عاتقها حق المعارضة لذلك ثانا 
مثل حالات الرقابة العسكريه حيث ينزع سن النصحفي وجمهور المواطنين حق 
المعرفة بوجود هله الأحداث. 
المس في أداء الإعلام والصحافة في ألتخطبه الإعلامية: الاعتيارات المختلفة لالكي 
الإعلام اتجاء المواضيع التي يجب تغطيتها تنبع من أعتبارات اقتصاديه واعتبارات 
خحاصة بالحكم والقوه السياسية من اجل نفسهم وليس من اجل الشعب التي قد 
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نمس في وظيفة واداء الصحفيين والعمل الصحفي. 
3. المس في المضامين الإعلامية: ملاحقه مقياس الشعبية ونسبه المشاهدين تؤدي إلى 
تعدديه وزيادة مضامين في وسائل الإعلام الى وهنا تنبع الخطورة أن 





مالكي الإعلام يمتنعوا من إنتاج برامج محققه وجديه وذات جرده وائلام وثائقية 
متلفة والتى لا تترجه للجمهور الواسع حيث أن هله البرامج لا تجلب نسبه 
مشاهده عاليه ولا تجذب المعلنين. 


الإعلام الإسرائيلي في وقت الازمات / الإرهاب 

في أوقات الازمات والحروب بواجه الصحفيون كل بوم صراعات مختلفة وكثيرة» 
منها الإرادة في تكتيل الشعب مقابل الإرادة في توجيه النقد. 

محث البروفسور' جابي فايمن آداء الإعلام في حملة'حومات ماجين » فقد قام 
بفحص الور الإعلامي في أداء الإعلام والضغوطات والتخبطات التي انتابت 
الصحافيين في ALL‏ 

وجد فايمن أن هئالك عشر صراعات يراجهها الصحافين في تغطيتهم للأزمات 
والحروب: 
Go .1‏ حرية التعبير مقابل الأمن القرمي. 

حق حرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأولية والأساسية. يعني هذا الحق أن 
لكل إنسان حقا في al‏ يحمل الآراء الخاصة به ويعير عن نفسه بدون قيرد؛ كما أن له الحق 
أيضا في تلقي ونقل المعلومات في كل وسائل الاتصال» ولكن علينا ثقييد هذا الحق cate‏ 
في oll‏ المادية وليس فقط في اوقات الأزمات والحروب وذلك بسبب منع التحريض 
السياسي أر الديني» بينما تقييد هذا GH‏ في أوقات الأزمات والحروب هر من أجل 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي فبسبب ذلك الصحافيون متواجدون أمام الصراع في 
تحقيق حرية التعبير أم الحفاظ على الأمن القومي. 
2. وظيفة الإعلام كمراقب للحكومة وأذرعتها مقابل رغبته رحاجئه للحفاظ على 

الاستقرار الاجتماعي. 

. من وظائف الإعلام هي مراقبة الحكومة» أي كشف تقصيرات السلطة وتشكيل 
الراي العا لكن في أوقات الآزمات والحروب مطلوب من الإعلام عدم ترجبه النقد 
للحكومة أو تأجيله. هذا الطلب ليس أمرا de Woe‏ أو من 'الخارج إنما نابع من وعي 
ذاتي لدى الصحفي وضبط داخلي لديه في تاجيل توجيه النقد لأن كثرة الانتقادات في 
أوقات الأزمات والحروب تفهم كخيانة للدولة. 
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3 الصحفي كمواطن مقابل الصحقي كصاحب مهنة. 

إحدى الصراعات التي يراجهها الصحفي في وقت الأزمات هي تعريف لفسه 
كمواطن غلص للدولة وكصحفي صاحب مهنة. السؤال الذي يسأله لنفسه: هل المهئة 
الصحافية تطور واجباته اتجاه الدولة: وبذلك تطلب تعتيم إعلامي لأبعاد حدث ما ممكن 
حدوثه» ما أنه مسبب gal eh‏ ويضر في الأمن القسومي أم تضور واجباته انجاء المهئة 

الصحافية؟ 

4, وسيلة الإعلام: جسم رسمي ججماهيري آم تجاري هدفه الربح. 

كثرة وسائل الإعلام التجارية وأ حصخصة الإعلام تطرح سوال الملكيية 
الاجتماعية: هل الإعلام هر مصلحة مثل أي مصلحة أو بسبب كوه ملكية خاصة عبر 
ull‏ جماهيري الذي مفروض عليه واجبات ترمية-اجتماعية gil‏ تتعدى اعثيارات 

المنافسة التجارية؟ 

حيط التجاري والمنافسة تخلق جو من الصراع على التغطية الإعلامية وتطور 
الاعتبارات الحصرية ونسبة المشاهدة Crating)‏ بين وسائل الإعلام والقنرات التلفزيونية 

على حساب الاعتبارات القومية. 

5. الإعلام هل هو مرآه تعكس الآراء أم آنه منبر للحوار الاجتماعي. 

من اجل الحافظة على الإجماع في أوقات الأزمات والحروب على الإعلام عكس 

الآراء فقط على الرغم من وظيفته كمثبر للحوار الاجتماعي. 

أداء الإعلام في وقت الازمات 

الباحث ' لاسويل” اشار إلى5 وظائف أساسية لوسائل الإعلام؛ وهي: 

. نغطية الأحداث الحلية والعالمية (712:56 72:35): إعطاء معلومات حول ما 
يحدث في البلاد والعالم (مثلا تقارير عن قرارات الحكومة وردرد فعل الناس» 
رشاوى في مكائب عامة وأخبار عالمية)؛ معلومات وأخبار عن شخصيات هامة 
(مثلا أفوال رئيس الحكومة عن الانتخابات المقبلة؛ عن العلاقات مع الولايات 
التحدة). وهذا يشمل Lat‏ إعطاء الجمهور معلومات التي من شانها أن 
تساعده في حياته اليوميةء أمثلة: النشرة الجوية؛ تقارير عن حالة السير 
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والطرقات» إعلانات عن مكاتب الحكومة المختلفة؛ نصائح cee‏ 
استهلاك منتجات er‏ إعلانات عن وظائف شافرة. 

2. التسلية والترفيه CPD)‏ تسلية الجمهور ومساعدته لقضاء وقتا Lee‏ وإزالة 
الضغوطات اليومية عنه. هذه الوظيفة تؤديها أفلام السينما والتلفزيون» 
المسلسلات التلفؤيونية» برامج المسابقات والموسيقى؛ الأغاني ا مصورة؛ الكتب 
وبالأخص القصص. 

3. التحليل والتعليق (OWN)‏ إعطاء الجمهور تفسيرات وتحائيل حول الأحداث 
الي تذكر في الأخبار» مشل تحليل الأسباب لارتفاع سعر الدرلارء تألير 
العمليات التفجيرية على المفاوضات وعلى عملية السلام. 

4. الاستمرارية (77031027): نقل الحضارة» العادات والتقاليد رالدين من جيل 
إلى جيل مثل طباعة كتب الدين؛ جلات عن حضارات الشعرب» برامج عن 
الفلكلور وغيرها. 

5. التجنيد )002( (الإقداع) Led‏ اراي العام أي عاولة التاثير على آراء 
الجمهور» مشاعره وتصرفاته. التجنيد ممكن أن يكون لأهداف تجارية مشل 
الإعلان عن منتجات استهلاكيةء أو لأهداف سياسية مثل الدعايات الانتخابية 
لعزب معين التي تحاول التأثير على الناخبين لكي يسصوتوا للحزب. هئالك 
محاولات من قبل الدولة أو منظماث عامة لتجنيد الجمهور للتصرف بشكل 
مسؤول في مواضيع هامة مثل: الحذر على الطرقات؛ التغذية الصحية؛ المحافظة 
على نظافة البيئة. 

تكبر وظائف الإعلام في وثت الازمات مثل: ‏ حرب: كارثة طبيعية واغتيال قائد ما. 
ادعى شارم أن هنالك ثلاث اذاءات يؤديها الإعلام في وقت الأزمات gly‏ 





تساعد أيضا على الاستقرار الاجتماعي في وقت الازمات: 


1. إعطاء معلومات. 
2. تحليل المعلومات وتنبؤات أخرى. 
3. المساعدة في التاقلم مع الحزن والآلم والصدمة. 
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وظائف الإعلام في وقت الأزمات 

1. تفطية الأحداث الحلية والعامية: هذه الوظيقة المركزية التي يؤديها الإعلام في وفت 
الازمات كالحروبات» اغتيالات» عمليات إرهابية وغيرها. وسائل الاتصال تقطع 
برامجها العادية وتنشر معلومات عن الازمة. تغطية الأحداث وظيفة مهمة لأنها 
تعطي المشاهدين المعلومات الصحيحة والدقيقة والسريعة وتمنع من قسرب 
معلومات خاطئة بين الجمهور. بشكل عام اليرم وفي ساعات قليلة تنقل وسائل 
الإعلام معلرمات عن عملية تفجيرية» سقوط التوآمان» اغتيال رابين» حرب 
العراق» حرب لبنان؛ اصطدام المروحتين وغير ذلك. في المرحلة الأول من نقسل 
المعلومات تحاول وسائل الإعلام تقل معلومات أولية آساسية (الميمات الخمسة). 
مثلا عند وقوع عملية تفجيرية: مكان العملية تقييم عدد القتلى والجرحى؛ من 
متحمل المسؤولية؛ ارقام هواتف في المستشفيات التي استقبلت المصابين... كل 
فترة الازمة أداء هذه الوظيفة مهم جدا لأنه دائما يوجد حتلنات وظهور 
معلومات وتفاصيل جديدة. 
التحليل والتعليق: إضافة Gr UL‏ المشاهدين في المعرفة جا يدور من حوهم وخاصة 
في وقت الأزمات هنالك حاجة لديهم في سماع تحليل حول الموضوع؛ مقابلات 
مع أخصائيين اللين يحاولرن إعطاء تفسيرات لما يحدث؛ ما هي أبعاد وتأثيرات 
الحدث. مثال: في وقت الحرب بجانب المليعين في الأستوديو متواجدون دائما 
خبراء في مرضوع مختلفة: في حرب العراق دائما يوجد محلل ونخبير في مواضيع 
متعلقة في العراق» حبر في الأسلحة الكيميائية والبيولوجيةء محلل سياسي. هذه 
الوظيفة مهمة جدا من إجل ثهدئة الخمهور لأن جزء منه يعيش في حالة من 
القلق وجاجة لمن يهدئه ويفسر له الحقائق ويساعده على تحليل ماذا سيحدث في 
المستقبل» مثال: بعد اغتيال قائد الجمهور بحاجة لتفسير عن إكمال الطريق من 
سيكون البديل وماذا سيحدث في الدولة بعد الاغتيال. 
3. تجنيد: رما في وفت الازمات الرظيفة المركزية التي يؤديها الإعلام هي تجنيد الناس 

حول نفسهم وحول الحكمء وذلك عن طريق مشاركة الناس في التجربة. يحاول 
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الإعلام غرس التعاطف الاجتماعي من خلال تخفيف الخوف والتوتر وأحيانا من 
خلال أداءها تقوم بدور القائد عند عدم وجوده. الإعلام يغرس التكتل بين 
الناس من خلال ' توسيط الأسى'» هذه وظيفة مهمة خاصة عند اغتيال قائد عبرب 
ذو شعبية أو من خلال كارثة التي فيها الكثير من القتلى والجرحى. الإعلام 
يحاول تمرير رسالة للناس Us uh‏ شركاء في الأسى وخاصة للعائلات الى نقدت 
أشخاص منها في الازمة. مئل: الأم التكلى: يشكل التلفزيون في وت الأزمات 
وسيلة لمشاركة العائلات IS]‏ أحزانهاء وسيلة لتهدئة المشاعر وخاصة الغضب» 
تنقل صور مراسيم الدفن» التابوت المغطى في علم الدولة: الأرامل وأقراد 
العائلات التكلى وأصوات البكاء. الأيام الأولى من الازمة تتميز في معدل She‏ 
من ساعات المشاهدة المشاهدين رافقوا تابوت رابين للكنيست» وشاهدوا مئات 
الآلاف من الناس المشاركين في مراسيم الجنازة» مراسيم الجنازة والدفن. بهذه 
الطريقة يحاول الإعلام تجنيد المشاهدين وإعطائهم الشعور بأنهم جزء من الحدث. 
مشاهدتهم لنفس الصرر في التلفزيون رفي الوقت يعطي المشاهدين الشعور الهم 
جزء من مصير المصابين في الازمة. يحاول الإعلام في تجنيد المجمهور من خلال 
البحث عن المذنب والعدو. 
الاستموارية: في وقت الازمات الجمهور بحاجة في الشعور أن كل شئ على ما برام 
والوضع مستقر. يحاول الإعلام امحافظة على استقرار الوضع القائم» ولمحافظة على 
الاستمرارية وهكذا الحدث يهدد الوضع القائم - لكن الازمة BLA‏ على الاستقرار 
الاجتماعي والجماهيري. صدمة الناس والتخوف من المستقبل مترجم على يد المؤسسة 
الإعلامية والسياسية لدعم الحكومة القائمة والقواد. مثال: بعد اغتيال رابين الكثير من 
الناس غيروا اثتمائهم من الحزب اليمين إلى اليسار وهكذا في وقت الازمات كان Et‏ 
الجمهور مكتل حول الحزب القائم. 
الحاجات التي يؤديها الإعلام في وقت الأزمات 

تدعي نظرية الاستخدامات والاشباعات أن الجمهور يستخدم الإعلام لسد 
حاجاته. هئالك LA‏ مجموعات من الحاجات: الحاجة الإدراكية: العاطفية: الاندماجية: 
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الاندماجية الإضافبة» امروب من الواقع. الإعلام في وقت الأزمات يؤدي في الأساس 
الحاجات الإدراكية؛ de La‏ امروب من الوائع. 

+ حاجات إدراكية: حاجة الناس في وقت الأزمات التزود في المعلومات RABI‏ 
والعاليةء كذلك تحليل وتفسير أيعاد الحدث وتأثيره والمتوقع حدوثه مستقبلا 
وهم مجاجة Lal‏ لمعرفة تقييم الوضع. مثال: بعد اغتيال رابين أراد الشاهدرن 
الترود في معلومات عن الحدث؛ ماذا جرى؛ من قتل رئيس الحكومة» ماهي 
ردود فعل القراد من القائد البديل له كيف سيؤثر الحدث على علاقات 
المتدينين والعلمانيين» بون اليمينيين واليساريين» كيف سيؤثر موته على عملية 
السلام؟ كل هذه المعلومات ستساعد الجمهور لفهم وإدراك ما حدث. 

© حاجات عاطفية: هي الحاجات التي تحر ك العاطفة والمشاعر لدى الجمهور 

والتعاطف مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم. مشال: الأولاد ينررون شمعة 
لذكرى رابين؛ صور مباشرة من مكان الحدث؛ مصابين يصفون الحدث؛ صور 
للمصابين والقتلى وعائلاتهم التكلى. كل هذء المضامين يزودها الإعلام من 
اجل سد الحاجة العاطفية لدى المشاهدين. 

حاجات اندماجية: المشاهدون ماجة للشعور في الأمان والاستقرار لذلك يمرر 
الإعلام الكثير من الرسائل التي تغرس التعاطف القومي والقيم التي بها 
مصلحة قومية مثل: خطاب رئيس الحكومة في الحرب أو بعد عملية تفجيرية» 
أو حطاب نائب رئيس الحكومة بعد اغتيال رشيس الحكومة. هله الرسائل 
مهمة جدا من اجل مساعدة الجمهور بالشعور بأنه جزء من الأمة وكلنا نعيش 
نفس التجربة. 


الفصل الثاني عشر 
دورالأسرة في التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام 


الفصل الثاني عشر 
دورالأسرة في التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام 

gas‏ جميعاً أن وسائل الإعلام تلعب دوراً Lees‏ في جعمعاتناء ونتضق أيضاً ان 
الأسرة لما دور كبير قد يزيد وقد ينقص بالتأثيرعلى دور هذه الوسائل. لذلك جاء هذا 
المؤتمر بمحاوره المتعددة ليلقي الضوء على دور التربية في التعامل مع وسائل الإعلام. 

إنه من الضروري بمكان تزويد الأسرة بالإجراءات والخطوات التي تساعدها 
بعون الله على إكساب أفرادها منذ طفولتهم المبكرة مهارة التفاعل الراعي مع وسائل 
الإعلام» بحيث يصبحوا مؤثرين بها أيضاً. 

وقد تم اختيار جهاز التلفاز نموذجاً لوسائل الإعلام لأ التلفاز من بين جيع 
وسائل الإعلام الأخرى هو الذي يستحوذ على أغلب أوقات أطفالنا مقارئة بالصحف 
والمجلات والإذاعة ' ففي بعض الدول يقضي الأطفال أوئاناً اطول في مشاهدة التلفاز من 
الوقت الذي يقضونه في مدارسهم” أ“ وني تقرير لمنظمة اليونسكو العالية رقم BD‏ سين 
أن الأطفال في البلاد العربية من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة يقضون ما بين التي 
عشر ساعة وأربع وعشرين ساعة أمام التلفاز أسبوعياء وان سن الخامسة حتى السابعة 
ي فيه الطفل أقصى اهتمام بمشاهدة التلفاز' *' والسبب أن أطفالنا 
يختارون التلفاز لقضاء الأرقات هو أنه يخاطب حاستي السمع والبصرء إضافة للطريقة 
التي تقدم بها برامج الأطفال» حيث يؤكد الدكتور عاطف العبد' أن الحركات والتعبيرات 
التي تظهر على وجه المذيع ونسمعها مله والموجهة للأطفال تساهم في توصيل الرسالة 
الإعلامية وتكملتها'” © وكل من يراقب الأطفال وهم يشاهدون برامج جذابة 
استخدمت فيها تقنية مُرضية من الصرت والصورة والإخخراج يجدهم وقد تجمعوا أمام 








(1) Grunawld Declartion on Media Education www.meduconf.com 


)2( الفيديو والتلفزيون حطر مؤكد على الأولاد. www..quraan-‏ 
radio.com‏ 
sat ) 3(‏ باشطح' الأطفال والتلفاز من بيده العصا. www.alriyadb,com‏ 
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الشاشة فغروا لحا الآفواء والأعين حتى أننا prec‏ رقود وهم أيقاظا 
لذلك إن استطاعت الأسرة إكساب LAUT‏ مهارة التفاعل الواعي مع شاشة 
التلفازء فيم بالتالي سيتمكنون بإذن الله على استخدام ذات الأدوات مح بقية وسائل 
الإعلام. 
وقد مم تقسيم هذه الورقة إلى فصلين» الفصل الأول يستعرض:- 
أولاً: دلالة الأسرة في مجتمعنا. 
Ge‏ مفهوم الإعلام» ومفهوم التربية الإعلامية. 
ثالثاً: خصائص الدمو في مرحلة الطفولة. 
رابعاً: اثر التلفاز على الأطفال. 
والفصل الثاني يستعرض: 
SI‏ إرشادات وحطوات تكسب الطفل مهارة التفاعل الواعي مع وسائل اللإعلام. 
انيً: اقتراحات لوؤارة التربية والتعليم في السعودية لمساعدة الأسرة gal‏ دورها الحبوي. 
إن الأمية التي على الأفراد وامجتمعات التنبه لهاء ليست نقط أمية القراءة والكتابة؛ بل 
علبهم أن يتبهوا Lal‏ لأمية التلفازء إذ أن التركيز على إصدار حكم الإدانة أو المصادقة على 
hl‏ القري لوسائل الإعلام قد انصرم لأنه أمرا مفروغ منه» وحان وقت التفاعل الواعي مع 
وسائل الإعلام واستثمارها. Way‏ ما تهدف إليه الدراسة بعون لله. 
أولاً: دلالة الأسرة ب مجتمعاتنا 
ورد في لسان العرب: الأسرة' هي الدرع الحصين” .رفي المعجم الوسيط معنى 
الأسرة لغوياً: يعي القيد؛ يُقال: اسره أسراً وإسارأء قيدء وأسره أله اسير ومعناها 
أيضاً: الأسرة هي أهل الرجل» وعشيرته» والجماعة يربطها آمر. وتعرف الدكتورة سناء 
الخولي الأسرة " بألها جماعة اجتماعية أساسية ودائمة؛ ونظام اجتماعي رئيس» وهي 
ليست ell‏ وجود امجتمع فحسب: بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأول لضبط 


(1 ) ابن منظور » لسان العرب. مادة أسرة 


السلوك والإطار الذي يتلقى منه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية' أ ودلالة 
الآسرة لغة واصطلاحاً في جتمعاتنا بوحي أن الأسرة يضمها رباط وثيق هذا الرباط يعلم 
أفرادها القيم والأخلاق» ويقيدهم عن ASI‏ المعاصي والمتكرات. 

واترجيه القرآني الكريم والنبوي الشريف م ترك حي ار للأسرة أن تقوم بلورها في Ayal‏ 
وغرس الدين والأخلاق في نفوس الأطفاله بل انزمها بذلك فكما قال صلى لله عليه وسلم فيما 
رواه الشيخان: (... والرجل راع في أهله ومسثول عن ase‏ راذرأة راعية في بيت زوجها ومسثرلة 
عن رعيتها...) وبالمقابل فإن هذين التوجيهين مجعلا مسئولية التربية جزء من عبودبتدا لله نؤجر عليها 
UL al‏ :لا ل 8 6S SAG avis‏ 5 6 ) ' الآية162 سورة الأنعام» 
وقوله صلی لله عليه وسلم (لآن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق يصاع) ga Hay‏ 

وهذا المفهوم الجميل للتربية حولها إلى سوار يزين المعصم؛ وليس Lee‏ يتقل 
الكاهل» خاصة إن تمت عملية التربية بإتقان» Of‏ ذلك يورث ie‏ الله جل وعلا للعبد» 
لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يمب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) رواه الطبراني» 
Bly‏ من الأعمال أجل وأشرف من إنقان تربية الطفل وتعهده بحسن الرعاية»حتى 
یصبح الاستلمار الأمثل للمجتمعات والأوطان والأمة حققا بذلك السعادة والتجاح 
لنفسه في الدارين؟ يقول الإمام الغزالي في إحبائه ' الصي أمانة عند والديه؛ وقلبه الطاهر 
جوهرة نفسية؛ فإن عودّه الخير وعلمه نشا عليه» وسعد في الدنيا والآخرة؛ وإن عيردّه 
الشر وأهمل إهمال البهائم شقي رهلك» وصيانته OL‏ يؤدبه ويهذبه ويعلمه اسن 
DEY‏ > 2 

إن من دور الأسرة الحيوي ومسؤوليتها في هذا الزمن الذي وسم بتدفق 
المعلومات تدريب أطفاها من سن ميكرة (من الرابعة) على التحدث عن أثر وسائل 
الإعلام وخطورئهاء حاصة برامج التلفاز ويستمر هذا في جميع مراحل ثموهم؛ حتى إن 
أصبحوا شباباًء صاروا قادرين بكفاءة على تقدهاء وتحليل مضاميئها؛ ثم يتمكنوا بفعالية 





(1 ) صلاح بن ودود الحارثي» دور التربية الإسلامية في مواجهة التحديات الثقافية AL gall‏ (جده 
مكتبة vagal pall‏ 1424 )»ص 250. 
)2( صلاح بن ردو الحارثي » المصدر السابق. 
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على استخدامها بنضج وذكاء لإيصال أفكارهم وتطلعاتهم ted pts‏ اللي يثلهم - 
Shs‏ إلى Catt‏ ليتحمل الجتمع مسؤولياته تجاه الشباب ويساعده بتحقيق هذا 
النمرذج. وقد حذر د. إيهاب رمضان استشاري المخ والأعصاب والصحة النفسية من 
خطر التلفاز وآثاره السابية قائلاً' إن الحل لا يكمن في الابتعاد عن التلفاز نهائياء رلكن 
لابد ان يكون وفق نظام coe‏ مع ديومة التشجيع على التواصل العاطفي والنفسي بين 
أفراد الأسرة» والتركيز على تعلم الطغسل القيم الاجتماعية: وتعريفه بالخطا 
الوا 

هلا النظام الحدد من شانه أن ينقل الأسرة إلى حالة استثمار لجهاز التلفازء بدلا 
من أن تكون في Ub‏ حرب أو في وضع المزيمة» وعدم الاقتصار على نقد حتوى برامج 
التلفازء بل تستخدم هذا امحتوى في تحويله إلى أداة تثري ملكة النقد عند الطفل» والقدرة 
على الاختيار» ومهارة الحوار» واستخدام المنطق في الحكم على الأشياء © 

إن على الأب والأم والراشد في الأسرة استشعار مؤولياتهم وفهسم التحدي 
خاصة ' أن الخطاب الإعلامي بصفة خاصة هو خطاب (مردلج)ء وليس صحيحاً ما يردده 
بعض الإعلاميين والمثقفين العرب بقوهم أن الحيادية أساس الرسالة الإعلامية» فكل 
إعلام منتم Le]‏ لعقيدة أو وطن أو نظام. ومثل الإعلام غير المتمي مشل بائع الصحف 
الذي يوزع مضامين لا يفقه معناها. ودلائل هله الحقيقة مبثرثة في الواقع المشاهد رفي 
بطون الكتب الإعلامية التخصصة” © وبرامج الأطفال وما ييث لمم وألتي أكثرها 
مستوردة غير مستثئاة من هذا الخطاب. 

إن عند استخدام التلغاز لا بد من الأخل بالاعتبار أنه ليس شيئاً محايداً في call‏ 
oly‏ ني اللحظة التي تضاء فيها الشاشة ded‏ ذهن ومشاعر المشاهد في عملية معقدة 
لإدراك وفهم واستيعاب ما يُعرض خاصة لدى الطفل»؛ والآباء الحريصون على تربية 





(1 ) تور خالد السعد' الآثار التربوية لبرامج التلفزيون على الأطفالة 

www.almokhtsar, com 
الظر الفصل الثاني من هذء الدراسة.‎ ) 2( 
www [slamtoday.net محمد بن سعود البشر: ' حتى لا نتهزم بسلطة الإعلام‎ )3( 
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أطفاهم عليهم أن يستخدموا هذا الجهاز لينقل الطفل من حالة (الضحية) أو (المنهزم) 
التي تشكو منها أكثر الأسر إلى وضع المنتصر والمستثمر له الأدات والسبيل إلى هذا بعون 
الله هو التربية الإعلامية التي نار هجا فيما يلي. 
مفهوم الإعلام ومعناه ومفهوم التربية الإعلامية 

الإعلام: 

ورد في المعجم العربي الأساسي ص860 الصادر عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة العلوم: (إعلام) مصدره (علم) وهو النشر بواسطة الإذاعة والتلفزيون 
والصحانة. ومعنى الإعلام جردا ' هو مل الخبر أو Gal‏ من جهة إلى أخخرى؛ ثم تطور 
حتى صار مفهرمه تبني قضية من القضايا وطرحها من خلال قناعات معيئة بقصد lai‏ 
إلى المتلقي سامعا أو مشاهداً او قارئا. ' والإنسان في نظر رجال الإعلام (نفس إعلامية) 
glass‏ بار وتنم بالفكر وتتعافى باللحن © 
التربية الإعلامية: 

عرف مؤثمر (التربية من أجل عصر الإعلام والتقئية الرقمبة (الذي عقد في فيئا 
بتاريخ 20-18 أبريل 1999م) التربية الإعلامية بأنها (التربية التي تختص في التعامل مع 
كل وسائل الإعلام الاتصالي وتشمل الكلمات والرسوم الطبوعة والصوت رالصورة 
الساكنة والمتحركة التي يم تقديمها عن طريق أي نوع من أنواع التقبيات! © 

وإذا نظرنا إلى تطور التربية الإعلامية نجد أن الفهسم السائد في الخمسينات 
والستينات الميلادية عن عقل المشاهد أنه كاللوح الأملس» فكانت الأجئدة التعليمية هي 
(التطعيم)؛ وجعل المشاهد ييز بين الإعلام الجيد والإعلام الفاسد وأن يقدر جمال 
الإعلام الجيد.هلا المفهوم تطور في السبعيئات والثمائيسات اليلادية إلى ترجيه 
أسئلة(إيديولوجية) للإعلام؛ بدلاً من الأسئلة الجمالية؛ على سبيل المثال: 


(1) منى حداد يكنء أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام: (بيروت- مؤسسة الرسالة 
3 ه- 1983م)ص15 
)2( قضايا التربية الإعلامية هت معنا نعط تمهاد 
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كيف ولمصلحة من يعمل الإعلام كيف ينتظمون» كيف ينتجون المعاني» كيف 
يعبرون عن الواقع؟ واقع من هر الذي يعبرون عنه؟ 

ثم وفي التسعينات الميلادية لم يعد الجمهور متلقياً أو ناقداً فحسب بل ومنتجاً 
للمعائي الإعلامية ذات الصلة بالتراحي الشخصية وبالجمع )1 

والمدف من التربية الإعلامية هو ' تمكن انراد امجتمع من الوصول إلى نهم لوسائل 
الإعلام الانصائبة التي تستخدم في مجتمعهم والطريقة التي تعمل بها هذه الوسائلء ومن 
ثم تمكنهم من اكتساب الهارات في استخدام وسائل الإعلام للتفاهم مع الآخصرين*. 
والمتامل لتعريف التربية الإعلامية وإلى ا لدف الذي تسعى لتحقيقه وتطررها حنى 
وصلت إلى ما وصلت إليه يدرك آنها لا تخاطب ولا تحمل وسائل الإعلام بشكل مباشر 
مسؤولية الآثار السلبية التي يتعرض لها الأطغال إثر تعرضهم هذه الوسائل: بل تعجه إلى 
متلقي ومستخدم وسائل الإعلام: مطالبة الأسرة gly‏ هي المحضن الأول 
للمتلقي.والدرع الحصين له أن تؤهل الطفل لفهم ماهية الإعلام ووسائله مذ طفولته 
المبكرة وأول ما تفعله الأسرة هو التعرف على خصائص مو المرحلة. 
خصائص النمو لدى Salas‏ 

يقسم العلماء مراحل نمر الطفل إلى الطفولة المبكرة التي تدأ من الميلاد حتى 

سن السادسة» والطفولة المتأخرة من سن السادسة وتستمر حتى سن الثانية عشر. 

ونستعرض هنا خمصائص الثمو الإدراكي» والنسو الاتفعالي» والثمو الديني 
والخلقي.والكمو الاجتماعي والوجداني للطفل من سن الرابعة إلى سن السابعة ليسدرك 
الآباء مدى تأثير التلفاز على الأطفال في هذه السن. 

1- النمو الإدراكي: يفكر الطفل من الثالثة إلى السادسة عن طريق حواسه» وفي 
هله المرحلة تطغي عليه قوة التخيل ويخلط بين الحقيقة SLA‏ وميل للب 
الإيهامي فيحول العصا حصاناً او حماراً يركبه. وتسول الفتاة دميتها إلى بنت 

ترعاها وتهتم بها. لللك فالطفل حينما يرى برامج التلفاز» خاصة برامج 





(1 ) المرجع السابق. 
(2) المرجع السابق۔ 
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العنف أو الإثارة أو الرعب أو حينما يرى الشخصيات التمطبة التي تقدمها 
الأنلام المسترردة كانتصار الرجل الأبيض وقدرثه الخارقة على الطيران والقفز 
(والخلوص من (Gi‏ يظن أن هذا واقعاً يستطيع حاكاته. والشواهد كثيرة 
على ذلك نقرا عنها في المحف بشكل شبه يومي لأطفال تعرضوا BLE‏ 
جسيمة نتيجة هذه الحاكاة. 
وعندما يكبر الطفل بصبح دقيق الملاحظة مما يؤدي إلى دقة الإدراك الحسي لديه 
ويتطور الخبال عنده فيتحول إلى النوع الإبتكاري الذي ينصل بالحقيقة والواقع. 
وتشثد لدى الطفل من سن السادسة إلى الثانية عشرة قوة العمليات العقلية 
كالتصور والتخيل والتذكر؛ ويعتمد Ley‏ ما على التصور البصري؛ hes‏ 
بالانتقال تدريجياً من الحسوسات إلى المعنويات ويفكر بها منطقياً. ° 
وهذا أمر على الأسرة التتبه له حيث تسمح بعض الأسر للأطفال (حتى 
السابعة من عمرهم) مشاهدة بعض البرامج (الخاصة بالكبار) ججة أنهم م 
يفهموا بعده أو أنهم لا بعون ما يُعرض! بل إن الطفل بهذا السن يمتئلك دقة 
الملاحظةء ويعتمد على بصره في التخيل وفي التذكرء ريجاول إبجاد منطق رفسير 
لما oly‏ ويؤثر على إدراكه LL‏ أن يرى الُنكر والباطل (والعيب) الذي يُنهى 
عنه بالبيت وبالمدرسة؛ جميلاً ومتمقاً بالتلفاز. © 
النمو الاتفعالي: في نهاية السئة الثالثة تبلغ الاتفعالات أقصاها لدى الطفل 
خوفاً ما لم بقع في خبرته من قبل؛ وإن علمت الأسر أن معظم برامج التلفاز 
التي تصنف أنها مُخصصة للأطفال (خاصة المستوردة) ثنقل لأطفالنا الكثير ما 
لم بقع في خبرتهم من قبل» أدركت حجم ULI‏ الذي يعامل به الأطفال؛ ويزداد 
الوضع سوءاً بالبرامج غير المخصصة للأطفال والتي يبشها التلفاز آناء الليل 
وأطراف النهار على مرأى ومسمع من الأطفال دون توجيه آو رقبب. 
بعد سن السادسة تقل حدة الانفعالات عند الطفل وتزداد سيطرته عليهاء 





2 


(! ) طه البنا وعيك المنعم بيومي» كتاب علم التفس المرحلة الثانوية» (السعودية:1417ه )ص 90-89 
(2 ) أنظر في هذه الدراسة عن ضرورة مرافقة الأطفال أثناء مشاهدتهم التلفاز. 
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ويصبح الثمو الانفعالي ديه نمواً وجدانياً اجتماعياً فيقل اعتماده على أبويه: 
ويرفض by‏ ما الخضوع لاستبداد الكبار ويتدمج أكثر في جموعة الأطفال 
يستشعر القوة معهم ويدين لهم بالولاء. أ لذلك لابد للأسرة أن تتخذ من 
الحوار والنقاش المادئ سبيلاً مع طفلها بهذه السن لإقناعه واستمالته لفكرة ما. 
ولنا في رسول اله صلى لله عليه وسلم الأسوة الحسنة؛ فهو عليه الصلاة 
والسلام حيئما أراد تعليم عبد الله بن عباس رضي الله عده وهو ضلام صغير 
كلمات هامة» لم يقلها عليه الصلاة والسلام مباشرةء إثما أردفه خلفه على بغلة» 
ثم مثى به مليا لإشباع رغبة الغلام في الركوب» ويعد ذلك خاطبه الرسول 
بأسلوب ملاطفة وسؤال' با غلام_ وي روايية يا غليم: ارلا أعلمك كلمات 
تحفظهن أحفظ الله يحفظك.. رواه الترمذي. والغلام لغ تطلق على gl‏ 
من سن السابعة إلى العاشرة. 

pall -3‏ الديني واللخلقي: في نهاية السنة الثالثة (ورما قبل ذلك) إلى السادسة من 
عمره يُكثر الطفل من الأسئلة عن محبطه؛ ومهمة الأسرة ان تحسن تعليل الأمور 
للطفل دون زجر أو كبت أو قهرء وفي هذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لا 
تجبروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانکم. * 
وني سن السابعة يبدأ الطفل بالتمييز؛ ويبني على ذلك LAS‏ من الأحكام وني 

هلا السن وجهّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدا بتعليم أولادنا الصلاة بقوله' 
علمرا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها أبن عشر مسنين» وفرقوا بينهما في 
المضاجع ' رواه أبو داود وهلا الحديث المعجز في تلخيصه للنمو الديني والخلقي للطفل 
من سن السايعة حتى العاشرة؛ يغبت أن الطفل من السابعة قادر على التمييز بين GA‏ 
والباطل؛ فلايد للأسرة أن تعلمه وتوجهه ليتحمل مسؤوليائه؛ وإن أخل بها فلابد سن 
محاسبته على هذا التقصير. وفي هذه المرحلة من النمو الفكري تتكون لديه الكثير من 
السلوك والتصرفات. 


( ) طه البنا وعبد المنعم بيوميء المصدر السابق» ص 91-90. 
)2( طه tel!‏ وعبد pall‏ بيومي» المصدر السابق: ص 91-90. 
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إن حصائص النمو الديني والخلقي والاجتماعي لتنذر باللخطر الشديد من يترك 
للطفل الحبل على غاربه لمشاهدة التلفاز دون أن يرافقه أثناء ذلك» of‏ عقل الطفل 
سيضج بالأسئلة وإن لم يجد من يجيبه عليها سيعيق يوه السليم. وتدريجياً ولا للتلفاز من 
سلطة Ube‏ واستحواذ على عقل الطفل وغغيلته وحواسه سيصبح التلفاز هو OSU‏ 
لسلوك وتصرفات الطفلء يحاكي من يراهم؛ أكثر من محاكاته توالديه وأفراد opal‏ وهذه 
لعلها من أكثر الآثار السلبية على الطفل. 
الآثار السلبية والآثار الأخرى للتلفاز 
رما لم يجمع التبراء والعلماء على تعدد لغاتهم ومعتقداتهم ومشاربهم على tl‏ 
قدر إجماع خبراء وعلماء التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع على خطر جهاز التلفاز 
وآثاره السلبية Holt‏ على الطفل؛ حتى الذين يرون بالتلفاز بعضى فائدة فهم يؤكدون 
على ضرورة وجود الراشد مع الطفل ليلفت نظره لله الفائدة. 
بعض US!‏ السلبية للتلغاز من جوانب ثفسية واجتماعية وصحية نذكر منها!- 
1- يولد التلفاز الغلظة في المشاعر والبلادة في الأحاسيس» وذلك لأن الطفل يختلط 
لديه التمثيل بالواقع. 
2- يولد الميرل العدرانية لدى الطفل ويتعهدها بالرعاية؛ فالعئف يُكتسب أسرع من 
المهارات الذهنية. 
يُغذي التلفاز الطفل بالقيم المابطة. 
يحي الأسرة عن دورها في التربية خاصة بعد ممروج الأم للعمل؛ فصار مصدر 
القيم وسائل الإعلام» خخاصة SLI‏ 
5- يُساهم في تدني الذوق العام» حيث يتقبل SLY‏ ويتجاوبون مع عروضه 
السمجة. 
6- يثير الغرائر الجنسية مبكراء قبل أن ينضج الطفل. 
7- يصور الكذب والخداع والمراوغة بأنها ذكاء وحيلة ومهارة 
8- يصيغ المفهرم الحضاري صبغة مغايرة edad‏ فلفظة النجوم والأبطال لا يقصد 
بها الشخصيات التي أثرت وصنعت الأحداث(كالأنبياء والرسل عليهم 


3 
4 
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صلوات call‏ أو الصحابة أو الكتاب والأدباء والأطباء والمعلمين وغيرهم) سل 
نجدهم حصراً من ساحة الفن والطرب والرياضة والتمثيل» أو الأبطال الأفلام 
الكرتونية المدبلجة ( 2 

9- يصرف الأطفال عن واقعهم وحقائقهم» ويجلرهم فلا يكاد الطفل المسلم يعرف 
عن حقيقة الحرب بين المسلمين واليهود وحقيقة المسجد الأقصىء ولا عن 
حقيقة الاحتلال الأمريكي للعراق. 

10- يعرض صحة الطفل للخطر بسبب الأرق والقلق. 

1- يؤثر على بنية الطفل من حيث استقامة الظهر. 

2- يحد التلفاز من ممارسة الطفل للعب والحركة. 

13- يستزف طاقنهم على الحفظ والتذكر بما ety‏ من OLE‏ قد تدعو كلماتها 
للعنف أو الإثارة أو التمرد على أوامر الكبار. وهذا الاستنزاف ياتي على 
حساب أهتمامهم بحفظ القرآن الكريم» وحفظ دروسهم وحفظ المعاني الي 
تعزز عندهم العفة والأخلاق ally‏ © 

de’ -4‏ أن هناك علافة وثيقة بين السمئة عند الأطفال وبين مداومة مشاهدة 
التلفازء ذلك oF‏ الجلوس عند التلفاز لا chad‏ إلا إلى طافة قليلة جدأء 
مقارئة بالأنشطة الأخرى» وغالباً يتعرض الطفل - وهو يشاهد التلفاز - 
gs‏ الإعلانات التي تزين له الأطعمة ذات انسعرات الحرارية العالية غير 
المفيدة» - lly‏ تسمى (بالأطعمة الفارخة)» وبالتالي يستجيب الطفل ذه 
المغريات ويتناول هذه الأطعمة. 

5- بهدد الهوية الثقافية بواسطة تدفق المعلومات والأفكار فيما بين الثفافات. 

16- يشعف قدرة الطفل على القراءة لأنه يتعرد على الصور السريعة المتداخلة 


(1) يفسر | / عمرو خالد وجود أبطال LS‏ مثل Lp po)‏ وبات مانء وسبايدر مان)لآن تاريخهم 
يلو من الأبطال الحقيقبين؛ فصتعوا لأنفسهم Wel‏ من الورق. 

(2) النقاط من 1إلى 13 من كتاب طيبة اليحيى» بصمات على ولدي(حولي:؛ الكريت » مكتبة AY‏ 
الإسلامية: 1409ه) ص 40-23.بتصرف 
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والملونة الشيء الذي لا بجده في صغحات الكتب» وضعف الطفل على 
القراءة تقوده إلى ضعف التحصيل العلمي الذي يتلقى بشكل رئيسي من 
الكتب الدراسية. 
7- يمحتل التلفاز مكان الحياة الأسرية والاجتماعية فبوجوده يتضاءل وقت الكلام؛ 
dy‏ أو حتى الشكوى بين أفراد الأسرة: ويحل عل الأصدقاء فيقلل ذلك 
من اكتساب الخبرات 210 
أما الآثار الأخرى للتلفاز التى قد يطلق عليها (الإيابية)؛ ارى أن يتم استبدال 
مصطلح إيجابية ب (الآثار غير الضارة للتلفاز: أو الآثار الأخرى للتلفاز) ذلك oF‏ ما 
يعده البعض آثار إيجابية يستطيع الطفل تحصيلها من مصادر أنصرى غير برامج التلفاز 
وبشكل آمن وفمّال LAST‏ 
وإنه من الصعوبة بمكان تحديد الآثار غير الضارة بشكل مطلق وعام. لأن (ضير 
الضارة)يتحدد حسب خلفية الطفل الدينية بالدرجة الأولى» ثم بالخلفية الثقائية 
والاجتماعية له. فلو قلنا مثلاً أن من الآثار غير الضارة لبرامج التلفاز: التسسلية والترفيه 
الثقافة والإطلاع؛ والتعرف على حل للمشاكل الاجتماعية: فاي من هذه البرامج تؤدي 
فعلاً الغرض الذي أعدت سن أجذه درن أن تتعارض مع تعاليم يشا الحنيف 
reset,‏ 





لذلك لا مناص من التعامل مع الثلفاز كأداة نديرها ونستلمرهاء تعلم أولادنا 
كيفية التفاعل الواعي معها فيتكون لديهم الحس النقدي و القدرة على اختيار ما يناسب 
تعاليم دينهم ويرفضرن ما سواء. وهذا الذي ستتطرق إليه بإذن الله في الفصل الثاني من 


الدراسة. 


غاطر التلفاز على مخ الطفل www.islamtoday net‏ 

)2( في نهاية السبعينات الميلادية عرضت مسرحية (مدرسة المشاغيين)التي إعتبرت من أكثر المسرحيات 
(ترفبهية)» كان felt‏ يردد فررحاً مسروراً (هي هي أبوي أحترق) وكان الجمهرر يضحك على 
هذه المقولة! هذا غير البرامج والمسلسلات التي صار من إساليب إضحاكها للجمهور السخرية 
من مظهر الشخص الملتزم بالسنة البوية الشريفة. 
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أولاً إرشادات وخطوات تكسي الطقل مهارة التفاعل الواهي مع التلفاز 

Late‏ تتولى الأسرة دورها في تشكيل التقاعل الواعي مع وسائل الإعلام لدى 
أولادهاء وتستشعر مسؤولياتهاء لابد أن تلفت إلى الجوانب الثلائة للإنسان:الجانب 
all‏ (التفكير) والجانب الانفعالي (المشاعر والعواطف) والجانب السلوكي»وذلك 
لتحقيق أفضل النتائج بإذن لله والاكتفاء بواحد دون الآخر لن يحقق النتيجة المرجوة 
لأن " القيم الخلقية تتكون عند الإنسان عن طريق العمل ومواقف الخبرة» وذلك أنه لا 
يجب أن تنحصر الاهتمامات الأخلاقية على العقل فقطء بل يجب أن تكون لنا Ube‏ 
طرق العمل تجربها في إزالة أسباب oy All‏ ومصادر المتاعب والتناتض في مواجهة 
المواقف المختلفة» نهي وإن كانت غايات إلا أنها آدوات ووسائل Us poll‏ 

فبعد أن يتم شرح الفكرة الطيبة وغرسها في النفس غراسا صحيحاء ستمر عنها 
عواطف ومشاعر نبيلة تمرك الإنسان (في الغالب) دون مؤثر خارجي للقيام بسلوك 
إيجابي يترجم تلك الفكرة و هذه المشاعر. والجوائب الثلاثة للإنسان متداخلة تداخلاً 
das‏ ويؤثر الواحد منهما بالآخر. 2 

وفيما يلي تستعرض الدراسة بعض الإرشادات والخطوات الت تراعي الجوانب الثلاثة 
دى الإلسان حتى تطبقها الأسرة مع أطفالها لتكسبهم مهارة التفاعل الواعي مع التلفاز. 

وهذه col phat!‏ والإرشادات منها ما يختص بتهيئة الأبوين انفسهما (أو الراشد 
الذي يتولى التربية) لتولي مسؤوليته ا مكلف بهاء ومنها ما له علاقة بإدارة التلفاز ذاته 
كجهازء ومنها ما يختص بالطريقة التي يشاهد بها الطفل التلفاز. وهاه الأمور الثلاثة لا 
مكن الفصل بينهاء إنما تم تقسيمها ليسهل متابعتها ونطبيقهاء ومن البديهي أن الاعتناء بها 
جيعاً git‏ نتائج أفضل۔ 

لعل من أول ما يعتني به الأبرانء أن يكونا قدوة حسئة لأطفاهما. وهذا الجانب 
من الأسبقيات الي داب المسلمون على التواصي بها. فقد روى الجاحظ أن عتبة بن أبسي 
سفيان ' لما دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بي إصلاح 


337 صابر طعيمه منهج الإسلام في تربية النشء وحايته: (بيروت. دار أبخيل؛ 1414ه)»ص‎ CL) 
انظر في البريجة اللغوية المصية (نموذج مرسيدس).‎ ) 2( 
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نفسك» فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما استحسنت» والقبيح ما استقبحت ' 
وقد آثبتت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين مشاهدة الكبير في البيت للتلفاز وبين 
مشاهدة الطفل له. 

والوالدان اللذان يوجهان اولادهما لاإتلال من مشاهدة التلفازء ويمارسان هذا 
الفعل لن تلق كلماتهما وقعأ طيبا في نفوس الأطفال» حتى لو نفذ الطفل الأمر يبقى غير 
مقتنعاً بما يفعله» وما أن يغيب الرقيب عنه غالبا سيعود للمارسة السلوك الذي ترقف عنه 
دون قناعة داخلية منهء وكم هي جميلة هذه العبارة (لا تتكلم فسلوكك يسمعني)! إن 
الآباء يدركون LE‏ أن هناك فرق بين خبرة وثقافة الراشد و بين ثقانة وخخبرة الطفل» 
ولكن الطفل لا يفهم هذا و بالتائي لا يغهم لاذا بمنعه والداه من فعل سلوك» ثم يقومان 
بممارسته. 

ومن الأخطاء الجسيمة التي تقع فيها الأمهات هي استخدام التلفاز بمثابة (جليس 
أطفال) لانشغاها وعدم تمكنها من اللعب مع طفلها أو الاهتمام به. ولتصحيح هذا الخطا 
نوصي الأم بأن تضع في «تناول طفلها الصغير بدائل آمدة كالمكعباتء والألوان» 
والتراكيب» والكتب» والقصصء والصور واطقم السفرة الخاصة بالأطفال بحيث يشغل 
الطفل بها لفسه وتنصرف الأم لشؤونهاء' أ“ دون أن تلجا للتلفاز لأنها أن فعلت عردت 
طفلها (دون آن تقصد) بان تكون شاشة التلفاز هي أولى اختیاراته في وقت الفراغ؛ معللاً 
نفسه أن هذا هو سلرك والدته من قبل. 

والحديث عن خطورة أن يتحول التلفاز إلى (جليس أطفال) في السن الصغيرة 
يقودنا إلى ضرورة أن تُوجد الأسرة لأولادها بمرحلة الطفولة المشاخرة والمراهقة TSM‏ 
بدائل وأنشطة متنرعة ومتعددة ومتعة تغنيهم عن هذه الشاشة؛ وتعمق عندهم مفهوم 
العبودية ab‏ جل وعلا وأن الوقت أغلى ما يملكون» وعليهم استثماره بما يسعدهم بالدئيا 
والكعرة' © 

وقد يعمد بعض الآباء والأمهات إلى مشاهدة برامجهم الخاصة بهم Late,‏ 


"Wayne Eastmant 1)‏ المرجع السابق. 
)2( أنظر طببة اليمحيى (بصمات على ولدي)ص 83-81 فقد ذكرت بدائل متنرعة ومتميزة. 
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أولادهم الصغار في صحبتهم. ظتاً منهم أن الأولاد لا يلتفتوا ولا ينجذيوا Ld‏ البرامج 
لعدم فهمهم لحاء والواقع المعايش والمشاهد ينبت عكس ذلك. فمن المهسم أن ندرك أن 
الأطفال اليوم يعرفون أكثر مما يفهمونء وإنهم يحبون أن يظهروا بمظهر gL SSI‏ وأن 
يتحدثوا مشلهم؛ غير أن تفكيرهم ومستوى فهمهم ما زال طفلاً كاعمارهم» والسماح لم 
بمشاهدة البرامج الموجهة والمعدة للكبار يعزز من هذه النزعة لدى الأطفال» حاصة أنهم 
سيشاهدون في البرامج الخاصة بالكبار ما يغريهم بتقليدء فهم لا يفرقون بين الحقيقة 
a Why‏ 

وعندما نستتخدم مصطلح (إدارة التلفاز) فإنتا نعني أن تختار الأسرة بعناية وقسثت 
المشاهدة ومحتوى المشاهد (بضم الميم ونتح CN‏ فيعض الأسر تتبع أسلوباً رسمياً نوها 
عا فهي تقوم بتحديد الوقت والمحتوى بداية مع أطفالحم» وبعض الأسر تقوم بإطفاء 
التلفاز حيئما تشعر أن أولادها قد مكثوا Lay‏ طريلاً أمامه» أو الهم يشاهدون مالا 
يناسبهم )2 

ولتسهيل المهمة نقترح أن تضع الآسرة مسبقاً هدنها من (إدارة التلفاز)» هلا 
المدف الذي قد يتغير أو يتطور تبعاً لسن الطفل وكامثلة هذه الأهداف نررد مايلي:- 
(الإقلال من مشاهدة اطفالي لمشاهد WC!‏ يتعود آولادي على اللشاشات rb‏ 
وقسث ضراغهم)» (أن يمارس أولادي أنشطة أخصرى تنشط خلايا دمافهم وتحرك 
عضلاتهم): (ان اقلل سن الجمرد الذي يمتري الأولاد اثناء مشاهدة التلفاز ولأن 
يتواصلوا أكثر)؛ al)‏ أحمي أولادي من تأثير الإعلانات التجارية) وهكذا. ولا يكتضى 
بوضع الهدف (وفرضه) على الأطفال من قبل الأسرة؛ إذ لا بد من الحوار والنقاش 
معهم حرل هذا الهدف» ومن البدهي أن تستخدم الأسرة مع أطفانها الصغار اللغة التي 
يفهمونها لإيصال هذه المعاني لهم. ومن ثم يعمل أفراد الأسرة على استخلاص 


(1 ) انظر سابقاً عصائص التمو لدى الأطفال في هذه الدراسة. 

(2 ) لم oe‏ اخبراء ني هذا الجال مفهوم (الوقت الطويل في مشاهدة التلفاز) فبعضهم يقارنه بالوقت 
الذي تستغرقه الأنشطة الأخرىء وبعضهم يعتبر أن أربع ساعات أكثر من المطلوب في الطفرلة 
المبكرة. 


- 230 - 


الإرشادات التى تعينهم على تحقيق هدفهم الذي اتفقو! عليه جميعاً. على أن تصاغ 
الإرشادات بأسلوب الإثبات وليس النفيء ويتم إخراجها بشكل جيل» وتعلق قرب 
libs!‏ وني غرف الأطفال حتى يقرئونها باستمرار؛ وتنتقل إلى عقلهم الباطن الذي يقوم 
بترجمتها سلوكاً ومارسات” a‏ 

ولابد للأبوين - بطبيعة SU‏ - من متابعة الأطفال لقياس مدى تطبيقهم هذه 
الإرشادات ومدى فعالية الإرشادات لتحقيق هدف الأسرة. وكمثال على هله 
الإرشادات إن كان ol) Gudl‏ يارس الأطفال أثشطة حركية قرن عضلاتهم) فمن ضير 
gael‏ أن يقال للأطفال (لا تشاهدوا التلفاز) بل تكون التعليمات شبيهة ب (بعد ان 
تفرغوا من اللعب بالحديقة» أو بعد عودتكم من النادي الرياضي بإمكائكم مشاهدة 
التلفاز). 2 

ومن أهم نقاط (إدارة التلفاز) اختيار وقت ومدة المشاهدة» ويساهم استخدام 
جهاز التسجيل في مساعدة الأسرة على التحكم بالوقت» فإن كان وقت البرنامج غير 
مناسب لجدول الأسرة؛ ينم تسجيله وعرضه في الوقت المناسب» وإن كان البرنامج جيداً 
في جمله لكنه يتضمن بعض اللقطات والمشاهد الي تتعارض مع اخلاق الأسرة بقوم 
الأبران بمذف هذه المشاهد ثم عرضه BMS‏ 

وينصح باستخدام (دليل قنوات التلفاز) إن توفر أو الرجوع إلى موافع القدرات 
عن طريق الانترئت لمعرفة البرامج وأوقات عرضهاء فمن الخطأ أن تتعرف الأسرة على 
البرامج واوئاتها عن طريق تقليب القدوات» فقد يشاهد الأطفال ويتعرضوالما لا 
يناسبهم. ولإثراء خبرات الأطفال وتعليمهم مهارة الاختيار وتنظيم الوقت يطلب منهم 
إعداد دليل حاص ببراجهم: بحيث يتم اختيار البرامج بعد مشاورة الأبوين بم يتفق وعسر 
وقدرات الطفل» واحتياجاته ومشاعره.7 4 


)1( أنظر البرجة اللغرية العصبية : الرسائل الإيجابية للذات. 
ge {Wayne Eastman (2)‏ السابق. 

(3) المرجع السايق 

gee MO)‏ السابق 
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ومن الأدرات الفعالة والمفيدة للأسر WUT OL sy‏ مهارة التفاعل مع التلفاز 
تصميم واستخدام (ملف الآسرة التلفزيوني) حيث يسجل Lan‏ على مدار الأسبوع: 
وقت نشغيل التلفانف وقت إطفاءه البرامج التي شوهدت» من الذي شاهدهاء ثم بنهاية 
الأسبوع يتم رصد ما يلي:- 

عدد ساعات المشاهدة من شاهد أكثرء من شاهد أقلء عتى تواجدت الأسرة 
che‏ وما الذي م مشاهدته. أ ثم يدور نقاش مع الأولاد حول رصيد الأسبوع؛ بحيث 
يتم توجيههم وتحفيزهم ومكافتتهم» وليس بالضرورة أن يتولى إدارة Hat‏ أحد 
الأبوين» بل يمكن إسناده لأحد الأطفال (جيل أن يكون مدير الحرار هو الطفل الأقل 
مشاهدة)» ومن الأسئلة التى توجه في النقاش للطفل الأقل مشاهدة: ماذا فعل بالوقت 
الذي J‏ يشاهد به التلفاز وماذا اكتسب خلال هذا الوقت» وما pal‏ وماهي مشاعره 
بهذا الانجازء وعلى الأبوين إدارة Bo‏ الحوار بشكل غير مياشر لتبيين للأطفال الجدوى 
وا مكسب من مارسة أنشطة غير مشاهدة التلفاز. 

أما عن الطريقة التي بشاهد الأطفال بها التلفازء فقد wast‏ الأجماث والدراسات 
المختصة على ضرورة مرافقة الراشد للطفل؛ والحديث معاً عبن برامج التلفاز» حيث 
يزدي هذا إلى جعل الطفل يفكر منطقية تجاه مأ يعرض ويقلل من خاطر تفسيره لكل ما 
يعرض له على أنه حقيقة وليست خيالاً. إثارة الحديث مع الطفل من شأنه أيضاً ردم 
الفجوة بين ما oly‏ الطفل وبين خبرته غير المتكاملة وغير الناضجة خاصة عند مشاهدثه 
الثالوث المخيف (الرعب» والإثارة» والعنف):' إنني أنصح أن يشاهد الآباء والأطفال معأ 
البرامج التلفزيوئية عندما يكون الأطفال تحت سن السابعة» وأن يعتادوا الحديث عن 
gall‏ التي شاهدوها. وبمجرد أن يعتاد الطفل على هذا الأسلوب في المشاهدة يصبح 
من السهولة إجراء حوارات مثمرة ومفيدة»كما أن المشاهدة المشتركة مجزية؛ وإن كان 
بدرجة أقل في المرحلة الواقعة ما بين سن السابعة والحادية عشرة. Mealy?‏ مثل fea)‏ ما 
تراه حقيقياًء ما الذي تشعر به عندما ترى هذا المشهدء هل تحبه؛ ما الذي لا تحبهبه؟ 


(1) المرجع السابق. 
)2( مجموعة من الباحثين التلفزيرن والأطفال » ترجمة أديب خضور » (دمشق1990م)» ص 35. 
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لماذا؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ لو كنت مكانه كيف ستتصرف؟ هل تعتقد أن هله 
هي النهاية المناسبة؟ هل تعتقد أن هذا هر الحل الأفضل؟ هل لو كدت آنت الآب وأنا 
الابن ستسمح لي بمشاهدة هذا البرنامج؟ لماذا نعم ولاذا لا؟ ما الذي ستنبهني Sate‏ هل 
ها تراه بُرضي الله جل وعلا؟ هل يتفق مع أخلاقنا؟ كيف نعدله؟) وغيرها من الأسغلة 
عندما يطرحها الأببوان على الطفل تدفعه للتفكير بمضمون البرامج التليفزيونية ولا 
يأخذها مُسلمات. وبذلك يتحول (التلفاز) إن اضطررنا إليه أداة توفر فرصاً إضائية 
للحوار ولنقاش الآباء مع الأبناء وذلك يزيد من فهم واستيعاب الأطفال. 

كما أن من واجب الأبوين إرواء الطفل بالإجابة على الأسئلة التي يلقيها وعدم 
تاجيل ذلك مطلقاً ' إن تدريب الطفل وإكسابه مهارة المشاهدة الناقدة لبرامج التلفاز 
تبعله اقل عرضه لأخطار التلفاز” ''' وإذا ما كان الآباء مستعدين لترك أطفاهم يشاهدرن 
الدسائس والمكائد في الجتمع بدون تعليق؛ فيجب ألا يلوموا سوى أنفسهم عددما يتقبل 
الطفل القيم الثابئة التي قدمتها برامج التلفاز أكثر من تقبله القيم التي يؤمن بها 
aul,‏ 2« 

واستخدام جهاز التسجيل قبل عرض البرامج على الطفل؛ يساعد الأبوين في 
إعداد الأسئلة التي يريدان إلقاءها على الطفل ليثري تجربته؛ ويجعل الأبوين أكثر 
استعداداً لأسئلة الطفل إن القاها عليهما. 

بقول جيري ماندر الخبير الأمريكي Lathe‏ تجربته في حقل الإعلام أنه رها لا 
نستطيع أن نفعل أي شيء AB‏ الهندسة الورائية والقنابل النيتروجية؛ ولكئنا نستطيع OF‏ 
نقرل (لا) للتلفزيون؛ ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة ويؤكد ماندر أن العام 
سيكون مليئأ بالغائدة لأن الشعوب ستعوض فقدان التلفاز باتصال بشري أكير يبعث 
النشاط من جديد 0 

وا أن أجهزة التلفاز لم ترم بعدء فلا اقل من أن يتولى الأبوان مسؤرلياتهما في أن 


. Wayne Bastman السابق‎ el ) 1( 


(2) آديب خضور » المرجع السابق. 
(3 ) ثوره السعد» المرجع السابق. 
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يكونا فدوة لأطفالهما بالإقلال من المشاهدة: وأن يدربا أطفالهما على إدارة التلشاز 
باختيار حتوى ووقت ومدة المشاهدة بذاتية من لدى الأطفال» وأن يجلسا سع أطفالهما 
أثناء المشاهدة محيث تكون هذه الآوقات أوقات حوار ونقاش؛ وليس UT‏ جمود لا 
فائدة منها. 

ولكن من المسئول عن إيصال هذا الوعي للأبوين؟ وللاسر؟ 
اقتراحات لوزارة التربية والتعليم لمساعدةالأسرة لتبني دورها الحيوي 

"إن رجال التريية والإعلام يجمعون على أن التريية هي الأساس الأول في تحصين الأطفال 
والشباب» وآن المسئولية تبدا ني الأسرةء ومن الوالدين باللات ثم من المدرسة والسجد والمجتمع» 
فالطفل رالشاب معرضان bys‏ لمختلف أشكال التأثير في خيطهما حيث تأني وسائل الإصلام بالذات 
في المقدمة» وما م تتوفر للطفل والشباب قاعدة تربوية متيئة توجهه وتصونه وتحفظه فإن تاثره بوسائل 
الإعلام يزيد مهما بلغت قلة ما يرد فيها” " إن إجماع رجال التربية والإعلام على أن 
المسؤولية في تحصين الطفل والشاب من أثر الإعلام تبدأ في الأسرة؛ فإن مسؤولية 
التربويين والإعلاميين عظيمة في إيصال هذا الوعي للأسر لتتحمل هي بدورها وتأخذ 
على Yale‏ حماية النشء من الآفات التي تهدده وذلك بتعليم أطفانها وتدريبهم على 
مهارة التفاعل الواعي مع برامج التلفاز. 

وإن لوزارة التربية دور كبير في ذلك خاصة:(الإدارة العامة للتوعية الإسلامية 
للبنات) و(اللجنة الوطنية السعودية للطفولة). فقد ورد في الرؤية للإدارة العامة للتوعية 
الإسلامية للبنات أنها' إعداد الشخصية المترنة المعتزة بدينها قولاً cad Shoes‏ أصام 
الأفكار المتحرفة والاتجاهات الحديثة المضللة القادرة على التعامل مع التقلبات التطورة 
برعي وإدراك” © وهذه رؤية سامية ونبيلة» ولكن بالمقابل لا تجد في البرامج المقدمة من 
الإدارة لتحقيق هذه الرؤية ما يكسب الشريحة المستهدفة من ثبل الإدارة مهارة التفاعل 
الواعي مع الإعلام» رغم إدراكنا جميعاً أن معظم (الأفكار المنحرفة والاتجاهات المضللة) 


(1) عبد الوممن الشيليء" خطر البث التلفزيوني على الطفل والشياب ‏ مجلة الأمن aby‏ العدد155. 
)2( الإدارة العامة للتوعية الإسلامية wwwlee.gov.sa SLL‏ 
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ترد إلينا عبر وسائل الإعلام التي عبرت عنها رؤية الإدارة العامة للتوعية الإسلامية ب 
(التقنيات المتطورة)؛ والتي على المسلمة التفاعل معها (بوعي وإدراك)» وهذا هو بعينه 
(التفاعل الواعي). 

لذلك فقد تبلت الحاجة الملحة إلى ضرورة تدريب القائمين بالتوعية على إكساب 
الشريحة المستهدفة مهارة التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام خاصة مع التلفاز. بحيث يتم 
التعامل مع التلغاز وبرامجه تعامل المنتصر القادر على التمييز بين الخير والشر؛ ونقد 
المضامين السيئة؛ وثقدير الجميل منها. بل تجاوز ذلك إلى الكتابة وتخاطبة القائمين على 
البرامج OL‏ يتوقغرا عن تقديم النموذج المغاير للشخصية المسلمة (كما وردت في الرؤية)» 
وان تحترم رغبتها في تقديم النموذج الذي يشلها حقأء ويكون ذلك بإشراف القائمين على 
التوعية. 

والحديث عن الإدارة العامة Le pl‏ ينعطف بنا إلى الحديث عبن شعبة النشاط 
الطلابي» وشعبة التوجيه والإرشادء ووحدة التربية الإسلامية ببإدارات التعليم بالوزارة 
المعنية بدعوتها إلى تضمين برامجها المقدمة لجميع الشرائح بالجتمع (العاملين بحمقول 
التعليم» والطلاب رالطالبات»والأسر) ما يبث الوعي بضروررة التعامل الواعي مع 
وسائل الإعلام بحيث يحول إلى آداة للقي ولا يكون المتلقي أسيراً له. " 

ونستقرا من المهام والاختصاصات للجنة الوطنية السعودية للطفرلة ما يؤكد 
بوضمع إستراتبجية وطنية للطفل تساعد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على 
تعزيز أوجه الرعاية التي يمتاجها الطفل. 2 إن من أوجب الرعاية هي أن يعيش الطفل في 
بيئة آمئة توفر له النمو السليم دينياً ووجدانياً وجسديء وتتبح له استخدام قدراته العقلية» 
وذكاءه؛ وتثري لغته: كل هذا لن يتأتى إن بقيت الأسر تحرم اطفالما من التلفاز تماماً 
وتبعدهم عنه اتقاء خطره؛ غافلة أن ما جنب أولادنا منه بالتلفاز يأتبهم بالحاسب الآلي؛ 
وبالجوال(البلوتوث)» وان للتلفاز سلطة جذابة لو قارمها الطفل أمام والديه فلن يقاومها 








(1) لال عملي في التريية منذ 21409 إلى الآن لم يسبق وأن علمت i‏ هذا النشاط كان الخطاب 
السائد خطورة الإعلام دون التدريب على تلافي أخطاره. 
Geel (2)‏ الوطنية السعودية الطفولة www.moe.gov.com‏ 
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Ly‏ وهما ce‏ غائبان!أو إن رفعت بعض الأسر راية الاستسلام للتلفاز قائلة بإحباط لن 
يصلح الوعظ ما انسده التلفازء فيزداد الخرق اتساعاً على اتساع ولن يتمكن أمهر الرقاع 
من خياطته! 
Joly‏ كما تقترح هذه الدراسة يكمن في تدريب كل المتعاملين مع الأطفال على 
مهارة التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام: ليتولوا تقلها لأطفالهم: 
شباب وشابات الوطن: استثمار المستقبل الحقيقي. 
تئاولت هله الدراسة محور (دور الأسرة قي التفاعل الواعي مع الإعلام) والمقدمة 
ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية فتعرضت بالفصل الأول منها إلى 
مفهوم الأسرة في مجتمعناء وأشارت إلى قيمة (التربية) في الإسلام كما جاءت السصوص 
القرآنية والنبوية. ومن ثم عرفت مفهوم الإعلام بشكل عام ومفهرم مصطلح التربية 
الإعلامية وهدفها. ثم تطرقت الدراسة بالحديث عن خصائص النمو المختلفة للطفل في 
عمره ما بين الرابعة والسابعة؛ وربطت بين خصائص النمو وبين مشاهدة التلفاز. ثم 
أوجزت الدراسة الآثار السابية للتلفازء والآثار الأخرى الي فضلت الدراسة عدم 
تسميتها الآثار (الإيجابية) وعللت ذلك. 
dy‏ الفصل الثاني أوردت الدراسة إرشادات وخطوات تساعد الأبوين على 
استخدام التلفاز بجعله أداة تثري حيرات الطفل» وتنمي لديه القدرة على الاختيار اللاقد» 
والمشاهدة الناقدة» وتكسبه القدرة على الحوار ومئاقشة الأفكار بعقلانية gory‏ وراعت 
هذه الإرشادات الجوائب الثلاثة للإنسان الفكر والمشاعر والسلوك. مع التأكيد على 
ضرورة الالتزام بوقت ومدة محددة لمشاهدة: يتزامن هذا مع كون الوالدين قدوة he‏ 
لأطفاهما. 
يقول الشاعر الأميري: 17" 
طفل» وعبء الطفل يرهى القوى 
أحلى المنى: حفت بديجورة 22 


¢ 


(1 ) عمر بهاء الين الأميري؛ رياحين GLI‏ (الرياض: العييكان: 1426ه): ص 27. 
)2 ) الديجور : الظئمة 
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الطفل أحلى المنى ولكن هذه انى حفت بالظلمة:؛ التى يقصد بها الشاعر 
col‏ والآلام يكابدها الأبران لتحمل مسؤولية وآمانة التزبية. © 

ولعل في المفهوم الذي تبتته الدراسة (وربما سبقت إلى ذلك) هو ضرورة أن 
تنتقل الأسرة العربية من معاملة التلفاز بصفته عذواً لا يرجى مله ير أو كرنه ماروا 
Le‏ يفتك بقيم الأسرة وأخلاقها من الاستحالة تجنب مساوئه ولا مفر من الإذعان 
والخضوع له إلى مفهوم أن تستخدم الأسرة (جهاز التلفاز) وتستثمره في بشام الطفل 
وتحربره من آثاره السلبية؛ ولعل تبني هذا اهوم يخفف من حلة الديجرر وسراده بعون 
calf‏ و نكون ند Lasts‏ بالذي كان هو الداء. 

غير أن الأسرة العربية بحاجة ملحة إلى من ety‏ الوعي بمسثولياتها؛ ويعلمها كيف ثتعامل 

مع التلفازء وهذا مناط بمؤسسات eect‏ الحكومية وغير الحكومية» وعلى رأسها وزارتي التريية 
والتعليم» ووزارة الثقانة والإعلام. وقد تقدمت الدراسة في فصلها الثاني إلى (الإدارة العامة 
للنوعية الإسلامية) و (اللجدة الوطنية السعودية للطفرلة) بوزارة التربية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية بعدة اقتراحات بما يختص بنشر ألوعي للأسر. 
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الفصل الثالث عشر 
دور الإعلام في التنشنة 


الفصل الثالت عشر 
دور الإعلام في التنشئة 

مقدمة 

في الوقت الذي حرص فيه الاسلام على الاهتمام بالطفولة ورعاية الصغار 
وشرع لهم من الحقرق ما يضمن هم تربية مترازنة وصحة مستقرةء فان واقبع الطفولة في 
البلدان العربية والاسلامية مازال في ذيل قائمة الاهتمامات. 

المشكلة تنبع من ضعف الوعي بالقضية وما ترتب عليها من عدم توفير الموارد 
البشرية AW)‏ اللازمة. نعم تم توفير التعليم للصغار لكن اساليب التعليم متخلفة 
وادواته مفتقده ومعلموه هم أضعف الفئات. وشأن الطفولة ليس قاصرا على التعليم - 
رغم أهميته القصوى - لكنه يشمل رعاية شاملة عقلية ونفسية واجتماعية وثقافية 
وصحية وتربوية بحيث يشب الطفل سويا Lely‏ لدوره متحملا مسؤولية نفسه. 

كنت أعتزم اصدار مجلة للأطفال بعد اصدارنا LUE‏ الاسرة (المرأة علبى وجه 
الخصرص) gold‏ باهمية the‏ الطفل ودورها الثقاني والتربوي وحتى الترفيهي. عندما 
عرضت الامر لأحد المسؤولين بالمؤسسة ذات العلاقة UPL‏ مننظرا دعمه وتأييده فاجأني 
- وهو المثقف الواعي وذر | الاسلامية - بقولة: بدل من أن تنطور ونصدر مجلة 
فكرية ودعوية مثل الجلة الفلانية تريدنا أن نتزل للأسفل ونصدر جاة للأطفال؟!! لقد 
زلزلني الرد؛ ليست الشكلة في اختلاف الآراء حول فضية أو مشروع لكن الطامة أن 
بعض مسؤولي المؤسسات الدعوبة والخيربة يفتقدون الوعي بأهمية الطفولة ودور 
الاعلام في تربية الناشئة والذين هم رجال ونساء الغد. 

لقد وعت الأمم المتقدمة في عصرنا الحديث. ما للطفولة من مكانة سامية» OY‏ 
المستقبل لا يقوم إلا على أكتاف صغار الحاضرء عندما يكبرون ويتقلدون Lis‏ الحياة 
ومقاليدها. وهذا الوعي واضح cok‏ ترشد إليه غزارة الإشاج الموجّه للطفل أو المتعلق 
بالطفل من احد الجوانب» لا سيما في مجال التربية التي تصب حتماً في خائة أهداف تلك 
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الأمم وما تسعى إليه” © 

"اما الأطفال فيم شريحة متحركة» متغيرة» hall‏ متفاوتة الأعمال والشخصيات 
والملامح» كانت النظرة لحم فيما مضى أنهم (الرجال الصغار) و (نساء صغيرات)... وقد 
آفسد ذلك المقهوم أمورا كثيرة في مال تربيئهم وتثقيفهم.لذا كان الاعتراف بوجود 
(الطفل) انجازا كبيرا. وعندما تبه الئاس الى خط ذلك وان الاطفال ينتمون الى عام ار 
غير dle‏ الكبار بدا الاهتمام بادب الطفل ay‏ وحقوقه وتربيته» وما الى ذلك» وادركدا 
ان للطفل لغة خاصة cay‏ وسلوكا معيئا لهء يتصرف به من خلال قدراته” 2. 
الطفولة 
تعريفها: 

هي المرحلة من الولادة حتى البلوغ » قال تعالی: BENE ACM‏ 

اساي 4 وقال: إا Ce. hates AIK, Jai‏ اتد ایت می لور چ" 
أهميتها: 

= مرحلة غرز المفاهيم والمبادئ والثقانات الأساسية 

- الحاجة للعناية والاهتمام كي يشب الطفل سويا 

- مرحلة الضعف والاعتماد على الكبير 

- الطفولة مرحلة البناء الأساسية 
مراحلها: 

- المهد: من الرلادة حتى الفطام 

- المبكرة: 5-3 سنوات 

- المتوسطة: 11-6 سنة (التمييز) 

- المتاخرة: 15-12 سنة (البلوع) 


CD‏ د. طارق البكري OE‏ الاطفال في الكويت. 
(2 ) عبدالتراب يوسف ء تنمية ثقاقة الطفل. 
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الإسلام والطفولة: 
أهتم الاسلام بالطفولة وشرع الاحكام التي تضمن حقوقهم ومنها: 
أ- حق الطفل بالحياة 
ه تحريم قتل المولود (تحريم الإجهاض) 
ه تاخير حد القتل أو الرجم في الزانية حتى تضع حملها 
ه احتضان اللقطاء 
ب- الجئة لمن مات له ولد وصبر واحتسب 
ت- زيادة الحسنات للوالدين بعد موتهما بدعاء الولد 
ث- استحباب EY‏ تزوجوا الودود الولو 
ج- البنات ستر من النار إذا احسن لمن الولدين 
ح- ربطه بالتوصية de‏ الولادة'الأذان في أذن المولوذ 
خ- التسمية امحيبة الجميلة 
د- العقيقة عند الولادة 
ذ- اتان للصحة الجنسية 
ر- وجوب التأديب والحض على التعليم 
ز- كفل حقه بالحضانة والإرضاع "والوالدات يرضعن أولادمن حولين كاملين 
س- أوجب له النفقة والسكن والكسرة ' وعلى المولود له رزئهن وكسرتهن 
با لمعروف" 
ش- جعل الأبناء من أسباب السعادة ' والذين يقولون ربدا هب لنا من أزواجدا 
وذرياتنا قرة اعين 
صض- كفل لهم حق الترويح والرج 
ض- اهعم المسلمون بالطفل والتزموا اوامر الله فيه فعلموه القراءة في الكتاب 
ووحفظوه القرآن في اللسجد ثم أقاموا المدارس النظامية وأوقفوا عليها 
الأموال لتعليم الصبيان 
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المؤثرات( التربوية ) على الطفل 
ا منزل 

يلعب المنزل دورا رئيسيا في تربية الطفل حيث الدين يتم تلقينه من الاسرة 
(الوالدين بشكل خاص) كما قال صلى الله عليه وسلم ' فأبواه يهودانه أو ينصرانه' لذا 
ثلعب ثقافة الوالدين وتربيتهما المسبقة وخبرتهما في الحياة دورا رئيسيا في توجيه الطضل. 
ان الكثير من العادات والأخلاق والمفاهيم والأفكار يكتسبها الطفل من والديه. بالطبع 
هناك عوامل اخرى ذات صله في نوعية الثقافة التى يتلقاها الطفل من والديه مشل حجم 
الأسرة والوقت الذي يقضيه الوألدان مع الطفل ومدى المتابعة والرقابه لأنشطته اضافة 
الى الوالدين فان الأخوة وباقي أفراد العائلة - ان وجدوا --لهم تآثير أيضا على الطفل. 

ركلما كبر الطفل واحتك بامجتمع حوله فان BG‏ الأسرة يقل الى درجة 
الاضمحلال عندما يتجاوز مرحلة المراهقة» ورغم ان عملية التلقين للطفل Lilly‏ عليه 
من الوالدين عادة ما تكون سلسلة مباشرة ومن خلال التقليد أحيانا الا أنه قد ثكون 
العملية تفاعلية فقد يعترض الطفل ويناقش حتى يصل لرحلة الاستسلام والقناعة وهي 

رمكن تصنيف التأثير المنزلي على الطفل Gh‏ يتفاوت بين المتوسط والعالي 
بمسب العوامل المذكورة سابقا. 

'الأسرة اول المؤسسة يتعامل معها الطفل من مؤسسات الجتمع» وهي البيئة 
الثقافية التي يكتسب منها الطفل لغته وقيمه» وتؤثر في تكويئه الجسمي والنفسي 
والاجتماعي والعقائدي» الأسرة مسثولة عن حفظ النوع الإنساني؛ وتوفير الأمن والطمائينة 
للطفل؛ وتنشعته تنشئة ثقافية تتلاءم مع جتمعه وتحقق له التكييف الاجتماعي. 

وثقوم الأسرة بغرس آداب السلوك المرغوب فيه وتعويد الطفل على السلوك 
وفق احلاثيات المجتمع» أي أن الأسرة تقوم بعملية التطبع الاجتماعي للطفل باعتيارها - 
كمؤسسة اجتماعية ‏ تمشل الجماعة الأولى للفرد» فهي أول جماعة يعيش فيها الطفل 
ويشعر بالانتماء إليها وبذلك يكتسب أول عضرية له في جاعة يتعلم Led‏ كيف يتعامل 
مع الآخرين في سعيه لإشباح حاجاته وتحقيق bles‏ من خلال تفاعله مع أعضاتها. 
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ويرى علماء النفس والتربية أن مرحلة الطفولة المبكرة من أهم hele‏ حياة 
الإنسان؛ BY‏ تعتمد عليها مراحل النمر التالية في حياته: بل إن بعض الربيين يرى أن اثر 
الأسرة ترجح كفته عن أثر عوامل التربية الأخرى في المجتمع؛ ران آثارها تتوقف على 
الأسرة فبصلاح الأسرة تصلح UT‏ العوامل والوسائط التربوية الأخرى وبفسادها 
al Aly‏ تذهب مجهودات المؤسسات الأخرى هباء. "1 
المدرسة 

تطور مفهوم المدرسة في العا العربي من التعليم إلى التعليم والتربية بمعنى أن 
تكون المدرسة مصدر مفاهيم تيم وثقافة عامة إضافة إلى دورها التعليمي العادي؛ لكن 
هذا المفهوم لم يتحقق بصورة جيدة:بل كان متعثرا في كثير من الأحيان إما لأسباب تتعلق 
بالرؤية الثقافية والتربوية المفترضة للمنرسة أو لأسياب مادية كقلة الإمكانيات أو ضعفها 
أو لأسباب فنية وإدارية كنوعية المدرس ومستواه وأدواته التعليمية. 

الحصيلة العامة لتاثير المدرسة في الجائب الثقاني محدرد وهو في مجمله ينحصر في 
الجانب المعرني التعليمي. 

إن التعليم في العام العربي يعتمد إجمالا اسلوب التلقين والذي fo‏ ملكة 
الإبداع والتفكير العلمي الصحيح فضلا عن إضعافه لقدرة التعلم الذاتي للطفل. 

ان تاثير المدرسة يرتبط بشكل كبير با مدرس وشخصيته وثقائته ومدى تفاعلة مع 
الصغار وانقيادهم له. بالطبع للمنهج دور في تربية الطفل لكنه غالبا مايرتبط ببيئة المدرسة 
والمدرسون بشكل خاص OF‏ العملية ثد تقنصر على حفظ متون أو ترديد كلمات دون 
استيعاب حقيفي وتقبل ذائي وممارسة واقعية. ويمكن تصنبف تأثير الملارسة على الطفل 
ol,‏ ينفاوث بين المتدني والمتوسط. 
الشارع 

يكاد يكون تأثير الشارع يفرق تأثير المدرسة والشارع هو الأصدئاء والجيران 


1 / امد غتار مكي ؛ مقال 
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be wee)‏ بالنسبة للمراهقين ومن يقاربون هله المرحلة) والتائير tale‏ يكون في 
السلوكيات lly‏ سرعان ما تنتقل بين الصغار. أما العأئير بالجائب الممرفي فهو محدود 
ويقتصر غالبا على ما ينقله اللصغار من المصادر الأخرى كوسائل الإعلام أو المنزل. 
بالطبع نوعية الشارع له تأثير كبير وثقافة أبناء الجيران وتربيتهم المسبقة تتعكس على من 
يخالطوئهم. في البيئات الفقيرة يكون الشارع مصدر أساسي ومعرفي وثقاني وذلك لأن 
الوقت الذي الطفل مع اصدقاته وابناء الشارع اكثر من المنزل وقد Legs‏ له تجربة 
أشياء محظورة في المنزل وقد يطلع على معلومات تصدف سرية بالمنزل. 

وعموما يتفاوت gt‏ الشارع بين المترسط والمرتفع. 
المجتمع 

امجتمع هو الأسرة الأكبر وهم الأقارب والمعارف» وهم الذين يزورهم الطفل مع 
اسرثه سواء أقارب أو اصدقاء. ثأثير هذا المحيط يعتمد على نوعية المخالطين للطفل 
رثقافة الاقارب والاصدقاء وخلفيتهم الديئية وتنشاتهم لأطفالهم. 

مع تخر نمط الحياة المعاصرة قلت الخلطة مع الآخرين وأصيحت الزيارات 
متباعدة واللقاءات محدودة (من فيهم الأطفال). التأثير العام بالتالي للمجتمع على 
الطفل دود ولا بقارن بالتاثيرات الاخرى ويمكن ان يصنف بالمتدني عموما. 
وسال الإعلام 

هي ادوات التواصل الجماهيرية بين الطفل والعالم الخارجي وقد تطورت بصورة 
مذهلة في السنوات الأخيرة - Le pat‏ في الجانب المرشي- وتوفرث العديد مسن 
الخيارات» لدرجة أن نجد بعض الاطفال لايعرف الشارع» ولا يتفاعل مع المدرسة؛ ولا 
يخالط اسرته وجل مادئه العرفية وثقائته الشخصية مصدرها وسائل الاعلام.لذلك يمكن 
تصنيف وسائل الاعلام بأنها المؤثر الأول والأقرى على الطفل 

"الإعلام المشاهد والمقروء والمسموع مؤثر هائل في تكوين الأبباف لما يتمتع به من 
حضور وجاذبية واتفان... والمشكل اليوم أن الأطفال لا يتعرضون لتأثير إعلام واحد 
صادر عن جهة واحدة يمكن التفاهم معها من أجل التقريب بين مفردات الرسائل التي 
يوجهها للأطفال؛ ومفردات الرسائل التي توجهها الأسر والمدارس. إن الوساتل 
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الإعلامية تمي إلى أكشر من )130 بلدا في العا وهي تعكس ثقافات وديانات 
وتطلّعات متبايدة أشد التباين. وإن نسبة غير قليلة من الداس قد أسلمت آبتاءها 
للفضائيات د تذكرء ولهذا فإن ما يقوله الأبوان بات ped‏ لدى هؤلاء الأبناء 
في ضرء الخلفية العقافية العميقة والمتماسكة التي بناها الإعلام بشتى صوره UD Say‏ 
وبهذا فعلاً يصبح ما يقوله الأبوان جزءا متها للكل أكثر من أن يكون بعضًا مه * 1 

i"‏ أصيحت المادة الإعلامية الموجهة للأطفال من أخطر الصناعات الإعلامية في 
العصر الحالي» ومن أكثر الصناعات التي تشهد إقبالا من طرف المستثمرين وشركات 
الانتاج العالميةء نظرا لما تدره من أرباح سنوية تقدر بملايين الملايين من الدولارات بسبب 
استهدافها شريحة واسعة تنسع دائرتها باستمرار, وهي شريحة الاطفال والشباب 
والبافعين ربفضل انتشار الصحون الفضائية وتعدد القنوات الإعلامية وظهور ثسبكة 
الانترنت وعولة الصوت والصورة أصبح إعلام الطفل يشهد تثاميا ملحوظاء وصار أكثر 
قربا من الطفل داحل البيت؛ وقد حمل هذا الانتشار السريع معه أساليب جديدة واكثر 
تطررا لاستمالة الطفل والسيطرة على عقله وسلوكياته ودنعه الى الإدمان على ذلك 
الصندوق السحري العجيب كما كان يسميه آباؤنا واجدادنا ولاشك ان هذا التوسع 
المذهل في تجارة التسلية الموجهة للاطضال يخفي الكير من المخاطر والسلبيات» had‏ 
الشركات المتجة والعاملة في هذا القطاع هي شركات غربية ترجه نشاطها ثقافة غربية 
وفهم غربي hd‏ التسلية واللعسب والترفيه والتربية؛ ومتجذرة في ممارسات وعادات 
امجتمعات الخربية التي نتعامل مع إعلام الطفل بمنطق السوق رالجري وراء الربح 
والكسب دون اهتمام بالقيم والعادات والاعراف وني حالة التعارض بين هدي الكسب 
وزرع القيم فإن الخلبة تكون للأولى على حساب الثائية” © 

"تشير الدراسات العلمية في هذا الصدد إلى أن أجهزة الإعلام نلقي بظلا ما على 
الطفل المعاصر إيجاباً او LL‏ حتى أنه يصعب عليه أن يغلت من أسارهاء فهي تحيط به 
إحاطة السوار با ممصم رتحاصره من ختلف الجهات: ومختلف اللفات» ليلاً 








(1 ) د. عبد الكريم بكار موقع الاسلام اليوم. 
)2( هدى cham‏ مقال. 
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ونهاراً...وتحاول أن ترسم له طريقاً جديداً old‏ واسلوباً معاصراً لنشاطه وعلاتاته» 
ومن ثم فهي قادرة على الإسهام بفاعلية في تثقيفه وتعليمه» وتوجيهه»ء والأخذ بيده إلى 
آفاق الحياة الرحية.... 

وتأتي وسائل الإعلام المعاصرة قي مقدمة قنوات الاتصال التي ترفد الطفل 
بالأفكار والمعلرمات والأئباء وتحقق له التسسلية والمحعةء ولو م ad‏ الطفل إلى وسائل 
الإعلام فإن هذه الوسائل سوف تسعى هي إلبه لتقدم له ما يدور حوله من أحداث» وما 
أفرزته الأدمغة البشرية من اكتشافات ومعارف» لاسيما بعد أن فرضث التقئيات المعاصرة 
وثورة المعلومات لفسها عليه» فأصبح طفل اليوم Lal‏ لهذه الوسائل تحاصره في كل وقت 
dy‏ كل زمان» فلا يستطيع الفكاك منها أى الحياة بدوثها* © 
كيفية تاثير وسائل الإعلام على الطفل 

أ) التاثير الآني: 

وهو التاثير المباشر في نفس الطفل ويتكون عندما تكرن الرسالة جديدة كلياً عليه 
أو نحوي كم كبير من الإثارة والتشويق. 

ب) التاثير التراكمي 

وهو الأشهر والأعم وذو الأثر البعيد لنفس الطفل حين يتعرض الطفل لرسائل 
متقاربة في أزمنة ختلفة وبشكل متدرج ومن خلال أكثر من صورة وطريقة ما يرسخ في 
نفسه تماماً الأفعال والأقوال التي ذكرت له» خخصوصاً مع كثرة إثارة الرسالة وثتاوها بين 
الأطفال انفسهم هل شاهدت البرنامج الفلاني؟" ما أطرف الشخص الفلاني" لقد أعجبي 
البطل الفلاني' وهكذا تتاصل الرسالة من خلال التناول الجماعي ها قبل الأطفال. 





(1 ) الدكتور حي الدين عبد الحليم » الرؤية الاسلامية لاعلام الطفل المسلم 
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مدى تأثير الإعلام على الطفل 
تؤثر وسائل الإعلام على الطفل بحسب إربعة عوامل: 
1) نوعية الوسيلة وتوتها ومدى انجذاب الطفل إليها وهي مرتبة بحسب نسبة تأثيرها كالآني: 
أ السمعية البصرية (التلفاز - السينما - الفيديو) 
وهي قشل ol‏ ثقل (70-60/) 
ب. التفاعلية (العاب الكمبيوتر) 
وهي تثقل ثقل متوسط(30-20/) 
ت. السمعية (الإذاعة - الكاسيت) 
وهي JE‏ قل متوسط(20-10/) 
ث. البصرية (المقروءة) (الجلات - الكتب - القصص) 
وهي تقل ثقل مترسط(20-10/) 
2( عمر الطقل وخلفيته الثقافية وبيثته الاجتماعية 
وهل لدى الطفل حصانة ثقافية؟ وهل البيغة مشجعة؟ وهل الوسيلة منتشرة؟ 
3) نوعية الرسالة للطفل من خلال المادة الإعلامية المقدمة 
و تعتبرهذه أهم قضية فالطفل - بالجملة- مستقبل جيد لكل ما يرسل له 
خصوصاً إذا صاحب الادة تشويق وإثارة للطفل. 
4)الوقت الذي يقضيه مع وسائل الاعلام 
يمكن تقدير توزيع اوقاث الطفل كالالي: 
1- نوم 10-8 ساعات 
2- مدرسة 7-6 ساعات 
3 لعب / طعام / أنشطة حرة / 5-4 ساعات 
4- إعلام 6-5 ساعات 
بتحليل - رياضي- بسيط نستطيع أن نؤكد أن تأثير الإعلام - تربوياً- على 
الطفل يشكل نسبة تقارب 140-35 


ما يقارب 4 من المفاهيم التربوية والأخلاق والسلوك والاعتقادات مصدرها 

الإعلام Ley‏ 6 مصدرها المدرسة / المنزل / الجيران / امجتمع 
الاعلام والتزبية 

'لقد انسمت العلاقات القائمة بين المؤسسة التربويّة ووسائل الاتصال يشيء مسن 
التصادم. ولم يكن أغلب رجال التربية ينظرون بعين راضية إلى تعامل التلميل مع وسائل 
الإعلام. ولم تكن أغلب الأنظمة التربويّة تسمح بدخول الصحيفة أو المادة الإعلامية 
السمعية البصرية الى المدرسة؛ كما كانت صورة الثقافة التي تروّجها وسائل الإعلام سلبيّة 
بالنسبة لأغلب المريين الذين يعتبرون هذه الثقانة سطحية وفسيفسائية ومبتذلة وغالبا ما 
تبدو المدرسة منغلقة على ذاتها. 

ان دور المؤسسة الإعلامية لا بقل قيمة عن دور المؤسسة التربوية في التدشئة 
الاجتماعية للفرد؛ إلى جانب المؤسسة العائليسة. كما أن الوقت الذي يقضيه الطفل أو 
الشاب في تعامله مع وسائل الإعلام لا يقل أهمية عن الوقت الذي يقضيه في المدرسة. 
ونساهم وسائل الإعلام في شمان ديقراطية المعرفة مثلما ثرنو إليه المدرسة السصريّة بل 
إن الوسائل الإعلامية السمعيّة البصريّة تؤدي by‏ وتربويّة حتى بالنسبة إلى من 
يجهل الكتابةرالقراءة ولمن لم يتعلّم في المدرسة» كما أن التعلّم عبر وسائل الإعلام يقوم في 
جوهره على ترابط عضوي بين التعلّم والترويح عن النفس. لذلك Of‏ المدرسة ووسائل 
الإعلام obese‏ نمس الأغراض التربويّة. وبالرغم من هذه الاستعمالات المعددة 
والمتنوّعة لوسائل الإعلام في خدمة أغراض تربويّة» OE‏ الجدل بقي قائما بين المربين 
والدارسين حول الجدوى الفعلية لوسائل الإعلام قي العملية التربوية. © 





)1 ) محمد Glam‏ مدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار - تونس مجلة افكار 
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مقومات إعلام الطفل ( التربوي ) من الجانب الإسلامي 
- يهدف الى بناء الشخصية المتكاملة لتلطفل 
- الإسلام مرجعية كاملة في كل الأعمال 
- معالحة قضايا الغيب بطريقة مناسبة لعقل الطفل دون اهمال او أيغال 
- غرس مفهوم الخير والشر وأثارهما على الانسان باسلوب سهل 
= تبسيط المفاهيم الإسلامية والاهتمام بطرق عرضها 
- الاقتصار على الاساسيات في العلم الشرعي 
- تخاطبة العاطفة و احترام العقل 
= التدرج في المفاهيم والمعارف 
- استخدام القصص 
-- عرض الشخصيات الإسلامية وسر الأنبياء والصالحين 
- إثراء الخيال بالأشياء الإبجابية 
- مسؤولية كاملة على من يصدر أر ينشئ وسائل إعلام للطفل 
- المحافظة على اللغة العربية 
المحتوى التربوي في الإعلام 
يمكن أن يصاغ المحتوى التربوي من خلال: 
ه القصة: المحكية - المقروءة - المصورة 
© التوجيهاث المختصرة المباشرة 
ه الدراما 
ه الالعاب 
ه المواقف التمثيلية 
ه الأناشيد 
ه الألعاب (الكمبيوثر) 
كيف تستفيد من الإعلام في خدمة الجانب التربوي لدى الطفل 
یکن ان يتم ذلك من خلال: 
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»* تحديد الرسالة 

heel‏ القنوات المناسبة للعرض 

* المواءمة مع البرامج التربوية في المدرسة 

* أوقات / زمن الاستقبال الإعلامي المناسب للطفل 

حماية الطفل من الإعلام السلبي ما امكن ذلك 

* تطوير برامج إعلامية (متلفزة) Lh‏ الحانب التربري 

* التنويع في المواد الإعلامية المقدمة للطفل 

* الاهتمام بالمستوى gill‏ وطرائق العرض للمواد الإعلامية 

* صياغة بعض البرامج الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية 
الطفل والتلفزيون . 

'يؤكد علماء النفس انه كلما أزداد عدد الحواس التي يمكن استخدامها في تلقي 
فكرة معينة ادى ذلك الى دعمها وتقويتها وتثبيتها في ذهن المتلقي؛ وتشير بعض نتائج 
البحوث الى ان 98 في المثة من معرفتنا لكتسبها عن طريق حاستي البصر والسمع وان 
استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35 في المثة عند استتخدام الصورة والصرت؛ وان 
مدة احتفاظه بهذ المعلرمات تزداد بسبة ALG SS‏ 

يقول علماء النفس ان التلفزيون يآتي في حلم التربية الحديشة بعد الأم والأب 
مباشرة وبات من المؤكد تاثير التلفزيون على سلوكيات الأطفال Lab‏ لجميع الابحاث 
العلمية في هلا امجال» واصبح من المستحيل الاعتماد على الوسائل القديمة في التربية 
والتنشئة والتوجيه» وم يعد مكنا منع الأطفال من مشاهدة التلفزيون أو هذا الكم الفائل 
من البرامج والأفلام التي تشكل الآن احد المراجع الاساسية في سلوك وتفكير وثربية 
وتعليم الطفل. ولأننا نعرف ان الطفل ميدع بطبيعته ويتلقائيته ولحذا كثيراً ما تلاحظ الأم 
طفلها يؤدي حركات معبرة ويحادث نفسه مثلاً امام المرآة حيث يقوم بتمثيل الاشياء 
والمواقف والاشخاص الذين يتعامل معهم في حياتف فمثلاً يقوم الأطفال بتمثيل أدوار 
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المدرسين والتلاميذ مستخدمين في ذلك تفكيرهم وحيالهم وتبراتهم القليلة التلقائية OO‏ 

" لاشك ان للتلفزيون اثار سلبية وأخرى ايجابية في حياة الطفل» حيث ان الافلام 
التي تعرض في التلفزيون تنقل الاطفال أل دنيا بديلة وقد تكرن قريبة من دنيا الطفل 
بعض القرب» وقد تكون بعيدة عنهاء وقد يجيا الطفل بعض الوثت أو يجلم بها أو ينشر 
متها او يخافهاء وقد أشارت الكثير من الدراسات والبحوث الت تربط بين بض ' جرائم 
الأطفال وبين بعض الافلام التلفزيونية الى أن للأفلام Lye‏ مباشرا في تلك الجرائم؛ اذ 
انها تساعد على بلورة بعض الميول الاجرامية لدى الأطفالء بالاضافة الى ذلك فان 
الأفلام التي تستخدم حيلا ومؤثرات صوتية وصورية تثير الاطفال وج لبهم إلا أنها في 
نفس الوفت أداه لصرف الأطفال عن راجباتهم» وايضا لا تقدم هم القيم والمناهيم التي 
ريد حتى لو تفسمنت جوائب ثقافية فقد لا تكون هي الجوالب الت تريدها لأطفالنا'” © 

أن اثر التلفزيون في الأطفال اشد واسرع واقوى من تاثيره على الكبمار لذا نرى 
الاطفال يجتمعون قبالته تاركين مقاعدهم عند عرض مادة مثيرة ويجلسون علي الأرض 
قريباً منه متجاوبين مع حوادثه متفحصين الشخصيات التي يعرضها ومئلدين لكثير من 
الحركات التي يشاهدونها. 

ويؤثر التلفزيون في الأطفال عبر أكثر من طريقة: 

- يكسب الأطفال Loui‏ في السلوك الاجتماعي في حياتهم الاعتيادية وبيشتهم 
المادية كما انه يؤثر سلب او ble!‏ في عملية التكيف الاجتماعي التي تسهم يها 
الاجهزة الاخرى كالأسرة وامجتمع والبيئة. 
- يسهم التلفزيون في بلورة وتغيير الاتجاهات من خلال اثارة ردرد افعال عاطفية 
لدى الأطفال عن طريق تقديم مشهد درامي ذكي مع العلم ان لكل طفل قابلية 
Lele‏ للتاثر بالتلفزيون. 


dy CD‏ ارابلت. 
)2( احمدزبادي the oy tly‏ وسائل الاعلام على الطفل. 
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- يجعل التلفزيون الأطفال يتعرفون الى أشياء كثيرة منذ صغرهم ومنها ما هي في 

محيطهم ومنها ما هي بعيذة عنهمء فالطفل الذي لم تتح له الفرصة لمشاهدة حياة 

الحيوان في غابة كثيفة أو سفينة ضخمة تشق عباب البحر أو مسابقة سيارات 

يمكن ان يشاهدها من خلال الشاشة الصغيرة. 

والتلفزيرن why‏ وافلامه يزود الطفل بخبرات واقعية كما أن برامج LE‏ تشبع 
كثيراً من wld‏ اي ان التلفزيون ليس وسيلة تزود الطفل بالمعلومات والأفكار والقيم 
فحسب» بل هو الى جانب ذلك يسهم في تشكيل لون من ألوان السلوك UY‏ 

'دإذا كان الطفل في بيئة منزلية أو اجتماعية لا تخلو من الأخطاء السلركية فإن 
وسائل الإعلام ومنها التلقاز هي لا يكن إعفاؤها من المسئولية ولقد أثبتت الدراسات 
أن التلفاز له أكبر الآثر على تصورات وسلوكيات الأطفال بسبب عدم تكون معاييي 
القبول والرفض لديهم حكم قلة معرفتهم وخيرتهم !© 

'يقول الباحث الإنجليزي هال بيكر المشخصص في غسيل الأدمغة عن طريق 
التلفزيون أن غسل الأدمغة يجري عن طريق (سوقت باور) Power Soft)‏ أي قوة 
الأفكار والصور والتأثيرات التلفزيونية والالكترونية. رفن غسل الأدمغة براسطة 
التلفزيون يجري من خلال قوة #الإيجاءة وتلعب قوة الاعتياد عليه بشكل تدريجي بعد 
تواصل الإدمان عليه قابلية لدى الجمهرر في تقبل ما يعرض من صور وأخيلة كواقع. فما 
يوحي به التلفزيون على أنه «الواقع؟ يتحول إلى راقع في أذهان المدمنين المتلقين. 

لقد بات التلفزيون عنصراً شديد العأثير في تحديد عناصر خيال الطفل وقيمه 
حيث أن الوالدان لا يستطيعان إبعاد تأثير التلفزيون عن اطفالهم لأنهم بانفسهم أصبحوا 
متعلقين بهذا الصندوق المشع بالصور الذي يمضي أبناؤهم أوقات أكثر عا يحضي 
الوالدين ”° 

إن الصورة المنحركة المصحوبة بالصوت في المراحل المبكرة للطفل تتجارب مع 


(1 ) موقع abl‏ 
)2( موقع مفكرة الاسلام : وسائل الاعلام والطفل. 
)3( حمد التايلسي» مقال ' اشكالية العنف في التريية ووسائل الاعلام' 
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الوعي الحسي والحركي لدي وتحدث استجابات معينة في أدراكه» تساهم فيما بعد في 
تشكيل وعيه وتصوره للأشياء من حوله لآنه يمختزنها وتصبح رصيده الثقاني والوجداني 
والشعورية 0 

ان سحر التلفزيون (والفيديو بطبيعة الحال) يفوق تأثير أي ادأة اعلامية أخرى 
خحصوصا مع التطور في فنون العرض واستخدام المؤثرات السينمائية وهاهي أفلام 3D‏ 
الحديشة التي سيطرت على عقول الأطفال حيمث الاتقان الفني والابهار المصري 
والشخصيات الجديدة المذهله. ان التأثير التربوي للتلفزيون على الطضسل يعتمد على 
نوعية المادة التي يشاهدها الطفل والرسالة الضمنية فيها رمدى تفاعل الأطفال معها 
وحديثهم عن شخصياتها. أن الابهار البصري يتحول مع الوقت الى shed‏ مصرفي BBs‏ 
يجعل الطفل يتقبل جل ما يصاحب all‏ التلفزيوثية من توجبهات وسلوكيات. 

وسائل اعلام الطفل في المنطقة العربية 

af‏ راقع إعلام الطفل العربي ليس على المستوى الذي يمكنه من القيام بدوره في 
تربية وإعداد الطفل العربي» وتثقيغه. وإن خطورة التقصير في وسائل الإعلام العربية نجاه 
الطفل العربي تكمن في أنها تفتح الباب أمام وسائل الإعلام والثقافة الغربية التي Spat‏ 
جال إعلام الطفل العربي؛ Le‏ يكون له أسوا الأثر في تشكيل شخصية الأطفال العرب 


الكتاب 
يتميز كتاب الطفل العربي بالاتي: 
- قلة العدد: كل 100 طفل يشتركون في نسخة واحدة من كتاب راحد لي 
السنة أي أن نصيب الطفل الواحد لايزيد عن بضعة أسطر سنويا. 
- ارتفاع السعر (لجمهور القراء) 





(1 ) هدی char‏ مقال. 
)2( د/ Lal‏ تار مكي. مقال. 
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ole -‏ المتخصصين في الكتابة للاطفال. 

- ندرة الدور الخخصصة بنشر كتاب الطفل. 

- سيطرة قصص الجن والسحرة والخوارق وكذلك قصص الجرهة والعنف. 

- ضعف الإخراج الفي. 

- الكتب المترجة ألغير محررة. 

- عدم التمييز بين المستويات العمرية للأطفال. 

- ضعف الاهتمام الموضوعي بقضايا الطفل العربي. 

- ندرة معارض الكتاب المتخصصة بالطفل. 

- قلة المكتبات العامة الخاصة بالأطفال (مكتبتان في الرياض لليون طفل). 

- تغيبب BUS‏ الإبداع والابتكار. 

- غياب الأهداف التربوية في الكثير من كتب الأطفال. 
مجلاث الاطفال تتميز المجلات العربية ب: 

WU ٠‏ العددية 

مايقارب 80 مليون طفل )14-6( سنة تخدمهم 15 مجلة بمتوسط 20.000 
نسخة (لا جاوز 400.000 نسخة ch‏ ححال: كل 200 طفل يشتركرن في نسخة واحدة 
هن عدد واحد من Me‏ واحدة!!) 

٠‏ ضعف الحتوى: 

0 مادة ترفيهية محئة (تختلف من مجلة لأخرى) . 

5 مادة تعليمية / نربوية ميل للسوء والانخراف في الكثير من الجلات). 

5 مادة محايد ثقافية عامة. 

٠‏ قلة الجيد من المجلات (لا يتجاوز 20/ من المتاح في السوق) وبصدور شهري 

» فلة المادة التربوية والديئية (لا تزيد عن %10 ) في اغلب المجلات. 

» غياب التوجيه السلركي الإسلامي كالفضائل والسئن. 

» تقديم القدوات السيئة - كالممثلين والمغنيين. 

« إهمال المستوى العقلي والنفسي فالكثير من القصص والمغامرات تتجاوز 
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مستوى الأطفال وأعمارهم. 

. كثرة المواد المترجمة من مجلات deel‏ اضافة الى الجلات الأجنيية المعربة (ميكي» سربر 
مان: الرطواط). 

٠‏ عدم التكامل مع برامج المدرسة التعليمية. 

٠‏ قلة التخصصين في ميدان الكتابة والرسوم الفنية. 

٠‏ عدم تبني الجهات الإسلامية إصدار مملات للأطفال عكس الكنائس 
والمؤسسات التنصيرية التي تصدر الكثير من الجلات. 





« إهمال قضايا العقيدة وعرض بعض البدع أحيانا على اساس أنها من الدين 
© التشجيع - احيانا- على بعض السلوكيات الخاطتة كالرقص والغناء ومصادتة 
الجنسين (عندما تسمعين الى الراديو تنظربن الى صورة جمبلة.. تشعرين برغية 





في الرقص» اليس كذلك؟ يحدث هذا لتا ججيعاً.. تعالي تشابع هالة وهي ترق 
في غرفتها ريحسن ان تكون نافذتك مفتوحة وآنت ترقصين OY‏ الهواء المتجدد 
يساعدك) سمير العدد 1244. 
© سيطرة المادة الترفيهية على صفحات DE)‏ 
© عدم تقديم القدوات الصا حة وبطريقة مناسبة. 
» عرض بعض الشخصيات الخارقة - احيانا- والتي تضعف معالم القدرة الحسئة 
' سوبرمان تموذج.... حيث يبلغ هذا الرجل ذروة القرة في المسلسلات والهزليات 
الأمريكية فيصبح نصف اله يخور ويثور ويضرب وينتصر باستمرار ولا يموت بثاتاً وهو 
حصن ضد الأمراض وضد الأخطار ويتغلب على كل المصاعب؟ '(عبد التواب 
يوسف...ثقافة الطفل) 
التلفزيون 
ما يقارب خسين زيونية للأطفال في أوربا مقابل خمسة في العالم العربي» 
إحداهما غربية بالكامل وثانبة كرتون ياباني مذبلج (ني الغالب) WY)‏ منوعات سطحية 








(1 ) عبدالتواب يومف » تنمية ثقافة الطفل. 
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ورابعة ذات مهئية عالية لكن مع غياب المضمون التربوي وخامسة محافظة (مصشفرة) 
(المجد) لكنها متواضعة فنيا ومهنيا. 

"يقلل البعض من الاثار السلبية للقنوات الفضائبة العربية على JULY‏ ويتهمون 
من يتحدثون عن هذه الاثار بالمبالغة والتخويف اللذين لا مسوغ مما ! وهؤلاء - في 
نظري — مخطئونء فالاثار الحسوسة لابث التلفزيوني بعامة على الاطفال لم تعد مجال 
للشك. 

هل العلاج اذا ان بمنع بث القنوات الفضائية وثقفل ابرابنا دونه ريما كان هذا 
علاجا ناجحا لليعض» ولكنه علاج محدود لآن القادرين على تنفيذه قلة وسيواجهون 
عقبات كثيرة. ومع مرور الزمن يصبح مثل هذا العلاج غير ذي جدوى فالتقنيات تتطور 
حتى تستعصي على المنع» والسيل ينهمر تباعا حتى لا تنفع معه سدود. وتلك حقيقة 
واقعية وقد لا نرضى بهاء ولكن لابد من التعامل معها حتى لمحسن المواجهة ونقلل من 
آثار الشر على أطفالنا.” © 

لقد وجدت دراسة مصرية أن أطفال مديئة القاهرة يشاهدون التلفزيون 28 ساعة 


3 الأسبوع. 
اما نسبة الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون بلغت 99/ للأطفال بين سن الثامئة 
وال15 عاماً . 


وذكرت الدراسة أن نحو 97 في المدة من أفلام الرسوم المتحركة الواردة من 
الخارج تحري كمأ Lys‏ من مشاهد وأفكار العنف. علما بانه لايتوجه للأطفال سوى 7 / 
من البرامج. 

يوسف كريم (8 سنوات) طفل مح في امتحان النقل من العام الثاني إلى الثاليث 
الابندائي أهداه والده جهاز تلفزيون يضعه في غرفته. تلفزيون يرسف fete‏ بشبكة 
قنوات فضائية ما يعني أنه لا'.يضطر' أن يبرح غرنته لمشاهدة التلفزيون فيغرفة الجلوس 


(1 ) عبدالقادر طاش: الثقافة والاعلام وما بيتهما 
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يقول: ' احب مشاهدة 'كارتون نتوورك' وأ سبيس وتز واحيانًغدق التلفزيون أثناء 
المذاكرة كي لا يفوتني شيء. 
Of‏ الغصون إذا قرّمتها اعتدلت ولا يلين إذا قوّمته الخشبة 
واقع برامج الاطفال في القنوات العربية 
- ندرة المادة الكرتونية الحادفة المناسبة للأطفال (تعد على اليدين) 
- ندرة المسرحيات والمنوعات المادفة والتريوية للأطفال» وافضل ما قدم لنا 
(رغم سلبياته الكثيرة) برنامج افتح ياسمسم وهو غربي معرب 
- القلة العددية من حيث الساعات 
- اعتماد البرامج المستوردة (أكثر من %50) 
- اعتماد التوجيه المباشر في الغالب 
- التركيز على التصوير داخل الأسترديو 
- قلة التشويق واعتماد الدمطية 
- الاعتماد واسع النطاق على أفلام الكرتون وكأن هناك معادلة خاصة بهذا 
الجانئب: تلفزيون + طفل = أفلام كرتون 
- احتراء الكثير من الأفلام الغربية على مشاهد لا تليق بالطفل وتؤثر على 
سلوكه واخعلاقه dea‏ نعومة أظفاره» وهي عادية جداً لدى الغرب مثل: 
الرقص والغناء والموسيقى 
« القبلات بين الجنسين 
# العلاقة العاطفية بين الأولاد والبئات 
+ الصراع بين الذكور على فتاة واحدة 
- احتواء بعض أفلام الكرتون الغربية على شعرذة وانحرافات عقائدية 
فيما يتعلق بالخائق عز وجل (افتراض وجود الله فوق السحاب» وصعود 
البعض إليه» وأحياناً يكرن عملاق متوحش وما حدث من مطاردات 
بين الصغار وهلا العملاق...) 
~ غياب البعد الأخلاقي ني كافة ما يعرض من أفلام الكرتون الغريية 
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وهي في معظمها تشغل وقت الطفل وتسليه دون ادنى فائدة هذا إن 
خليت من السلبيات المذكورة سابقاً 
- انتشار العنف وثقافته في أغلب الكرترن 
- في دراسة على عينة من أطفال الرياض حول أفضل برامج الأطفال 
(مرتبة): كابتن ماجد؛ سالي؛ سلاحف النينجاء نساء صغيرات والتى 
تحوي الكثير من السلوكيات السلبية والأفعال المخالغة للدين (الاحتفال 
بالكريسماس: ضم اليدين إلى الصدر قبل الأكل). 
السيتما 
هناك شبه ائعدام لسينما الأطفال (خلاف واقع سيئما الكبار)؛ معإنتاج محدود 
على شكل كرتون يقدم على شكل حلقات تلفزيونية؛ اضافة الى انعدام المسارح الخاصة 
بسينما الطفل 
الإذاعة 
« ندرة برامج الأطفال في الإذاعات العربية 
« عدم وجود معدي برامج أطفال متخصصين 
» ضعف مستوى برامج الأطفال 
dhe ٠‏ البرامج واعتمادها We‏ على الأغاني 
ه الاختيار غير الموفق غالبا لأوقات بث برامج الأطفال 
۾ انتاج محدد على شكل كاسيت للأطفال يغلب عليه الأناشيد (هناك بعضص 
التجارب الجيدة مثل تجربة مؤسسة محسن للإنتاج» 


مسرح الطفل: 

له دور كبير في Le‏ التفكير وتطوير مهارات الاننصال وزيادة الممصيلة اللغوية 
والثقافية. 
واقعه: 


- عدم وجود مسارح مخاصة بالأطفال في الأحياء وأحياناً كثيرة حتى في المدارس 
- عدم الاهتمام بفن التمثيل ودوره في تطوير قدرات الطفل المختلفة. 
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- تخلف صناعة الدمى وهي مكملة للمسرح 
- هناك جهود محدودة لتكوين فرق مسرحية متنقلة تقدم للأطفال لكن يقدمها الكبار. 
الكمبيوتر والإنترئت والعاب الكمبيوتر: 
يساعد في تطوبر قدرات الطفل الذهنية والعقلية ويساعد في العملية التعليمية 
بشكل كبير. كما يمكن اضافته للمؤثرات الاعلامية بمكم احتوائه على مراد ذات بعد 
ثقاني رتربوي. 
واقعه: 
- الدخول البطيء للكمبيوتر في المدارس. 
- عدم اعتماد الكمبيوتر كوسيلة ثقافية تعليمية (عدا بعض ا مدارس الأهلية الراقية). 
- ندرة برامج الكمبيوتر العربية الخاصة بالطفل. 
- انعدام برامج الألعاب الالكترونية العربية (عدا التي انعجها حزب CE‏ 
- اقل من 1 / من مواقع الإنترنت العربية للأطفال 40 من مادتها قصصية وهي 
تفتقد للتفاعلية وتعتمد في كثير من الأحيان على المواقع الأجنبية. 
- بعض التجارب الجيدة (حرف) لإنتاج برامج تفاعلية gle)‏ ميديا) للأطفال لعبة 
فايس سيت اللاعب (الطفل في كثير من الأحيان) يقود عصابة من الأشرار 
ويتدرب معهم؛ يزور المراقص» يدحل بيرت الداعرات» ويقتل اللرائي لا يستجين 
لطلباته» يزور الشواطئ الإباحية تدخل عليه النساء -- غرف خاصة- يلباس ليع 
جداً. (منعت اللعبة في استرالياء هناك أصوات في الكو جرس الأمريكي لمنعها 
تقويم المواد الإعلامية بكافة الوسائل المقدمة للأطفال (من الرجهة الإسلامية) 
- قلة المواد المقدمة سواء المقروء أو المرئية المسموعة وما لا يناسب مع عدد 
الأطفال في العام العربي 
- انخفاض المستوى الفني للكثير من المواد المنتجة إما بسبب التكاليف العالية او 
قلة الخبرات المتخصصة. 
- خياب الأهذاف عن الكثير ما بقلم للأطفال والاكتفاء ققط ب ماذا يسجبهم؟ 
ماذا يريدون؟ 


العظرة السطحية لأطفال العام العربي بأنهم مستهلكون سلبيون بمعنى أنهم لا 
يقدرون قيمة المتتج الإعلامي والرسالة المتضمنة 

غلبة المواد المترجمة وخصوصاً في أفلام الكرترن (المدبلجة) 

اللغة العربية المقدمة من خلاها المواد المرثية ركيكة في كثير من الأحيان أو 
متكلفة (عدم استخدام العربية البسيطة والمفردات السهلة الواضحة بعيدا من 
التراكيب اللغوية الصعبة والمتقدمة على الطفل) 

غلبة المواد الترفيهية وقلة المواد الجادة 

غياب البرامج التي تعنى بإذكاء عقلية الطفل وتطوير مهاراته العلمية والفنية 
واليدوية وتحسين SL‏ الإبداع والتفكير لديه 

إشغال وقت الطفل قد يكون أفضل تسمية لمواد وبرامج التلشاز العربية 
(الرسمية) 

غلبة التهريج والإثارة المتكلفة في مواد الأطفال 

التاثر بعقلية الغرب فيما يقدم من إنتاج حلي سواه في الأسلوب أو في حتى 
الحتوى (استخدام جلود الحيوانات للتعبير عنها) 

اعتماد الرقص - للبنات كجزء من برامج الأطفال 

سيطرة الغناء والموسيقى في كافة برامج الأطفال 

توجيه الطفل لاهتمامات ليست ضمن أولرياته (منجزات البلد - صفات 
الرئيس القائد...) 

ربط الطفل بخالقه كجزء من العقيدة التي يتربى عليها منعدم تقريباً 

توجبه سلوكيات الطفل والتعامل مع الآخرين بشكل إيجابي ئادرة في مواد 
الطفل. 

ربط الطفل بالمخلوقات واليعة من حوله كجزء من خلق الله هذا العالم 
والتناغم بين جميع مفرداته Lal‏ منعدمة ثقريبا. 
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اقتراحات عملية للآباء: من السوق) 

1. اختيار سلاسل من الكتب القصصية عن السيرة والصحابة والتابعين والسلف» 
خحصرصاً تلك الصالحة بطريقة سلسة وباسلرب سهل من خلال قالب فني جميل 
(لوحات i pes‏ خطوط متاسية...) 

2 اختيار قصص مصورة لسير بعض الشخصيات الإسلامية (صلاح الدين: 
الظاهر بيبرس»...) ذات التلوين والرسم المناسب وبأسلوب مسلسل. 

3. اختيار كتب تعليمية متنوعة (اختراعات»جديد العلوم؛ كيف تمصع...) 
وخصوصاً المترجمة منها لتميزها العلمي gaily‏ وطريقة العرض المشرقة للصغار. 

4. كتب المهارات الفنية (التلوين؛ الرسم» WEST‏ والت تعتمد مادة تربوية ومفيدة 
(al‏ 

5. اقتناء woke‏ هادفة دورياً (ستان - فراس...) 

اقتناء كاسيت منوع (أناشيد» قصص وحكايات» مواقف تثيلبة: مشل سلسلة 
شحبوب...) 

7. اثثناء مواد مرثية فبديو / 30 من إنتاج حسن / آلاء...) 

8. الاشتراك في قنوات الاطفال الحادفة(الجد) 





الفصل الرابع عشر 


دورالإعلام في تنفيذ الإستراتيجة الوطنية للأشخاس العوقين 


الفصل الرابع عشر 
دور الإعلام في تنفيد الإستراتيجة الوطنية للأشخاص المعوقين 
إن enforme, inform Jail‏ مأخوذ من الفرنسية وبع يبر أو يسزود 
پا معلوماتء كما يعني ' يعطي شكلاً JS‏ وعلى ذلك تهدف الررقة إلى: 

1- تسهيل التدقق المعلرماني Flow of information‏ سن المؤسسة ploy‏ 
الإعلام والجمهور. 

2- بناء صورة ايجابية للمؤسسة لدى الصحافة ووسائل الإعلام وبالتالي 
الجمهور ما بعزز مصداقيتها والثقة بها وتعظيم دورها في رعاية المعوقين. 

3- بناء شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام يخدم المؤسسة OY‏ وسائل الإعلام 
تعتبر ' مكبر Information multipliers pall‏ لرسالة المؤسسة» وخاصة في 
dle‏ الوقاية والتوعية. 

4- القاء الضوء ما تنشره وسائل الإعلام حول الأشخاص المعوقين لبيان 
الصورة النمطية Storco-type image‏ للمعوقين. وتغبير نظرة Qed‏ 
لشريحة المعوقين والعمل على ادماجهم في cece‏ (تحليل مصورة الشخمن 
المعوق النمعلية في الأفلام السيئمائية مثلا موضوع طويل. أبناء الصمت) 

تجسير الفجوة بين الإعلام وقطاع الإعاقة 
- الموسسة تريد دعم وسائل الإعلام لتحقيق إهدافها والوصول إلى غاياتها الي 
تخدمها. 

- المؤسسات تريد الوصول إلى وسائل الإعلام Access to media‏ 

- وسائل الإعلام تريد الوصول إلى المعلرمات information‏ ها Access‏ 
(معلومات ودراسات). 

- كيف یکمن تحقيق التوازن بين هائين المصلحتين -Competing interests‏ 

- المدف: الوصول إلى اهتمام مشترك -Common interest‏ 

إن معرفة العملية الانصالية يساعد في تصميم الرسالة الاتصالية واستخدام 
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الوسيلة الاتصالية الأفضل لإحداث التأثير المرغوب فيه. 

قبل القيام بأي عملية اتصالية: إعرف الجمهور المستهدف أولاء ثم قم بتصميم 
الرسالة الإعلامية. One message does not fit all audiences.‏ 
مثلا: شريجة الصم تختلف عن شريحة المكفوفين. 






8 
اجمهور 


في antl‏ الأردني ما زالت العشائرية قوية وزواج الأقارب منتشر Jas,‏ الثقافة 
الإنجابية. 

ويلعب الدين في المجتمع دورا كبيرا. 

لكل ذلك ينصح باستخدام نموذج الاتصال ذي المرحلتين Two steps flow of‏ 
information‏ 

1- تصميم رسالة إعلامية خاصة لقادة الرأي Opinion leaders‏ 

2- يقوم هؤلاء بإيصال المعلومات إلى من حوهم. 

أمئلة على قادة الراي: 

1- مسؤولون سابقون وحائيون. 

2- البلوانبون SSL‏ والسابقون. 
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صحفيون وإعلاميون. 
وجهاء العشائرء وانجالس الحلية. 

علماء الدين: (1) رجال الأعمال؛ (2) مؤسسات حقوق الانسانء (3) 
قيادات القطاع التطوعي. 

أساتذة الجامعات ومدراء المدارس والمعلمون. 


زوجات السابقين. 
المهثيون كالأطباء والمهندسين والحامين. 





إن معرفة أدوار وسائل الإعلام La gly‏ ضروري قبل الفيام باي نشاط 
Advocncy‏ يهدف إلى إحداث تغيير في المجتمع وبالتالي مدى الثقة به 


أدواروسائل الإعلام 


3 
4 
3 


تقوم وسائل الإعلام بعدة أدوار منها: 
1- الإخبار وتزويد الجمهور بالمعلومات Information‏ والدراسات التي تفيده 


في اتخاذ القرارات. 


2- التعليم والتثقيف. 


Entertainment 2h -3‏ موؤخراتم دمسج المعلومات بالقسلية 
Infotainment‏ 
4- التأثير في الرآي العام واتجاهات الجمهور والسياسات العامة في الدولة 


وإيصال آراء الجمهور و من لا صوت هم إلى صانع القرارة It gives‏ 
-platform for the voiceless‏ 

gill -5‏ في جدرل اعمال الحوار العام في البلد Agenda setting‏ 

6- التأئير في صورة Image‏ المعوق والمؤسسة سلبا أو إيجابا. 

7- يمكن لتكتولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام أن تكرنء بل أنها 
ستكون بالفملء بمثابة shal‏ قوية في تبيني أفكار جديدة» شريطة تعميم 
الرصول إلى المعلوماث والاتصال على لمحو ميسورء وحماية حرية التعبين 
كحق أساسي” a‏ 

من المهم للمؤسسة معرفة التطور الذي حدث في وسائل الاتصال الجماهيري 

وأدى إلى مزيد من تنوعها: 

= إعلام قديم Old media‏ كانت الدولة تسيطر عليه Push media‏ 

- إعلام جديد Now media‏ أهم ما يميه هر أن الجمهور له دور في التعرض 
اليه Pull media‏ 

- أحدثت ' تكنولوجيا المعلومات" تغييراث في بنية وسائل الإعلام ونقلت 
الإعلام من Push media‏ إلى <Pull media‏ برزث وسائل إعلام جديدة: 
الانترنت» امحطات الفضائية؛ اراقع الإخبارية: المدونون Bloggers‏ 
والمواطن الصحفي journalist‏ معمناكه. 

- وتعمل ختلف وسائل الإعلام على إيجاد معادلة توفيقية بين" ما يريده 

الھور وبين' ما يجب أن يعطى لهأ وبين ما يجحتاجه الجمهور 

Real Needs is Bolt needs - 

- اختيار وسيلة الإعلام أين تكون بين هاتين الكلمتين يحدد جماهيريتها وبالئالي 


(1) من وثائق: القمة العالمية لجتمع ا معلومات 
hrtp:/Avww.itu.int/wsisnewsroom/faqs/FAQs-ar.doc‏ 
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قدرتها على التأثير. 
- الجمهور مثل كعكة وسائل الإعلام تتتافس SEY‏ جزء من هذه الكعكةء وكل 
عنها يريد زيادة نصيبه منهاء والجمهور حدود وبالتالي كل ومسيلة تأكل من 
حصة غيرها حسب موقعها بين أل Needs‏ وال Wants‏ ولذلك ظهر 
مصطلح Infotainment‏ الذي يجمع بين الإعلام والتتقيف والتسلية. 
- إن" الانترنت ستكون سبورة المستقبل' على حد تعبير وزير التربية في عهد 
الرئيس الأمريكي الأسبق كليتتون. وهناك دراسات تشير إلى تصاعد جمهور 
وسائل الإعلام الجديدة. 
إن بناء شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام يخدم القطاع ومؤسساته العاملة بميادين 
الإعاقات 209 
1- وسائل الإعلام peat‏ ' مكبر الصو BLu Information multipliers‏ 
المؤسسة وبرامجها؛ وخاصة في dhe‏ التوعية لدى مختلف شرائح etl‏ 
2- ما ty‏ في وسائل الإعلام حول الإعاقة يعتبر بلاغا للمؤسسة ويساعد على 
الرصرل إلى المعوقين وأماكن تواجدهم ومعرفة مشاكلهم. 
تتلخص صورة قطاع الإماقة لدى كثير من الإعلاميين " بما يلي: 
1- أخبار موسمية تدور حول الأشخاص وليس على القضايا رعلى استحياء. 
2- أخبار تستدر الشفقة على المعرفين Grass‏ إلى abel‏ صورة Lydd‏ عن 
الفاعل (شخص أو شركة - في رمضان المبارك كانت المؤسسات والشركات 
نتسابق في الإعلان عن كرمها عبر الصحف ووسائل الإعلام). 
تتلخص صورة الإعلام لدى قطاع المعوقين يما يلي: 
1- الإعلام لا يقوم مجهود كمبة ونوعية تتناسب مع حجم المشكلة. 








2- عدم وجود صحفيين متخصصين بموضوع الإعاقة. 


(1 ) ملاحظات من الكاتب بعد لقاءات مع عدد من الإعلاميين وتليل مواضيع نشرت في الصحافة. 
بوصى بعمل دراسة منفصلة حول صورة BA‏ لدى الإعلاميين. 
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هكذا يتبين وجود فجوة بين هذا القطاع والإعلام؛ ومن الهم العمل على تجسير 
هذه الحوة بجهود مشتركة من الطرقين. 
تتتحقق مصلحة امجتمع بقيام وسائل الصحانة يدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية هي: 
1- بيئة تشريعية موادمة تضمن الحريات الإعلامية. (يعرق فيها الإعلامي 
حفوقه وواجباته؛ والمباح والمعاقب عليه وأن تنوافق التشريعات مع المعابير 
الدرلية لحرية التعبير وحرية الصحافة). 
2- مهئية جيدة للإعلاميين. 
3- الالترام باخلاقيات المهنة. 
إن أي لل في واحدة أو أكثر من هذه الأسس يشكل انتهاكا GA‏ المواطن في 
المعرفة» ويؤثر على دور السلطة الرابعة في الرقابة كحارس أمين للمصلحة العامة. 
2- 1 البينئة التشريعية؛ 
يكن تصنيف الإعلام الأردئي cl‏ إعلام' حشد رموالاة/ه(0! ويشضح ذلك 
من خلال سيطرة الحكومة على البث الإذاعي والتلفزيوني ومسهمتها في صحفتين 
يرمييتين ووكالة ' ترا للأنباء» وكذلك من الافتتاحيات والمقالات المؤيدة للحكومات في 


المفاصل. 
_الإعلامي اليوم كان دعر اقول اسن مع تات ها Blas‏ 
شاعر القبيلة امس 














3 


| 3- أشجاء: هجاء أشخاص داغل القييلة 
أو أعداتها 
4- التثقيف والتسلية 
5- الحث على الكادم 

فبالإضافة إلى القوانين والأنظمة المكتوية وأخرى غير مكتوية هناك محرمات تؤثر 
بشكل أو باحر على مجمل وضع الإعلام في الأردن. 

وإذا آريد إحداث تغيير جذري فلا بد من إجراء تعديلات على التشريعات 

الناظمة لعمل وسائل الإعلام في الأردن لتنواقق مع lll‏ الدولية؛ وخاصة عبر تحرير 
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الإعلام المرئي والمسموع» وإنشاء إذاعات وتلفزيوتات خاصة في المناطق الريقية والنائية: 
فالإذاعة وليس الانترنت تمكن الكثير من الناس في المناطق النائية من إمكائية سماع 
أصواتهم والوصول إلى أكبر كم مكن من المعلومات والعرفة المفيدة لحم في حياتهم 
vied‏ 
التشريعات 

قانون حقوق الأشخاص المعوئين رقم 31 لسنة 2007 

التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقد أو استبعاد أو إبطال او إنكار 
مرجعه الإعاقة» لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون eT‏ 

المادة 3- gt‏ فلسفة المملكة تجاه المراطنين المعوقين من القيم العربية الإسلامية 
والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها 
في الاتفاقيات الدولية المتعلقة قوق الأشخاص المعوفين وتؤكد على المرتكزات التالبة: 

احترام حقرق الأشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم 
المخاصة. 

نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الأشخاص العوقين وحقرقهم 

نص المادة 15 من الدستور الأردني: 

1) تكفل الدولة حرية الراي» ولكل أردني أن يعرب بحرية من by‏ بالقول أو 

الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. 

2( الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القاثون. 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وإن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل قبمة أخلافية في القانون الدولي 
فإن العهد الدرلي للحقوق المدئية والسياسية يشكل معاهدة دولية. (نشر في الجريدة 
الرسمية الأردنية بتاريخ 15/ 6/ 2006) 

المادة 19 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

2. لكل إنسان ge‏ في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس ALE‏ 
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ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونا اعتبار للحدود: 
سواء على شكل مكتوب أو مطيوع أو في قالب فني أو ab‏ وسيلة اخرى 
يختارها. 
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هله المادة واجبات 
ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة 
أن تكون ue‏ بنص OSU‏ وآن تكون ضرورية: 
)1 لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 
(ب) ULL‏ الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
أقر موقر القمة العربية في نونس (23/ 5/ 2004) الميشاق العربي لحقوق 
الإنسان؛ وصادق الأردن على هذا GLAM‏ مبكرا وتم نشره في الجريدة الرسميسة مرتين 
الارلى بتاريخ 5/16/ 2004 بعدد 4658 والثائية بشاريخ 16/ 9/ 2004 بعدد 4675 
وذلك لوتوع حط في نشره بالصيغة التي يتطلبها القانون. 
تنص المادة 32 من الميئاق: 
1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك GGA‏ 
استقاء الأنباء والأنكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة yay‏ اعتبار 
للحدود الجغرافية, 
2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقرمات الأساسية للمجتمع ولا 
تخضع إلا للقيود ألتي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية 
الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
ويتضح من نص الادة انها تقارب نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
حرية التعبير تعني ثلاث كلمات: حرية التماس المعلومات وتلقيها وبلها بدون 
تدخل. وهذه الكلمات الثلاث تنكرر في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عندما يتم 
الحديث عن حرية التعبير واترأي. (المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والعهد 
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الدولي للحقوق المدنية والسياسية» والمادة 32 في الميثاق العربي لحقوق LUM‏ والمادة 
3 من اتفاقية حقوق الطفل). 
إذاء حرية التعبير لكل انسان حق من حقوق OLY‏ وانتهاكها هو انتهاك 
قوق OLE‏ 
بمعنى آخر إن حرية التعبير للشخص المعوق تعني حريته في: التماس المعلومات 
وتلقيها ويثها بدون تدخل. 
الوصول إلى المعلومات: المعلومات اصبحت الحجر الأساسي في ضمان حرية 
التعبير والرأي؛ وحرية الصحافةء حيث لا يكن إعمال حمق حرية التعبير بدون حق 
الوصول إلى المعلومات 
الإتفاقية الدولية حول الأشخاص ذوي الإعاقة 
المادة 8 -- التوعية 
1. وتتعهد الدول الأطراف SIAL‏ تدابير فررية وفعالة وملائمة! 
* لرفع مستوى الوعي في امجتمع بأسره بما في ذلك على مستوى الأسرة؛ 
وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة» وعلى تعزيز احترام حقوق وكرامة 
الأشخاص المعوقين؛ 
* لكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة 
بالمعوقين» بما في ذلك تلك القائسة على أساس الجنس والعمرء في جميع 
oY Le‏ الحياة؟ 
* لتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات المعوقين. 
٠‏ تدابير لتحقيق هذه الغاية تشمل ما يلي: 
* بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تيدف إلى: 
° لتعزيز نقبل حقرق المعوقين؛ 
© لتعزيز التتصورات الإيجابية وزيادة ألوعي الاجتماعي تجاه الأشخاص 
المعوقين؛ 
5 لتشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
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وإسهاماتهم ني مكان العمل وسوق العمل. 
* تشجيع على جميع مستويات نظام التعليمء ا في ذلك لدى جيع الأطفال 
من سن مبكرة: وهو موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين. 
* تشجيع or‏ أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للمعصوقين بطريقة 
تتفق والغرض من هذه الاتفاقية. 
* تعزيز الوعي بشأن تنظيم برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق 
send yall‏ 
المادة 21 -- حرية التعبير والراي» والوصول إلى المعلومات 
تدخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة 
من مارسة اصق في حرية الرأي والتعبيرء بما في ذلك حرية التماس وتلقي ونقل 
المعلومات والأفكار على أساس من المساواة مع الآخرين؛ ومن خلال جيع وسائل 
الاتصال من الاختيار» على النحو المحدد في المادة 2 من الاتفاقيةء ا في ذلك عن طريق: 
- توفير المعلومات المخصصة لعامة الجمهور للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال 
سهلة المنال والتكئولوجيات المناسية لمختلف أنواع الإعاقة في الرقت المناسب 
وبدون أي LUG‏ إضافية. 
- قبول وتيسير استخدام لغات الإشارة وطريقة Jey‏ وطرق الاتصال المعززة 
البديلة وجيع وسائل أخرى يمكن الوصول إليها وطرق وأشكال الاتصال التي 
يختارونها من جانب المعرقين في معاملاتهم الرسمية. 
- حث الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات لعامة الجمهور؛ بما في ذلك من خلال 
شبكة الإنترنت» لتوفير المعلومات والخدماث يأشكال سهلة المنال والاستعمال 
للمعوقين. 
- تشجيع رسائط الإعلام, يما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة 
الإنترنت» على جعل خدماتها في متناول المعوقين 
الاعتراف والتشجيع على استخدام لغة الإشارة. 


قانون المطبوعات والنشر 

ينص قانون المطبوعات والنشر رقم LIB‏ 1998 وتعديلاته في المادة 8: 

أ- للصحقي الحق في الحصول على العلومات» وعلى جيع الجهات الرسمية والؤسسات 
العامة تسهيل مهمته وإتاحة الجال له للاطلاع على ely‏ ومشاريعها وخططها. 

ب- يحظر فرض أي قيود ثعيق حرية الصحافة في abe‏ تدنق المعلومات إلى المواطن أو 
فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في ا حصرل عليها. 

ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة» الصحفي تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من 
معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (1) و (ب) من هله المادة ونقوم الجهة 
المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللآزمة وفقنا لطبيعة 
الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صغة إخبارية عاجلة؛ خلال مدة لا تريد على 
أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة. 

د- للصحفي وني حدود تاديته لعمله. الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلمسات 
مجلس الأعيان وبجلس النواب وجلسات اللجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات 
والاتمادات والأئدية والاجتماعات العامة للهيئات العمرمية للشركات المساهمة 
العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات انحاكم العلنية مالم 
تكن POLL‏ الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أر التعليمات 
السارية المفعول الخاصة بهل الجهات. 

وعلى الرغم من النصوص السابقة إلا أنه يوميا يتم انتهاك حق الصحافيين في 

الحصول على المعلومات ليس من الحكومة ومؤسسائها فقط إنما من السلطة التشريعية 

ومثال ذلك مجلس الأعيان الذي ينع الصحافيين من تغطية جلساته وجلسات لاله . 
ومن أهم المواد الداعمة لحرية الصحافة ما يلي: 

استخدام حق الرد والتصحيع 

تنص المادة 27 من قانون المطبرعات والنشر: 

أ - إذا نشرت المطبرعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات 
غير صحيحة Gad‏ للشخص الذي يتعلق به الخير أو المقال الرد على الخير 
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أو المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد أو التتصحيح 
ble‏ ف العدد الذي يلي تاريخ ورود أي Lage‏ في المكان والحروف تفسها 
التي نشر فيها اللخبر أو المقال في المطبرعة الصحفية . 

ب - إذا نشرت الطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات 
غير صحيحة تتعلق بالمصاحة العامةء فعلى رئيس التحرير of‏ ينشر جانا الرد 
أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي 
يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وتي المكان والحروف نفسها التي ظهر 
فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية. 

وتستطيع المؤسسة أو الشخص المعوق استخدام هذا حق الود والتصحيح. 

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 

لد سجل الأردن “جول على طريقة الرياضة بإقراره اول قانون ضمان حق 

الحصول على المعلومات في العام العربي والوحيد حتى الآن. 
وصدر القانون بتاريخ 17/ 2007/6 كأول قانون من نوعه في العالم العربي. 
المادة7- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة» لكل اردني الحق في الحصول على 
المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشررعة او سبب 
مشروع. 
المهنية : 
وجدت دراسة تحليلية نفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2008 حرك 
تحليل مضمون الصحف اليومية الأردنية تجاه الأشخاص ذري الإعائة (الرأي؛ الدستورء 
eal‏ العرب اليوم) “ أن درجة اهتمام الصحف اليومية الأردنية Lag‏ الإعاقة كانت 
0,64/)» وهو ما يعني ضعف الاهتمام بهذا الموضوع وهامشية المكائة التي مجتلها 


(1 ) أجرت الدراسة حلال الفترة الزمنية 30-1/1/ 6/ 2008 وحدة الأبحاث والتوثيق بالمركز: محمد 
يعقوب - باحث رئيسي ضمن مشروع فرصه للجميع هبة مالية مقدمة من الجلس GLEN‏ 
البريطائي تشرين اول 2008 


الأشخاص المعاقين في سلم اوئويات الصحافة الأردنية واتعدام وجود صحافة متخصصة 
في هذا المجال. 
واستنتجت الدراسة: 
« حدودية اهتمام الصحف اليومية بالموضوعات المتعلقة بالإعاقة وشح الكادر 
الصحفي المتخصص في قضايا الإعانة. 
« اكتفاء الصحفيين بمتابعة ما يصلهم من مناسبات وفعالييات من المؤسسات 
الحكومية IM,‏ الأعلى للاعاقة ومراكز التاهيل الخاصةء وندرة التحقيقات 
والتقارير والمقابلات المعنية بالأشخاص المعائين والاعتماد على المواد 
الإعلامية ذات الطابع الخبري. 
وقالت انه على الرغم من أن التغطبة الصحفية تعكس Loli LAI‏ في دلالاتها 
وفكرتها الاساسية إلا إثها تحمل مساحة صغيرة جداً من اهتمام النصحف اليومية 
الأردنية» وترئبط بشكل مباشر بالنشاطات الحكومية رنشاطات المجلس الأعلى وما يتعلق 
بها من نشاطات الجمعيات الاهاية وطريقة تفاعلها مع الفعل الحكومي على اخحتلاف 
مستوبائه دون أن يكون هذه الصحف أي أستراتيجية أعلامية واضحة تعالج قضايا 
الأشخاص المعائين او تتعامل مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. 
وقد لوحظ اختلاف درجة الاهمية التي توليها الصحف اليومية MLL‏ الإعاقة من 
صحيفة الى as Al‏ إذ كانت صحيفة 'العرب اليوم” في المرتبة الاولى بين الصحف بدسبة 
)1.1.13( تبعتها صحيفة الغد' 0.62/) وصحيفة gl SN‏ 0.56/) وصحيفة ' الدستور' 
)10.43 
ثركز نشر المواد الإعلامية المتعلقة بالإعاقة في الصفحات الداخلية للصحف 
اليومية بنسبة )98 بيئما كانت نسبة المواد الإعلامية المنشورة في الصفحة الاخيرة 
)7/2( ولم تنشر آي مادة اعلامية تعلق بالإعاقة في الصفحة الأولى. 
ويفسر الاهئمام بنشر المواد النصحفية في الجزء العلوي من الصحف طبيعة 
التغطية الاخبارية التي ركزت على النشاطات الرسمية المرتبطة بالمؤسسات الحكومية 
وامجلس الأعلى للأشخاص المعاقين والتي بلغت نمحر (70.04/) من مجموع تخطية 
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المؤسسات المختلفة» وهو ما يعبر عن ضعف الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة بقدر ما 
يعكس الاهتمام بنشاطات المسؤولين الحكوميين. 

حظيت الأخبار بالنسبة الأكبر من المواد الإعلامية المنشورة في الصحف وذات 
العلاقة بالإعاقة. إذ كانت نسبتها (76.71/): ثم جاءت التقارير بنسبة (14.52/)» 
بالمقابل كانت نسبة التحقيقات (1.92/) والمقابلات (1.1/) والمقالات (0.55/) وبريد 
القراء )40,55( أما الدراسات والترجات فكانت نسبتها (L466)‏ 

واحتلت وزارة التدمية الاجتماعية وا مجلس الأعلى للأشخاص المعاقين المرتبة 
الأعلى في نسبة التغطية الصحفية وبنسبة )152.17( و(17.87/) على التوالي. 

وجاءت في المرتبة الأخير المواضيع ذات الجوانب العلاجية أو التوعوية. 

وكانت المواد الإعلامية الترعوية والتشقيفية تشكل نسبة (5.56/)» 

الصورة النمطية التي ترسمها الصحف البومية للأشخاص المعافين: 

شكلت صفة المبدع والقوي والقادر على تجاوز التحديات السبة الغالبة في المواد 
الإعلامية المنشورة: وقد وصلت الى (60.43/): بيئما بلغت ثسبة صفة الضعيف 
(21.95/) وصفة المثير للشفقة (14.09/). 

بلنت نسبة الاتجاه الايجابي في التعامل مع قضية الأشخاص المعاقين (79.10//) 
مقارنة بالاتجاه السلي البالغ (3.95/): أما الاتجاه LAY‏ فكانت نسبته (16.95/). 
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الفصل الخامس عشر 
دور الإعلام في مكافحة الفساد 


الفصل الخامس عشر 
دورالإعلام في مكافحة الفساد 

مقدمة: 

يلعب الإعلام دوراً أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي LE‏ الظاهرة التي باتنت 
منتشرة في مجتمعاتنا من خلال ما يقوم به من وظيفة كشف المستور كون الفساد يحدث 
GLY,‏ 

فالمفسد بطبيعة الخال لا يستطيع ارتكاب جرائمه على اللا ومهمة الإعلام هي 
إظهار الحقيقة وكشف ما يدث بالخفاء من هنا ينشأ الصراع بين الإعلام والفساد 
فالمفسدون غالباً بارعون في ارتكاب جرائم الفساد وعلى اطلاع واسع بالقوانين وعلى 
معرفة ودراية تامة بما بقومون به وكيف يقومون به ولديهم قدرة كبيرة على التمويه 
وإخفاء جرائمهم. 

فعلافة الإعلام بالفساد علاقة مزدوجة فهي علانة كشف وعلاقة وجرد. 
و وسائل الإعلام (المغروءة وا مسموعة والمرئية) بوصفها تمشل السلطة الرابعة وبالتالي 
فهي تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمرر الجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية وبذلك 
تفع Gale‏ مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد رالتصدي لمذه الظاهرة الخطيرة والتي لابد 
في سبيل تحقيق هذه الغاية أن تدحلى بالموضوعية وحس المسؤولية لترصد وتكشف وتتابع 
أية غالفات وممارسات فاسلة؛ بعيداً عن التشهبر والتحبز ولا يخفى علينا القدرة التاثيرية 
لوسائل الإعلام على الجتمع» بالتالي هلا يعطيها أهمية خاصة في قدرتها على القصدي 
للفساد رمحاربة المفسدين كون الإعلام يتوجه مباشرة لأفراد الجتمع للوصسول إلى مجتمع 
خالي من الفساد. 

ولابد أن تمارس وظيفتها الرفابية في مواجهة أي خروج عن القانرن أو أي حرق 
للقوانين 

أو أي نوظيف شخصي للقانرن يؤدي مصالح شخصية للمفسدين» وتكون 
عيون الإعلام متيقظة لأي شبهة فساد. 





فالإعلام قد يكون عيون الحكومة التي تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع 
في مجتمعاتها ولكن بإعطاء الإعلام قدر من الحرية حتى يستطيع التحرك وباحترام 
الإعلاميين مله الحرية واحترامهم للمهنة التي La pte‏ منطلقين للبحث عن الحقائق 
رحاولة الوصول إلى جتمع نظيف نوعاً ما بعيداً عن أي مصالح شخصية. 
مدى تأثير وسائل الإعلام على أفراد | المجتمع : 

يعد الإعلام مؤثراً مباشراً على أفراد ا مجتمع كما أن للإعلام صلة وثيقة بثقافنة 
امجتمع إلا إن خطورة الفساد في الجانب الاجتماعي تكمن في إباحة هذه الظاهرة 
اجتماعياً وتعايش الئاس معها في الجتمع على أنها مسألة طبيعية لايمكن الوقوف ضسدها 
لذلك فان الإعلام عليه أن يلعب دوراً هاما في عملية أزدراء الفساد والمفسدين اجماعياً 
وإشاعة ثقافة المقاومة هذه الظاهرة ران امجتمع يمتلك قرة الردع ها إذا استخدم الوسائل 
المناسبة الي متلكها. 

فالإعلام له قوة اجتماعية واقتتصادية هامة في ttl‏ وهي قوة رئيسية في 
تشكيل الرأي العام» وبالتالي تؤئر بشدة على الجهود الوطنية. 

والإعلام يؤثر بشكل مباشر على أفراد امجتمع من خلال قدرة وسائل الإعلام 
على الوصول إلى قطاع كبير من الناس تنطلق من قدرة وسائل الإعلام على غاطبة 
جماهير عريضة في وقت واحد: وهذه خاصية من خصائص الإعلام الجماهيري مما يمكن 
معه التوجيه الجماعي نحو هدف أو قضية معيئة واستنهاض الرأي العام لعمل ما سلباً أن 
إيجاباً وبث مشاعر معينة تحرك الجماهير نحو سلوك أو قرار خدد وكما هو معروف عن 
جتمعنا العربي أنه مجتمع عاطفي ud‏ وسأئل الإعلام تحاول أن تستميل الجمهور Webbed‏ 
عن طرق تحريك مشاعر العاطفة لديهم. 

كما إن وسال الإعلام pent‏ من المصادر الأساسية للمعلومة عند كثير من 
الناس» والتي يبني عليها الأفراد مواقفهم بل يتد إلى القيم واماط السلوك؛ نقد يحدث أن 
يتقبل امجتمع قيماً كانت مرفوضة قبل أن تحملها الرسالة الإعلامية؛ أو يرفض قيماً كانت 
سائدة ومقبولة مستبدلاً يها قيمأ جديدة 

لذا فلابد من توظيف الإعلام توظيفاً سليماً بحيث يكون إعلام حي صاحب مبدا 
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ويتكلم بلسان الناس ويعبر عن ضمير الشعب كما لا بد أن يكون مرآة اجتماعية صادقة. 
دور وسائل الإعلام 2 محارية الفساد: 
بعد أن by‏ تأثير الإعلام على أفراد الجتمع يتضح لنا قوة وخطورة الدور الذي 
تلعبه olay‏ الإعلام في اربة القساد والتصدي له وتلعب دورها في مكافحة النساد 
على النحر الآتي: 
1 - شر الوعي الوقائي والأخلاقي بين أفراد امجتمع بالتعاون مع هيئة مكافحة 
الفساد. 
2- تنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد. 
3 - نشر الدراسات المتخصصة بهذ الظاهرة. 
4 - تسليط الضوء على مشكلات الجهاز الحكومي. 
5 - كشف معوقات تحسين الأداء المؤسسي الحكرمي. 
6 - متابعة الددوات رالمؤتمرات التي تختص بموضوع الفساد ونشر التقارير عنها 
وإعطاءها أهمية خاصة. 
7 - متابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد. 
8- نشر ould‏ الشعوب الأخرى التي جحت بالحد من هذه الظاهرة وغارلة تسليط 
الضوء عليها. 
9- المتابعة الجدية لقضايا الفساد المثارة وتتبعها للوصول إلى حل نهائي ها 
Le gl -0‏ بأعمية تحقيق الإصلاح الإداري والحاجة للإصلاح وبيان ضرورة 
تكاتف الجميع للرصول للإصلاح الإداري المتشود. 
1- الشفافية في كشف كل ممارسات الإدارات الفاشلة وإثارة قضايا الفساد وإيلاءها 
الأهمية القصوى بوضعها على سلم أولرياتها واعتبارها من الأهداف الأساسية 
للإعلام. 
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إن مثل هلا الجهد يحتاج من الإعلامي إلى: 
1 - عدم الحاباة أو الخوف من الجهات المتنفذة. 
2 -- استخدام طرق و وسائل جديدة في حاربة الفساد وعدم التراحي في متابعة قضابا 
الفساد. 
3- إيمان الإعلامي برسالته الإعلامية وان يكون صاحب مبدا لا يتشازل عنه أبداً 
وتحمل الضغوطات التي قد يتعرض لما الإعلامي للتخلي عن قضيته. 
« كما ويتطلب من المؤسسات الصحافية تنظيم دورات تدريبية وتاهيلية في 
مواضيع الفساد وطرق وأساليب كشف جرائم الفساد للعاملين بها من أجل 
تطوير قدراتهم وإشراء معلوماتهم وأن يكون على قدر لمواجهة المفسدين 
لاسيما أن المفسدون اناس متخصصون فالمفسد غالبا ما يكون على معرفة 
واسعة. 
« كما يتطلب من الجهات الحكومية التعاون الكامل مع وسائل الإعلام وعدم 
Lin)‏ المعلومات اللازمة عن الإعلاميين من قبل المؤسسات العاملة. 
© ويتطلب من الدوئة ضمان حرية الإعلام Gly‏ في الحصول على المعلومة 
الذي يعتبر من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد ما يفتح الجال واسعا امام 
الإعلام في مارسة دوره عن Gb‏ الالتزام بالموضوعية ني تقديم المعلومات 
« لابد من دعم وسائل الإعلام في عملية مكافحة الفساد وهنالك أوجه أساسية 
لأجهزة وسائل الإعلام متمثلة: بنوعية الصحافة؛ البيشة القانونية والتنظيمية؛: 
تعددية مصادر الأنباء. الدعم المادي للإعلام: إضافة إلى نمية جمعيات لها 
علاقة بوسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية واتحادات. 
العقبات التي تواجه وسائل الإعلام : 
1- عدم اكتراث الجمهور: وذلك عائد للأسباب التالية: 
آ- عدم متابعة وسائل الإعلام للقضية المطروحة وكان هدفها في طرح الموضوع لم 
يأني الطلاقاً من البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاربة الفاه وإفا 
لطرح عناوين مبهرجة للفت أنظار الجمهورء كذلك لإثارة شبهات حول 
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شخصيات معيئة بغية تحقيق مآرب شخصية 
mu‏ عدم الاعتماد في بعض الأحيان على مصادر معلومات موثقة واقتصارها 
بالاعتماد على تناقل المعلومات مما يؤدي لدم مصداقية بعض وسائل 
الإعلام كذلك مبالغة من قبل بعض وسائل الإعلام في نقل الحقائق. 
ج - التركيز على المقالات النقدية مع غياب للتحقيق الصحفي. 
عدم الواقعية (من وجهة نظر الجمهرر): وكان الإعلام بداء على ذلك يادي 
بنغلرياث لا تكون قريبة من الراقع بناء على مقارنة الجمهور بما يحدث على 
أرض الواقع من جرائم فساد ترتكب من كبار الموظفين وكأن الفساد ceed‏ 
عرفا ساتدا. 
عدم التنسيق بين المؤسسات الرسمية واجهزة الإعلام: إذ لو كان هنالك تنسيق 
لتمكنا من القضاء التام على تلك الظاهرة» حيث يواجه الإعلاميين عدم 
التعاون من بحض كبار الموظفين كوثها تتعارض والمصالح الشخصية للموظف 
الفاسد ومن هنا تحدث الصدامات مع وسائل الإعلام. 
عدم التنسيق بين أجهزة الإعلام: فبعض lhl‏ الإعلامية هدنها جذب أكبر 
عدد من الجمهور إليها وتحقيق مصالح خاصة وليس القضاء على الفساد فكل 
بهمه مصلحته وليس المصلحة الكبرى الحادفة محاربة الفساد والقضاء عليه. 
سوء اختيار نوعية وسائل الإعلام: حيث هناك رسائل إعلام أهدافها رخيصة 
ومصالحها شخصية he‏ تؤثر على المتلقي من الجمهور ما يدفعه إلى التشكيك في 
صدق بقية وسائل الإعلام . 
عدم وجود دور إعلامي حقيقي لتوعية المواطن بخطورة ق ضابا الفساد وكيف 
يمكيث مواجهة الفساد والتصدي له. 
التركيز على التغطية الصحفية للخبر بالاهتمام بقضايا فساد بعينها دون التحدث 
عن الظاهرة ككل وكيفية توعية المواطنين EY‏ مواقف ضد عمليات الفساد. 
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iva) 


متطلبات نجاح وسائل الإعلام ( حلول للمقبات السابقة ) 
الأمور المطلوبة من وسائل الإعلام: 

1- المصداقية: حتى إذا قال الإعلام شيئاً يستحق بذلك أن نصدقه وهذا يتطلب 
أعطاء الأولوية للتحقيق وليس لاتعليق بحيث يكون المهدف هو التحقيق 
للوصول للحقيقة المنشودةء كذلك لا بد من تثب البالغة لما لما من فقسدان 
في مصدائية الخبر الصحفي . 

2- المتابعة والجدية: من قبل وسائل الإعلام للموضوع المطروح للوصول إلى 
حل نهائي له فكثيراً ما تثير وسائل الإعلام قضية فساد وتحدث ضجة كبيرة 
في امجتمع ثم ما يلبث أن ينساها الناس فنحن لسنا بحاجة لإثارة فضائح بقدر 
ما نحن Sele‏ للمتابعة والجدية من خلال التحقق من قبل وسائل الإعلام 
وليس الإثارة فقط. 

3- تجنب اغتيال الشخصية والاهتمام بأمور الفساد الجوهرية. 

+- التخصيص وليس التعميم فلا يجوز تعميم الفساد على الجميع فهذا يبعدنا 
عن الحقيقة فالتعميم دائماً ما يضللنا عن الحقيقة فالفساد يأتي من اشخاص 
معينة وليس من فراغ فالحديث الإعلامي عن الفساد لاد أن يكرن واضحا 
خصعباً ريس خامضاً معمماً. 

5- التاكيد على حرية وسائل الإعلام في الحصول على المعلرمات ونشرها لا 
سيما التعلقة بقضايا الفساد. 

الأمورالمطلوبة من السلطات المختلفة في الدولة: 

« دعم الإعلام من قبل السلطات المختلفة وجيع المؤسسات العاملة حيث أن 
المعركة ضد الفساد معركة قاسية وطويلة فهي تحتاج إلى أن تتكامل الأدوار 
الإعلام وحده دون تعاون من السلطات لا يستطيع محاربة الفساد إذ لابد من 
التعاون والتكامل بين جيع سلطات الدولة وان تعرف كل جهة الدور الذي 
ثقوم به فالإعلامي مهمته كشف GUL]‏ وبالتالي هو ليس قاضي ليحاسب 
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الاس فلابد من أن تتكامل المهمة ويعرف كل حدوده ودوره الذي يقوم به 
مستخدما بذلك جميع طرقه وأساليبه دون أن يمل أحد مكان احد وبالتالي 
يتحقق التكامل والتكاتف في مواجهة الفساد بعيداً عن حدرث أي صدامات 
بين وسائل الإعلام والسلطة. 
« استخدام الوسائل الإعلامية الموثوقة والأشخاص الذي يتمتعسرن بمصدافية 
حيث يصبح القارئ أو المشاهد على مقدرة بتحديد الإعلام والإعلامي 
الصادق الذي يستحق المتابعة. 
الإعلام الفاسد: 
هل هناك رساتل إعلامية فاسدة ويقف ورائها أشخاص يحاولون التكسب من 
وراء إثارة بعض القضايا والوقوف في جانب معين دون الآخر لتحقيق مصالح خاصة؟ 
كما هو معروف قدرة وساءل الإعلام في التأثير على أفراد امجتمع ولكن ماهو 
SLL‏ لو فسد هذا الإعلام فبدلاً من تصدي الإعلام 418 الفساد Gad‏ آما إعلام فاسد 
Sect‏ أفلامه وميكرفوناته المأجورة Lead‏ أشخاص معينة. 
فالإعلام كاي جهة قد ينخره الفساد وذلك يعود إلى القائمين على هذه الوسائل. 
وبالطبع يجب أن لا يتم تعميم ذلك على الوسائل الإعلامية بشكل عام. 
ونقول الآن ما امل إذا فسد الإعلام؟ ما العمل إذا فسدت وتلوثت أقلام 
وكاميرات وميكرفونات العاملين في مهنة تقل الحقائق وكشف المفاسد وول الإعلاميين 
إلى جرد قارعي الطبول يحاولون بصوت طبولهم العالية إخفاء صوث المقطرعة الي 
يعزفها المفسدون متناسين أن بعض الناس بدات تمل وتتفر من صوت طبوهم العالية 
وتقلب بعض الإعلاميين وقدرتهم على تغيير مواقفهم بسرعة فائقة. 
أو أن يستغل الإعلامي وظيفته في تصفية حسابات شخصية له قيصبح أعداءه 
فاسدون يطاردهم ويتهمهم بالفساد مستغلاً بذلك وظيفته كإعلامي هدفه أولاً وأخيراً 
إظهار الحق وإعلاء كلمته مستندين إلى قدرتهم التأثيرية على ol il‏ امجتمع فيحاولون 
إظهار ما يريدون وتلوين الحقائق بالألوان التي يخشارون حتى تظهر اللوحة مرسومة 
بالألوان الي by bel‏ رافعين شعار محاربة الفساد وعداوة المفسدون الذي يخفي تحته 
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شعارات أخرى 

هل تتم محاربة الفساد بتصيد أخطاء نلان من أجل تصفية حساب معين» 
والسكوت على أخطاء الف فلان آخر. 

تقوم منذ فترة حملات تستهدف أشخاصاً بعينهم ويختص إعلاميين وصحفيين في 
تصيّد كل ما يخص تلك الشخصيات: والإكثار من الحديث عنها وإظهار أخطاءها 
وتتركز على المطالبة بالإطاحة بها وكآن الهدف من وراء تلك الحملة هو الإطاحة تلك 
الشخصية. 

ولكن لا أحد منهم يطالب بمحاكمة المفسدين أو إعادتهم لما أخذوا وحاولة 
إصلاح ما تم تخريبه من قبل المفسدين. 

و في المقابل نجد إعلاميين المديح تهب للدفاع عن تلك الشخصيات ونحاول 
تبرير أخطاءها وتجميل أفعالهم وتلميع صورتهم التي ما يلبث الغبار أن يغطيها فتصبح 
ele‏ الى تلميع مرة أخرى 

وبعد أن تنتهي الحملة وتبرد النار البى أشعلتها تبدأ الإخبار بالتسرب: - 

af)‏ الذين أشعلوا الحملة اشعلوها لمصالح شخصية chee‏ رما كانوا يمصلون على 
بعض الامتيازات التي أوقفت عنهم؛ مستخدمين أسلوياً للضغط لاستعادة ما خسروا 
مستغليين بللك وظيفتهم رتاثيرهم على أفراد امجتمع. 

aly‏ سبب إيقاف تلك الحملة أن الذين أشعلوها قبضوا الثمن لإيقافها 
والسكوت عنها). 

هذا كله بالطبع يشكل نوع من ER gl oT‏ من قبل الإعلاسيين أو الإداريين 
والمالكيين لوسائل الإعلام أبتزاز من نوع جديد دعوثا نسميه / الابتزاز الإعلامي (إما أن 
تدفع أى تثار قضايا الفساد تحت شعار شارية الغساد و القضاء عليه). 

Lal‏ لا بد من التنويه إلى وجود ممارسات غير اخلاقية في وسائل الإعلام متمثلة 
بقبض الأموال نقداً لقاء كتابة مقال أي انتشار جرية الرشرة في الأوساط الإعلامية رلا 
بد من محارية فساد الإعلام حتى لا تصبح ظاهرة رما تؤديه هذه الظاهرة من نتائج 
وخيمة على الجتمع. 
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وهنا يقف القارئ في حيرة من أمره بين مصدق لما سمع ومكلب وبذا تتفي 
Lie‏ المصداقية عن وسائل الإعلام مع عدم قناعة الجمهور المتلقي بقدرة الإعلام على 
مكافحة الفساد والتصدي له. 

وهذه بعض الحلول المقترحة للحد من فساد الإعلام 

1- الفصل بين الإدارة والملكية في الصحافة. 

2 - تنظيم مدونة سلوك تنظم العمل الصحفي وتؤكد على احترام أخلاقيات 
المهنة مع التاكيد على ضرورة التقييد بمدونة سلوك تنظيم العمل الصحفي 
ونشر مبادئ العمل الصحفي عبر شبكة معلومات متخصصة وئنظيم 
البرامج التدريبية على تطبيق الأخملاق في النصحافة ومراقبة الخروقات 
الصحافية وإعداد تقارير حول قضايا UIE‏ في مهنة الصحافة. 

3- أن تحتل عارية الفساد الأولوية على جدول اعمال أي صحيفة أو مؤسسة 
إعلامية. 

4- ضرورة التاكيد على حرية واستقلالية وسائل الإعلام. 
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الفصل السادس عشر 
( دوروسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ) 
اهمية اتفاقية القضاء ملى كافة اشكال التميز ضد المرأة 


الفصل السادس عشر 
( دوروسائل الاعلام ومتظمات المجتمع الماني ) 
اهمية اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة 

تعتبر اتفافية القضاء على كافة اشكال التميز Lo‏ المرأة (السيداو)؛ اتفاقية عالمية 
تركز على حقوق الانسان للمرأة والقضايا المتعلقة بها في العالم. وتعنى هذه الاتفاقية 
بتحقيق المساواة في الحقرق ووضع الترجيهات للوصول إليهاء فهي تضع خطة عمل 
للدول التي تصادق على الاتفاقية SEY‏ خطوات ملموسة لتحسين وضع المرأة ووضع 
حد للتمييز ضدهاء من خلال إدماج مدا المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية 
أو تشريعاتها الأخرى. كما ان هذه الاتفاقية كرست كافة الحقوق وليس جزء منها حيث 
تضمنت مجموعة من الحقرق السياسية وا مائية والاتتصادية والاجتماعية والثقافية 
وحقوق المرأة الريفية. 

انا بالنسبة لعالمنا العربي فان قضية حقوق المرأة ليست مجديذة فقد لاضلف 
منظمات الجتمع المدني والناشطين جنا الى جنب بغية تحقيق المساواة بين الجنسين» ومع 
انه من الملاحظ حصول تقدم في المؤشرات الخاصة بالنوع الاجتماعي؛ والعسل على 
تحفيق المساواة بين الجنسين» مثل التحسيئات في تعليم الاناث» إلا أن رة بين الجنسين لا 
زالت قائمة وتشكل تحديا كبيرا في المنطقة» حيث تراجعت مؤشرات تمكين المرأة في 
المشاركة الاقتصادية والسياسية. ومع اذ المرأة العربية لعبت دورا رئيسيا خلال الشورات 
العربية من خلال الدعوة لحقوتها والمطالبة بإصلاح القوانين الرطنية وتعديل الدسساتير 
لتتلاءم مع المعابير الدولية وعلى راسها اتغاقية (السيداو) الا ان حقوق المرأة لازالت 
أو تركت على الموامش. 

من هنا SU‏ اهمية التوعية بهله الاتفاقية والسعي للتوقيع والتصديق عليها وائفاذ 
احكامها: لكن هذا الامر لا زال يواجه العديد من الصعوبات والعوائق ومثها العصلة 
بالتقاليد والمعتقدات والسلوكيات الموروثة في جتمعاتئاء جا يزدي الى تفضيل الرجل على 
المرأة والاعتقاد بان الرجل أمتداد تنسب العائلة ومورد استثمار مادي لها ما يكرس 
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التمييز ويديمه. بالإضافة الى العوامل الثقافية التي تؤثر في العلاقات بين الجنسين وتوزيع 
الادوار فيما بينهما في الأسرة وانجتمع» ووجود DUST‏ الاجتماعية القائمة على الأحكام 
المسبقة والتحيز بين الجسسين.رهناك العوائق المتعلقة بعسدم ملائمة بعسض القرائين 
والتشريعات ووجود بعض المواد التي تعسزز التمييز فد المرأة اضافة الى المشاكل 
الاقتصادية والسياسية. 

وللقيام بهذا الامر تعتبر المنظمات غير الحكومية والاعلام من الاليات الوطنية 
الهامة والرئيسية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل elt‏ رتعمل 
هاتان الاليتان جنب الى جنب مع الاليات الاخرى سواء كانت اليات حكومية او 
مؤسسات وطنية لحقوق الانسان وغيرها من اجل أشاعة مبادئ حقوق الانسان للمرأة 
في الجتمع وحماية هذه الحقوق من الانتهاك. 
دورمنظمات المجتمع المدني 

يعد امجتمع المدني حاليا احد ا مكونات الرئيسية لكل مجتمع يوصف بالديمقراطي» 
بالإضافة الا انه يعبر احد اهم الاليات الوطنية في تعزيز حقوق الانسان حيث يقع على 
عاتقه دور أساسي يتمثل في الاسهام الفعال في الندمية وتحقيق التقدم من خلال استخدام 
قدرائه وامكاناته لخدمة المجتمع بشكل عام» كما انه يعد احد المؤشرات التي نستخدم 
لقياس مدى احترام الدول لقوق الانسان. 

ومن ناحية stl‏ فان تراجع دور الدولة في الميادين الاقنصادية والاجتماعية و 
الثقافية ودعمها لإنشاء منظمات ومؤمسات غير حكومية لتقوم بانشطة تكمل دورهاء 
بالإضافة الى ازدياد المساعدات المقدمة من المؤسسات وافيئات الدولية للمنظمات ضير 
الحكومية لثقوم بانشطة تكمل دور الدولة» شجع على تزايد المبادرات الجماعية لنكرين 
منظمات المجتمع المدني. ويعتبر البنك الدولي أن الشراكات بين المجتمع المدثي والحكومة 
والقطاع الخاص» أصبحت أكثر الطرق فعالية في تحقيسق الثمو الافتصادي والاجتماعي 
القابل للاستمرار۔ 

و تننوع اختصاصات المنظمات غير الحكومية كما تتنوع اهتماماتها فبعضها 
يختص lees‏ تعزيز حقوق الإنسان بينما يختص بعضها الاخخر بتعزيز حقوق بعينها مشل 
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مكافحة التعذيب» أو تعزيز حرية الراي والتعبير وغيرها. كما تتنوع أنشطتهاء فبعضها 
يختص بنشر مباد حقوق الإنسان أو التربية عليهاء وبعضها الآخر يختص بأنشطة الحماية 
فحسب مثل كشف الانتهاكات والتدخل لدى السلطات المختصة للعها وعلاحقة 
مقترفيهاء أو تقديم المساعدة القانونية. وكللك الامر تتنوع فثاتها المستهدفة حيث يهتم 
بعضها بعموم المجتمع بيئما يتجه الاخر لاستهذاف OL‏ محددة مشل النساء والاطفال 
والمسنين...الخ . 
وبشكل عام يقع على عاتق منظمات المجتمع Gall‏ دور كبير في الترعية على 
اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة حيث تعتبر اقرب الى المشكلة والى 
الناس من خلال القيام بالعديد من المهام منها: 
- العمل على حث الدولة على التوقيع والانضمام للاتفاقية بالاضافة الى حثها 
رفع تحفظاتها على اتفاقية السيداو. 
- القيام Cell‏ العامة في مختلف المناطق pat bed‏ عمليات الإصلاح 
القانوني عن Gab‏ مراجعة السياسات والبرامج الحكومية لرؤية مدى 
ملائمتها للاتفاقية وتسليط الضوء على الممارسات والتشريعات التي تسخر 
التمييسز في جميع القطاعات VLE‏ السياسية والاتتصادية والثقافية 
والاجتماعية بهدف الدعوة الى موائمة التشريعات الوطنية لاتفاقية السيدار. 
Le -‏ التغذية الراجعة مرة إخرى على مستوى القاعدة وجمع البيانات بهدف 
اعداد تقاريرها واصدار توصياتها المختلفة لتعديل إلقرانين الحلية ا يكرس 
المساواة بين المرأة والرجل. 
من هذا المنطلق تعد عملية مراقبة مدى انفاذ الانفاقية من أهم الادرار الملقاة على 
هذه المنظمات» حيث تقوم لجدة السيداو بالإضافة الى النظر في تقارير الدول الى 
الالتفات الى المعلومات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير Hye SA‏ 
النسائية من OWL‏ المبلغة. كما انه يتم تعبين أوقات محددة خلال الجلسات الرسمية 
للجنة لإجراء مناقشات مع المنظمات غير الحكومية من خلال أعداد تقارير الظل عن 
واقع المرأة في بلدانهم. كما على هذه المنظمات التوعية بأهمية الاخذ بتعليقات Lh‏ 
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الاثفاقية من خلال رصد مدى التزام بلادهم بتوصيات اللجنة وحث حكوماتهم على 
التركيز على التدابير اللازمة التي أبرزتها اللجنة لكي يتحقق تقدم في انفاذ الاتناقية, 
والتوعية بأهمية هذه الترصيات ببيان اثرها الإيجابي على النساء في حال تطبيقها بصورة 
- من ناحية أخرى تستطيع هذه النظمات استقبال الشكاوى المتعلقة بائتهاكات 
حقوق المرأة وتوثيقها اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الانتهاكات وتقديم 
العرن والمساعدة لضحايا الانتهاكات ما في ذلك المساعدة القانرنية والسعي 
آلى تكوين شبكات مختصة محقوق المرأة في كافة اتحاء البلاد لتسهيل الرصول 
على النساء وتلقي شكواهم وتلمس واقعهن رتوعيتهن SAY‏ من 
خلال توسيع قاعدة المهتمين بحقوق المرأة وتعزيز العمل الجماعي pled‏ 
وذلك بتنسيق الجهود للمنظمات التي تعمل في جال تعزبز حقوق AM‏ 
والتوعية بها لنتائج اكثر فاعلية . 
- القيام بالزيارات للاماكن وللمؤسسات والمراكز التي يمكن ان يتواجد بها 
نساء مل مراكز الاصلاح رالتآهيل الخاصة بالنساء ودور الرعاية ومراكز 
الايواء ودور المسنين...؛ والوقوف على واقع حقوقهن ومدى ملائمتها 
للاتفاقية. 
- قيام قيادات هذه المنظمات نح المرأة فرص أكثر للتعبير صن آرائها في 
الانشطة التي تقوم بهاء وضمان مشاركة المرأة في مؤسسات الجتمع المدلي 
وعلى كافة المستويات وبالأخص القيادية منها ما يضع آراء ممتلف الفشات 
الاجتماعية في الاعتبار عند وضع البرامج؛ واتخاذ القرارات مما يسهم في 
ترسيخ ثقافة المساواة ونبذ التمييز ضد المرأة من حلال تبني البرامج 
والمشاريع المتعلقة بالاتفاقية . 
- بناء قدرات العاملين فيها على الانفاقية وأليائها واكسابهم المهارات وتعميق 
خبرتهم ليتمكنوا من إداء مهامهم بطريقة فعالة. 





rly -‏ قدرات العاملين في الاعلام وتنمية وعيهم بالاتفاقية بهدف تطوير الأداء 
dt‏ للإعلاميين ونق روح حقوق المراة والمساوة على اساس النرع 
الاجتماعي» وإنتاج المواد التي تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان للمرأة 
وتئمية الوعي بهاء ودعوتهم إلى التركيز على تشر مضامين الاثفاقية على 
أوسع نطاق ممكن وفي مقدمتها مفاهيم المساواة وعدم التمييز. 

- تدويب المنظمات الناشئة على كيفية اعناد التقارير وحتى توفير التذريب 
للجهات الحكومية وبناء القدرات من خلال عقد المنظمات لندوات وررش 
عمل تضم مختلف الفئات وقادة الرأي ورؤساء المنظمات للخروج برؤية 
مشتركة تخدم تعزيز حقوق المراة ككل وتعتمد على إيجاد تكامل في الأدرار 
من خلال مشاركة الممارسات الجيدة على المسترى الوطني والاقليسي 
والدولي واد الدروس المستفادة منها في مراقبة انفاذ الائفاقية والتوعية بها 
من خلال عقد ورش العمل والمؤقرات واللقاءات للمنظمات git‏ تشترك في 
الاهتمام بقضايا a] Al‏ وحقوقها وتوقيع مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات. 

- عقد البرامج التدريبية والتثقيفية وورش العمل لمختلف الفئات المستهدفة من 
مؤسسات حكومة وقطاع خساص ومؤسسات وطنية كمعلمين وقفضاة 
ومحامين..: اضافة إلى اعداد الادلة التدريبية على الاتفاقية. 

- مراجعة المناهج المدرسية والمطالبة بإزالة الصور النمطية بين الجنسين pels‏ 
النظام التعليمي؛ مؤكدة بذلك أن كلا الجنسين ومسؤوليائهم هي على fod‏ 
المساواة في الحياة العائلية والمساواة في الحقوق من خلال السعي الى دمج قيم 
ومبادئ ومفاهيم حقوق المرأة المتضمنة في الاتفاقية في المواد الدراسيف Le‏ 
بعل الطلاب في علاقة مع حقوق الإنسان للمرأة مما يسهم كثيرا في نهاية 
الامر من تأهيلهم لاحترام حقوق المرأة والدفاع عنهاء والإيمان بها وممارستها. 

- تأسيس قاعدة بيانات وطلية خاصة قوق المرأة تسهم في توفير المعلوصات 
المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية لاستخدامها كأساس لتصميم وتنفيذ النشاطات 


- 2990 - 


والبرامج التي تهدف إلى رفع الوعي العام بقضايا المرأة ولختلف القطاعات 
الجتمعية. 
- تعزيز الثقافة التطوعية: والانضمام إلى مؤسسات العمل الجماعي لطلبة 
المدارس والجامعات من خلال عقد الانشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق المرأة 
Lary‏ البحوث والدراسات والمسوحات اللمتعلقة بحقوق المرأة. 
- الدعوة لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في البلدان التي لا توجد 
فيها لانها تعد من اهم الاليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان 
وتستطيع منظمات امجتمع المدني التعاون معها لتحقيق اهذافها دون ان يتم 
Pavers‏ 
دوروسائل الاعلام 
لقد شهد الاعلام تطورا ملحوظا بقوة فقد برزت العديد من الفضائيات 
ومؤسسات الاعلام الجماهيري المستقلة من أذاعة وتلفزيون وصحف الى جالب انتشار 
الاعلام الالكتروني والمدونات بالإضافة الى الثورة الكبيرة في نظام الاتصالات. ولكل 
وسيلة من وسائل الإعلام ما تتميز يه من خخصائص تختلف عن الأخرى ما يجعل لها 
آهميتها و ESE‏ من خاطبة شريحة ما من شرائح المجتمع بشكل افضل من غيرهاء من هنا 
فان الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام المختلفة المرثية والمسموعة والمقروءة جنب الى جنب 
مع الاعلام المجتمعي دور اساسي ورئيسي ومؤثر لدرجة كبيرة في تكوين وتشكيل قيمنا 
الاجتماعية وآرائنا التي نسقطها على المواضيع والقضايا المختلفة ومنها القنضايا الخاصة 
قوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاصء ذلك يعتبر الاعلام الية واداة 
قوية للدعوة الحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجدسين. 
وتتعدد الادوار التي يمكن ان يقوم بها الاعلام في جال التوعية باتفاقية القضاء 
على كافة SIKH‏ التمييز ضد المرأة فهناك الدور التوعوي العام وادور الوقائي والدور 
الرقابي. ومن تاحية اخرى نستطيع ان نقول أن الاعلام يتعامل مع قضايا المرأة من خلال 
بعدين: الاول يتمثل بمتابعة ما تنتجه تلف المؤسسات التي تتعامل مع قضبايا المرأة سواء 
كانت حكومية ام رطنية ام منظمات تمع مدني من خلال اصدارات هذه المؤسسات 
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ولشرائها وتقاريرها واخبارها المختلفة. اما البعد الثاني وهو البعد الاكثر تأثيرا وهر ان 
يتعامل الاعلام ممع موضوع ورسالة حقوق المرأة وقضاياها ضمن وسائل الاعلام 
الجماهيري كمنهج حيث يكون حساسا لقضايا المرأة ليصار بذلك اعتباره مصدرا يتمع 
بالمصداقية بالنسبة للمعلومات ويمكن انجتمع بكافة أطبافه حكومة ومجتمع مدثي وقطاع 
بخاص وناشطين وغيرهم من العمل معا لتعزي' اقية السيداو. 
فعلى الاعلام أن يتولى الكشف عن الانتهاكات الخاصة بحقوق المرأة ونقا 
لانفائية السيداو من حلال عملية رصد و توثيق ثلك الانتهاكات ونشرها للعامة. 
وبالإضافة الى ذلك يقوم الاعلام بذور وقائي هام من خلال تعزيز التربية على حقوق 
المرأة من اجل تحقيق الوقاية من تكرار حدوث الانتهاكات بهدف تغيير العادات 
والسلوكيات اليومية التي تشكل انتهاكات للمرأة. 
ونستطيع أن نسرد الكثير من الامثلة والاساليب التي يمكن ان تستخدم من قبل 
الاعلام بهدف التوعية باتفاقية السيداو ومنها: 
- متابعة وئغطية التقارير والاخبار والانشطة الحلية والوطنية والاقليمية والعالمية 
المعنية محقوق المرأة بهدف التعريف السيداو واهميتها و التعريف 
بالآليات الدولية رالإقليمية والوطثية Glad‏ هذه الحقوق . 
- تخصيص زوايا معينة بوسائل الاعلام المختلفة لتقديم الاستشارة القالونية 
للنساء فيما بخص الالئهاكات المتعلقة بالاتفاقية Guy,‏ خلق ثقافة قانونية عامة 
لدى امجتمع. 
- عقد اللقاءات الصحفية مع حيراء ونشطاء حقرق المرأة ومع الجهات 
وا منظمات المسؤولة عن الاليات الوطنية لحماية حقوق ALN‏ 
- عقد التحقيقات الصحفية الخاصة محقوق المرأة الموجودة بالائفاقية على 
مستوى السياسات العامة مشل وضع نح التعليم للمرأة او حق المشاركة 
السياسية او الرعاية الصحية أو حقوق النساء في مراكز الاصلاح والتأهيل 
وغيرها. 
- تنفيذ الحملات الاعلامية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية بهدف رفع 
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الوعي بالاتفاقية او بأجزاء منها لمختلف الفئات من اجتمع. 
توظيف الرسوم الكاريكاتورية للتوعية بالاتفاقية حيث اتها تعبر عن 
يمكن إن تستخدم هذه الرسوم كمداخل للنقاش» 
وهي طريقة Le‏ ومرغوبة تترك GLIA‏ المجتمع وتقلل من حدة الرفض 
وفيها نرع من الاثارة: ويمكن استخدامها مع تلف الفئات؛ وهي إحدى 
الطرق التي مكن أن تقدم فيها قضايا المرأة ونسلط الضوء فيها على مشاكلها 
تسخير الصورة للتوعية بالاتفاقية حيث ان الصور في الاعلام تعتبر سن 
الرسائل التي تغير الاتجاه لأنها وسيلة قوية عالمية تخب قصة. 
أن تقوم القيادات الاعلامية بزيادة وعي العاملين في الاعلام بقضايا حقوق 
المراة من خلال العمل على دمج أتفاقية السيداو في برامج المعاهد المتخصصة 
في تكوين الإعلاميين والدعوة إلى التركيز على قضاياها في الأطروحات 
اللمامعيّة وتكوين إطار جامعي متخصص في هذا الجال. 
تعزيز العلاقة والثقة عند العامة يدور الاعلام وذلك من خلال اعطاء حقوق 
الانسان اولوية في تغطياتها الاعلامية و تيسير وتفعيل الحوار الوطني ما بين 
الاعلام والمجتمع Juul‏ والسلطات العنية محقوق الانسان وحقوق المراة . 
تشكبل التحالفات الاعلامية بالتعاون مع الجهات الاخرى لتعزيز حقوق 
al‏ على المستوى الوطني» انشاء مراصد اعلامية ثعثى بدراسة ومتابعة تطور 
دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة سحقوق ALM‏ 
تفعيل دور وسائل الاعلام dl‏ من (المدونات. انترنث» منتديات» 
صفحات اجتماعية» رغيرها) في التوعية بالاتفاقية ومضاميئها حيث انها 
تسمح للقراء بالتعليق على كتابات بعضهم البعض ونستطيع من خلاها خلق 
نقاش تفاعلي يسمح بتبادل الآراء وها انتشار على نطاق واسع وعلى غتلف 
المستويات. 

العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال الدراما والمسلسلات 
التلفزيوئية والإذاعية وكذئك من خلال ألصحافة المطبوعة بهدف تعميق مبدا 





مواقف أو مضامين محدد. 
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المساواة بين الذكر والأئثى من خلال عدة برامج يتم تنارنها مع HEA‏ على 
حقوق المرأة في كافة امجالات مثل مجال العمل والتعليم والصحة ونبذ التركيز 
على المرأة كمصدر للمتعة والترفيه مع تقديم النماذج الإيجابية لدور المراة 
المشارك في الحياة العامة. 
- تطوير برامج ALM‏ في التلفزيون والإذاعة لتخاطب الأسرة ككل من منطلق 
حقوق المرأة هي قضايا مجتمعية لإزالة pate‏ العزلة والتجزئة الي يتم تساول 
قضايا المرأة إعلاميا في ضوتها. 
وختاماء لا شك في ان هناك العديد من التحديات التي تواجه مسيرة تعزيز حنوق 
المرأة وانغاذ اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة-السيداو-»راهمها عدم 
الوعي امجتمع بشكل عام بأهمية الاتفاقية وجهل الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان 
وأعضاء الجمعيات النسائية والجتمع بشكل عام بالاتفائية. 
أن العلاقة ما بين الاعلام والمجتمع المدني هي علافة تكاملية مترابطة حيث يمكن 
القول انها ' علاقة ob‏ وتأثر' فالإعلام الفعال الذي يفرز ثقافة تؤمن محقوق المرأة هو 
اعلام يستند إلى cate‏ مدني فعال يعمل على GLY‏ ثقافة حقرقية لقضايا المرأة مستئدة 
الى امسس قانونية تقوم على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الانتهاكات 
والتجاوزات J‏ 
من هنا فان التوعية والتثقيف قوق الإنسان للمرأة واجب وطني من منطلق ان 
الوعي بالحق هو الأساس في إقراره عملياً وترسيخه. وهو مسؤولية تتطلب إعمال 
الشراكة الحقيقية القائمة على التنسيق الفعال للجهود المختلفة لكل القطاعات اللتكومية 
والوطنية والمدئية والخاصة رمنظمات الجنمع ا ماني والاعلام لاثفاذ هله الاتفاقية ورفع 
الوعي بأهميتها حاصة وانها تعتبر حاليا جزءا من رؤية عالمية ومقياس يبين مدى احترام 
وتعزيز حقوق المرآة. 
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الفصل السابع عشر 
ورشة عمل حول الاعلام 


الفصل السابع عشر 
ورشة عمل حول الاعلام 
مقدمة 
يسعى هذا المنتدى الى اشراك الاطفال في صناعة المادة الاعلامية في مراحلها كافة 
بدءا من الفكرة وصولا الى التنفيذ لا في ذلك من فائدة للطفل كما تبينها غتلف انشطة 
هلا المنتدى. وقد وضع المظمون هدفا وهو كسب ثأيبد وسائل الاعلام لفكرة مشاركة 
الاطفال في انتاج المواد الاعلامية. 
وتنطلق الفكرة من الشرعة العالمية لحقرق الطفل )1989( الي صت في مادتها 
3 على ' حق الطفل في التعبير الحر والتعبير عن اهتمامائه. كما تنطلن من تجارب اثبنت 
اهمية ان يتحول الطفل من متلق سلي الى مرسل ومتلق في ان معا. 
وتتلازم مبادرة أشراك الاطفال في الانتاج الاعلامي مع انشطة اخصرى تريط بين 
الطفل ووسائل الاعلام ومن اهمها التربية الاعلامية واعلام من أجل الاطفال. 
فهذه الانشطة الثلاثة (مشاركة الاطفال؛ والتربية الاعلامية وتفاعل الاعصلام مع 
قضايا الطفل) تتكامل فيما بينها لتحقق الحماية المرجوة للاطفال وتسهم في pt‏ 
الطبيعي وني حسن استعمالهم لوسائل الاعلام التي يمكن ان تشكل اخطارا متعددة عليهم 
اذا ما اسيء استتخدامهاء فضلا عن توجيع الاعلام نحو انتظاراتهم هم وليس المعلنين. 
وقد حلصت اعمال قمة اوسلر (1999) التي شاركت فيها البرئيسيف الى جائب 
الحكومة النروجية واعلاميين وحقوقبين الى ان: 
- الاعلام هو اساس لاه مدخل الى حقوق الطفل الاحرى: التربية؛ حرية 
التعبير: اللعب: المويةء الصحة: الكرامة والاحترام الحماية... 
- إن الجهد المبذول مع الاطفال هوجثابة استثمار وليس GIS‏ 
- من هنا الاولوية المعطاة لعلاقة جديدة بين الطفل ووسائل الاعلام؛ ومن هنا 
المبادرات الكثيرة حيال إشراك الاطفال في العملية الاعلامية [tes‏ مبادرة 
تخصيص ثاني يوم ed‏ من شهر كانون الاول كي يعمل خلال الاطفال 
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كصحافيين ومراسلين ومقدمي يرامج اذاعية وئلفزيرنية. 
انعكاسات وسائل الاعلام على المجتمع 
لا بد من الاشارة الى ان موضوع تآثير الاعلام على atl‏ عموما ها فيه 
الاطفال هو من المواضيع التي شغلت الباحثين قي عيدان علوم الاجتماع منذ عشرينات 
القرن الاضي» وتم رصد الاف الدراسات في هذا الميدان ومنها ما زال ينشر كل عام نظرا 
لاهمية الموضوع وصعوبته وتطور تقئيات وسائل الاعلام والاتصال التي تفرض مراكبة 
علمية لها لفهم ما تحمله من العكاسات على الصعد المختلفة. 
ركان من نتائج هذه الاعمال البحئية الوعي لاهمية تطويع الاعلام لصالح 
الطفل لان في السابق» غالبا ما غابت مصلحة الطفل في هذه الوسائل التي تعاطت مع 
الطفل من منطلق كونه مستهلكاء فتحول بالتالي الى ضحية. وتنوالى الجهود في هذا الميدان 
لتغيرر مقاربة الاعلام لقضايا الطفولة كمشل القمة العالمية لاعلام من أجل الاطفال 
(السويد 2010( والمنتدى ght‏ ومساع كثيرة من جالب مؤسسات العناية بالطفل. 
كيف تستفيد وسائل الاعلام من المشاركة؟9 
صحيح ان هذا المنتدى يسعى Vol‏ واخميرا ألى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى» 
لكنه في اعتقادي يسدي من خلال طرحه هذا خدمة كبيرة لوسائل الاعلام على تنرعها 
لاله يقدم مساهمة كبيرة في تفعيل دور هذه الوسائل ودمجها في قضايا المجتمع وبلورة 
رسالنها الاجتماعية والثقافية والتربوية. 
فاشراك الاطفال في صناعة المواد الاعلامية وان كان هدفها الارل ضمان الحماية 
الاجتماعية للطفل ووضعه حيث يستحق في وسط الاليات الاجتماعية» غير ان الفكرة 
تستجيب لاشكالية كبيرة تعاني منها وسائل الاعلام العربية والعالمية على العمرم؛ وهي: 
- الانفصام بين المضمرن الاعلامي واهتمامات الجمهور؛ et‏ أن اهتمامات 
الصحافيين لا تستجيب غالبا لاهتمامات الجمهور ما يؤدي الى eel‏ نسب 
القراء والمشاهدين. 
- التسطيح في المضامين: وهذا ينطبق بشكل حاص على التلفزيون الذي يقدم 
الصررة والاثارة على المعالجات العميقة. حتى الصحافة المكتوبة الرصينة 
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تنحو الى بعض التسطيح كي لا يبقى جمهورها محصررا بالنخب الضيقة. 
- هيمنة الصور النمطية: رهي غالبة في وسائل الاعلام المتوعة بسيب نوج 
التغطيات العامة وميل الاعلام الى معالجات عامة تهم في البدا غتلف CLS‏ 
ا 
- السعي الى الكسب المادي: وهو لي انتاح برامج غير مكلفة؛ او بث برامج 
مستوردة رخيصة اللمن» كما ملي هيمنة المعلنين على اتجاهات الانتاج. 
- قلة الانتاج الثقافي والتربوي لان مردوده المادي ممدود وعلى اعتبار ان 
مشاهديه اقل بكثير من الانتاج الدرامي ار من البرامج التي تعتمد الاثارة في 
تغطياتها حتى البرامج العامة كالسياسية والفكاهية. 
تراجع رسالة الاعلام 
هذا المنحى المؤسف التي اتخذته وسائل الاعلام فرضته عليها اتجاهات السرقاه 
غير ان ذلك كان من الاسباب التي ادت الى تراجع وسائل الاعلام في اداتها ودورها 
ورسالتها وثقة الجمهور بهاء كما تبينه الدراسات في غالبية دول العام. وهذا ايضاما 
ايقظ الخوف من التلفزيون على الاطفال. 
فغالبا ما تسى وسائل الاعلام ان رسالتها الاولى هي تثقيئية في اطار مهامها 
لمتنوعة التي سدور حول الوظائف الاتية: نفل الوقائع التعبير عن الاراء التنظيم 
الاجتماعي رالاقتصادي والتسلية. 
غير ان ادورا أخرى تلعبها هذه الوسائل ليست دوما رأقية كالمهام الايديولوجية 
والتسويقية التي تسعى الى الهيمئة الفكرية والثقافية والكسب المادي. هله المهام الاخيرة 
تحاول أن تقيض على الانسان وتسيره؛ فيما اهام الاولى تحرره لانها تزوده بالمعطيات 
الاساسية لتكوين شخصيته وفكره ويناء قراره. 
dy‏ اعتقادي ان فكرة اشراك الجمهرر عموما في اتتا المادة الاعلامية يحمل 
حلولا لبعض الصعوبات المذكورة التي يعاني منها الاعلام ويد من سلبياته. وبالتالي 
تأتي فكرة اشراك الاطفال لصالح وسائل الاعلام بقدر ما هي لصالح الاطفال وامجتمع. 
من هنا الانطلاق ان من مصلسة وسائل الاعلام أن تتبنى فكرة المشاركة هذه كي 
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تلتصق بقضايا الجتمع وتبتعد عن خاطر استعباد الفرد وتسييره. اذا تبدو المشاركة 
ضرورية لوسائل الاعلام وللجمهور معا. 
مردود المشاركة على وسائل الاعلام 
تبدو مشاركة الاطفال في CLV‏ الاعلامي ذات مردود ايجابي على وسائل 
الاعلام. ومن هذه الايجابيات: 
- اشراك الاطفال يضمن جذبهم وكسب اهتمامهم وهلا احد اهداف 
المؤسسات الاعلامية. 
- المشاركة تبعد عن وسائل الاعلام احدى الاخذ الرئيسية عليها والتي تنهمها 
Wh‏ تدحو نحو الربح والاستهلاك والاعلان على حساب دورها التثقيفي 
والتربري ونكوين hl‏ العام. 
- المشاركة تعيد الاعلام الى دوره الاصيل فيكون ذا فائدة للمجتسع ويحضق في 
الوقث نفسه التفاعل المطلوب. 
- ان المشاركة تنحو بالاعلام ألى الارتقاء: اححد مهام الاعلام أن يكرن مراة 
امجتمع»فالمشاركة ذلك. وهذا يذكرنا بجملة تقوم بها في هذه الاثناء 
جمعية مهارات التي تعنى بقشايا الاعلام تحت عنوان:' بدنا نشوف حالنا 
باخباركن. وهذا يعني ان الجمهور لا يجد نفسه في الانتاج الاعلامي الحالي. 
- هذا الارتقاء يتحقق ايضا من خلال الادوار الاخمرى للاعلام كالدرر 
التربوي والتثقيفي والاضاءة على قضايا اجتمع. 
- المشاركة تعني التفاعلية وهي بنظرنا هدفية الاعلام لانها تربطه بقضابا 





الثاس واهتماماتهم. 
- وأخيرا هي نحقق النجاح التسويقي من خلال معرفة ماذا يريد الطفل وكيف 
نربح المشاهد؟ 
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اهمية المشاركة بالنسبة للطفل 

اذا المشاركة وما هي الحجج all‏ تسوق لحا وتدعو الى تبتيها؟ 

الحجة الاولى البديهية انه لبس هناك افضل من الطفل للتعبير عن ذاته. وليس 
هناك افضل منه للتعبير عن معاناته ورغباته أي ما يرغب في ان يقول ديرى. 

الحجة الثانية البديهية أيضا هي ان من حق الطفل ان يعبر عما يريد وأن GRE‏ 
ذائه عبر وسائل الاعلام. 

كن ايضا ادراج فوائد كثيرة لعماية المشاركة هله ومنها: 

- ان المشاركة تخرج الاطفال من التبعية الثقافية للمواد المستوردة 

- تساهم في تطويع التلفزيون لصالح المجتمع ونساعد في استخدام فوة 

التلغزيون وتأثيره لصالح الطفل. 
- تسمح بالاستماع الى الاطفال لعرفة اهتماماتهم رهواجسهم وامالهم. 
- تحفق مبدأ القرب (وهو مبدا اساسي في لجاح وسائل الاعلام): أي النصاق 
الاعلام باجتمع وحسن اختيار ما يهمه. 

- تطور الحس التقدي للطفل من خلال فيم الية عمل الاعلام وابداء رأيه. 

- تحرل الطفل الى مشاهد فاعل. 
كيف يمكن للاطفال ان يشاركوا 9 

هل يمكن اعتبار الاطفال قادرين على المشاركة في المضامين الاعلامية؟ 

الاجابة على هذا السؤال تتطلب الدخرل في الشرائح العمرية للاطفال» وفي تدرع 
وسائل الاعلام. ففي الشرائح العمربة؛ يرى المنتجون عموما الشرائح الائية: 

- فة مأ قبل 3 سئوات 

- فة 7-3 سنوات 





- فة 12-7 سنة 

- فة ما فوق 13 سنة. 

كما هناك المشاركة في وسائل الاعلام والاتصال المتنوعة: التافزيون؛ الصحافة؛ 
الاذاعة» السينما. شم القادم الجديد الانترنت وما حمله مؤخرا من مواقع التواصل 
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الاجتماعي والمدرئات وغيرها. 
موقع التلفزيون في حياة الطفل 
طبعا ياتي التلفزيون في الموقع الاول بين الوسائل الجاذبة للطفل: 
- هو المرجع الاول WUE‏ 
- بات يشكل ati‏ الطبيعي cd‏ 
- انه المواكب الدائم ه» 
- التلفزيون غير العالم وخير التربية (عولمة مفاهيم. تعميم عادات: قيم WEE‏ جس ...) 
ينصح الخبراء الاهل باستبعاد الفئة العمرية الاولى عن التأثيرات الاعلامية: اي 
عدم وضعهم أمام الشاشة الصغيرة» لعدم قدرتهم على التمييز بين الواقع والصورة. 
فيما تبين الدراسات قدرة التلفزيون على التأثير الايمابي: اي اذا مسا احسن 
استخدامه (تلقيني وقدوة) لاسيما على الشرائح ما قبل سن 7 سنوات» وتناقصيا حنى 
سن 12 عاما. 
من هنا اهمية الاهتمام بالمضامين وتوجيهها. 
وتبدأ الانترنت بمنافسة التلفزيون على GUS‏ واسع ابتداء من سن 12 عاما تقريبا 
حبث تبين الدراسات في اوروبا ان 20/ من الاطفال دون 13 عاما عندهم موقع على 
الشبكةء فيما 57/ من سن 15 سئة عندهم موقع تفاعل اجتماعي. 
أما الصحافة المكتوبة فتأتي بعد ذلك وكذلك الاذاعة. وترتبط الصحافة المكتوبة 
بالمستوى الثقافي الاجتماعي للاهل وبمحيط الطفل لاسيما المدرسة. 
المشاركة تغبر الموقف من التلفزيون 
ياتي ميدأ المشاركة بمثابة جواب على سؤال كبير شغل دوما الاهل والتربريين 
والاعلاميين: كيف نستخدم التلفزيون لمصلحة الطفل» كيف نستخدمه للحماية» كيف 
ثربي طفلا Lad‏ واعيا؟ 
فلطالما كانت الصورة عن دور التلفزيون حيال الاطفال سيئة مع كل الانعكاسات 
التي يحملها. فجاء مبدأ المشاركة ليتزع هذا الحذر حيال الشاشة الصغيرة ويجمسن اداءها 
ومردودها الثقائي. 








- 312 - 


فمع المشاركة تخطى النقاش الاشكالية القدمة: مع ام ضد التلفزيون؛ وهل هو 
سلي ام Solel‏ بل أصبحت الاشكالية كيف نتفاعل مع التلفزيرن وكيف نستفيد منه من 
خلال ميد الشاركة؟ 
المشاركة تواكب تغير عادات الاستهلاك الاعلامي 

كما يأتي هذا المبدأ اسةجابة لتطور تقنيات الاعلام وتغير عادات المشاهدين 
والاستهلاك الاعلامي. 

فقد بات من الصعب جلا الامساك بالمشاهدين مع الفورة الكبيرة لحطات 
التلفزيرن ومواقع الانترنت لاسيما التفاعلية منهاء يحيث بات التلفزيون» على رغم ope‏ 
يبدو وكانه وسيلة جامدة. 

كما اظهرت دراسات أن الاطقال فوق سن العاشرة بانث غالبيتهم تفضل 
الانترنت على التلفزيون» ويجيبون على السؤال عن هذا الامر بالقول: ماذا نستطيع ان 
نفعل بالتلفزيون؟ لا شيء؛ على عكس الانترنتا. 

كما تتبين ان الشرائح العمربة فوق سن 12 سنة بانث هي تصنع Lael‏ 
الاعلامية فتمزج بين بعض التلفزيون» وبعض ال موسيقى: وبعض العاب الفيديو؛ وبعضص 
امواقع الاجتماعية ميث بات يصعب على منتجي البرامج التلفزيوئية التقليدية التقناط 
هذه الشرائح وتحويلها الى مشاهدين أوفياء. 

Ll‏ من خلال AS LAL‏ فتتحقق ذائية الطفل فيعبر عن نفسه. ويرى ثفسه في 
امراف ويسمع صوئه الاخرين فيصبح استهلاك وسائل الاعلام هدفية ننسية واجتماعية 
وليس جرد تسلية خارجية. وهكذا بتنا نرى الاطفال يبنون قصصهم على ' فايسبوك وهي 
تلقی رواجاء ويبحثون عما يريدونه على ' بو تیوب ريلتقون في منتديات رقمية... 
النلفزيون التشاركي 

كذلك لعب التطرر التقني لصالح التلفزيون التشاركي» لاسيما مع تراجع كلفة 
الاثتاج وازدياد المنافسة؛ وتطور الاعلام حلي والتلفزيون المناطقي الملنصق بالناس 
وحاجاتهم في التصور halls‏ والبرمجة؛ والتقديم. ويتدا نرى كيف تحول المشاهد 
صحافيا من خلال تغطيته الحدث عبر هاتفه امحمول وتعليقه على الاحداث عير" سكايب' 








- 313 - 


او الماتف. وباتت امحطات التلفزيونية العالمية تشجع المواطئين على أرسال ما يلتقطونه في 
الشارع وفي حياتهم اليومية كي يبث عبر الشاشة. والصحافة المكتوبة تفرد على مواقعها 
مساحة للقراء كي يعيروا ويعلقوا على الحدث. واتسع مفهوم ' تنتج معا » فظهرت انواع 
صحافية جديدة كصحافة المواطئة وأ البلوغ... وكلها صحافة تشاركية. فهل يمكن لاعلام 
الاطفال أن يبقى gle‏ هذا التطور؟ 
فقر الانتاج الاعلامي الملخصص للاطفال 

تظهو الدراسات فقرا كيرا في البرامج الموجهة للاطفال لاسيما في الدول النامية. 
كما في لبلان مثلا حيث حوالي نصف الحطات الحلية العاملة لا تنتج اي برنامج للاطفال. 
اما الاخرى فلا يزيد انتاجها اليومي عن ساعة واحدة. وهذا يعني ان اطفالنا سواء 
يحضرون ما ليس موجها هم او برامج مستوردة مع كل ما يعني ذلك من تبعية وخاطر 

اما الحطات المخصصة LAL‏ وهي قليلة coll‏ فهي تتطلب موازنات ضصخمة 
لا تملكها سوى الدول الغنية. وهذا يبين ان الصحانة التشاركية اذا ما ائسع نطاتها 
تسد Las Lai‏ في اعلام الاطفال. 

حتى الدول الغربية الغلية والعريقة تشكو من هذا النقص. وقد بينث دراسة 
فرنسية ان 80/ من مشاهدة الاطفال (عمر 10-4 سلوات) للتلفزيون هي لبرامج 
للعمو. ۳ (Monique Dagnaud)‏ 

فالشكارى تتكرر من الكلفة العالية للبرامج الدرامية والتثقيفية؛ ومن المردود 
المادي الضكيل لبرامج الاطفال بنظر المنتجين واصحاب وسائل الاعلام قياسا الى كلفتها. 
فلا هي تدر الال كبرامج الفوازير ولا مردود دعائيا لها كالمناظرات السياسية. 
امثلة عن الاعلام التشاركي 

وقد وعت مؤسسات الطفولة اهمية الاعلام التشاركي؛ فشرى' اليونيسيف' ثرعى 
مبادرات انتاج الاطفال لواد اعلامية. ومن هذه البرامج التي يقترحها الاطفال: كيف 
نلعب؟ لاذا نذهب الى المارسة؟ كيف هو عالمي المشالي؟ عام المدرسة» كيف Sand‏ 
وغيرها... 
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ومن التجارب الناجحة حل تطعيم ضد مرض بوليوء في توغوء قام بها 
الاطفال» للحث على التلقيح ضد هذا امرض من خلال رسائل وتحقيقات تلفزيرئية 
واذاعية تهدف الى الترعية. 

او حلة ' أطفال صحافيون : في الهند: ترعاه مؤسسة' ميارام سرجان » حي 1209 
طفلا يكتبون عن قضايا تهمهم وعائلاتهم مثل: عمالة الاطفال. الطب الشعي (بعد وفاة 
طفل نتيجة ذلك)؛ الزواج المبكرء عنف الاهل» عالم اللدرسة.. 

كذلك في السنغال عام 2008 حيث قام 4500 طفلا بانتاج برامج قي حوالي 
0 اذاعة. 

فمن يستطيع نقل خبر رحلة تلاميذ خيرا منهم: ماذا شعرواء اذا فرحوا؟ 

من يستطيع ان يعبر عن قلق الاطفال وامانيهم افضل منهم؟ 

كذلك في غالبية الدول المتقدمة» تسعى المدارس الى اناج نجلة داخلية يحرر 
مضامينها التلاميذ. هذه المشاركة في المدرسة من خلال التربية على الاعلام ثيح للطفل 
ان يفهم اليات وسائل الاعلام ومبادئ الجذب والاغراء التي تعتمده وسائل الاعلام 
وتقنيات الاعلان للتلاعب بهم والتأثير على قرارهم. كما يتعلون نكفكة المضامين 
الاعلامية وكيفية اعادة تركيبها تبعا لاجندة محددة او اهداف خاصة. 

كما يمكن تعميم مثل هذه التجارب الى مواضيع ES‏ منها الراضيع الحساسة 
كالتحرش الجنسي؛ واهتمامات الاطفال الخنوعة: وعلاقتهم باهلهم؛ وصعوبات التواصل 
مع الغيرء وحتى ثقييمهم للكبار وللعالم حيط بهم... 

وقد اظهرت بعض التجارب كيف استطاع الاطفال التأثير على قرارات PAW‏ 
والكبار. Way‏ يؤكد مردودية المشاركة على الصعيد الوصني والثقاني. لذلك تبدو العلائة 
المستقبلية الناجحة بين الاطفال ووسائل الاعلام قائمة على التشاركيةء وهي تسدي 

ة كبيرة للاطفال ولوسائل الاعلام على السواء. 





الفصل الثامن عشر 
مساق الإعلام الدولي 


الفصل الثامن عشر 
مساق الإعلام الدولي 


- دراسة الإعلام الدولي تكشف أن تحدي المستقبل هر تحدي المضمون وليس تحدي 
التكنولوجيا 
- دراسة الإعلام الدولي تكشف عن GUT‏ المستقبل أمام دول الجنوب لتنمية صناعاتها 
الإعلامية. 
- دول الشمال»وخاصة أمريكاءنهمين على النظام الإعلامي الدولي وتمتكر الإعلام. 
- دول الوب تحدث هذه السيطرة وأثارت الناقشة العظيمة. 
التدفق الحر للأتباء:- 
أثار هذا المفهوم مناقشة واسعة في السبعينات والثمائينات LUN)‏ العظيمة) تعبر 
المنائشة بين دول المنوب ودول الشمال عن السعي لاستكمال الاستقلال فالولابات 
المتحدة استخدمت هذا المفهرم لفرض سيطرتها الثقافية. 
دعت دول الجنوب إلى إقامة نظام إعلامي جديد وهدفه التحرير GU‏ 
الغرب رأى في النظام الجديد مدخلا للتسحكم الحكومي في تدفق الأخبار ورأى 
أيضا أن أنصار النظام الحديد يستندون إلى نظرية المؤامرة ويريدون تفيبد حق مواطنيهم في 
الحصول على المعلومات وهذه يعكس استبداد الحكومات وقسادها. 
1. لم تؤد المناقشة إلى نتيجة. 
2. وانهارت الكتلة الشيوعية. 
3 وظهر مفهوم النظام العالمي الجديد (الذي تقوده أمريكا) ويقوم على الحدود 
المفتوحة والعقول المفتوحة والتجارة المفتوحة. 
4. ثم ظهرت مفاهيم مثل نهاية الحضارات (نهاية التاريخ)ء وصراع الحضارات» 
والعولة. 
اثهيار الحرب الباردة كان يعني أن لا مكان لمفاهيم السيادة القومية وبالتالي ظهور 
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مفهوم القرية العالية التي تسود فيها قيم الحضارة الغربية. 

أي: 

1.عالم بلا حدود Lag‏ تحول دون وصول المعلومات والبضائع 

2.إعادة تشكيل العقول والأذواق والعادات الاستهلاكية طبقا للرؤية الأمريكية 

القرية العالمية تتيح LA‏ لنقل فرد الاتصال بدون قيود. 

رغم هذه الرؤية فإن الفجرة بين دول الشمال ودول الجنوب BLAT‏ بالاتتساع 
وتدفق المعلومات أصبحت AT‏ اختلالا ولذلك يرى البعض الحاجة إلى عودة للمناقشة 
العظيمة 





لكن هذا اللصوت ما زال خافتاءوالصرت العالي هو للمبه ورين بتكنولرجيا 
الاتصال في الغرب. 

لكن هذا الأمر لن يستمر لآن الحاجة تتزايد لمعالجة الاحتلال ولابد من إيجاد 
نظام إعلامي يستفيد منه شعوب الأرض بشكل متوازن وفق ثقافتها وخصرصيتهاء 
وليس بالشروط الأمريكية. 

قد لا ينم طرح المناقشة الكبرى مرة أخرى ولعدة أسباب:- 

- استسلمت معظم دول الجنوب للسيطرة الأمريكية 

- غرقت دول الجنوب في صراعاتها الداخلية. 

- انبهر كثير من المثقفين يثورة المعلومات. 

الحاجة لطرح المناقشة الكبرى بسبب أن مصدر القرة هي المعلومات والواقع 
سيكرس ضعف تلك الدول. 

مفهوم التدفق الحر ورد في ميثاق الأمم المتحدة...وكذلك في اليونسكو (بند 19). 

وهذا المبدا يتوافق مع فوذ الغرب... وميادئ الليبرالية وهو يخدم المصالح 
الاقتصادية للغرب فهناك Gls‏ حرية التعبير وحرية التجارة العالمية 

ظهر عدم الرضا عن هذا الميدا حتى لدى بعض الدول الأوروبية (دون ظهسور 
مقاومة حقيقية). 


يرى مؤيدو حرية التدفق أن هذا المبد| هو في جوهر حقوق الإنسان وأن الجرائم 
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نتم في غياب حرية الإعلام. 
المخالفون يرون أن هناك مشكلتين:- 
1. أن مفهوم الحرية يركز على حرية الفرد ويهمل حفوق الجتمعات وبالتالي 
يتم استغلالها من يمتلكون القوة وتضعف الدول الضعيفة, 
2. تهاوزت حرية التدفق سيادة الدول وحقوقها وثقافتها وهذا يجعل تلك 
الدول متلقي سلبي ومستهلك للمنتجات الثقافية الغربية أي أستهلاك 
منقو ص : 
ه عدم تحقيق التئمية. 
٠‏ عدم إلتاج رسائلها الإعلامية. 
» عدم توصيل قضاياها إلى العالم. 
أي انها لا تتمتع بفوائد هذا Na‏ 
المنافشة العظيمة:- 
قادتها دول عدم SLAY‏ حيث دعت إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد وحثت 
على زيادة التعاون الإعلامي فيما بينها وتم تكليف الوكالة البوغسلائية بإنشاء تجسع 
للوكالات في الدول النامية. 
دعت حركة عدم الانحياز إلى إقامة نظام إعلامي عالمي جديد وكانت هذه الفكرة 
نقطة البداية لمقاومة سيطرة الغرب على الإعلام الدولي وتشخصت الفكرة بالتالي:- 
1. هناك اختلال في تدفق الأنباء فالإعلام يركز في عدد قليل من دول العام 
وبقية الدول هي متلقي سلي 
2 يتحكم في تدفق الأنباء عدد قليل من الوكالات العالمية موجودة في الخغرب 
والعالم يرى نفسه من خلال تلك الوكالات. 
3 من يتمتع بحربة تتدفق المعلرمات هي الدول الحتكرة ويعالجون المادة 
الإعلامية بالطريقة الي يريدون وبقية الدول لا قتلك في ترصيل أخبارهاء 
أو في lest‏ الأخبار المعروضة. 
4. هذا الواقع يعرض استقلال الدول BAU‏ ويهدد استقرارها الداخلي. 
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الدعوة لإقامة نظام إعلامي جديد:- 
دول عدم LAY‏ سعت إلى تحقيق هدفها: 
1. زيادة القدرات الإعلامية للدول النامية. 
2. تحسين الأوضاع في تلك الدول في مجال الاتصال. 
انتقلت المناقشة إلى اليونسكو ودعت دول الجنوب إلى فكرة' التدفق الحر والمشوازن 
للمعلومات' آي تعديل مفهوم ' التدفق "Al‏ بإضانة لفظ متوازن ؛ دول الغرب اعشبرت 
ذلك تفييدا للتدفق 
أصوات متعددة - عالم واحد:- 
شكلت اليونسكو Eh‏ ماكبرايد التي قدمت تقريرها بعنوان ' أصوات متعددة 
عام ‘wel‏ 
التقرير مثل حل وسط: حيث أيدت GS‏ الحرءورفشضت التحكم بالأتباء 
ودعت إلى التوازن في تدفق الأنباء وتعددية وسائل الاتصال. 
أمريكا وبريطائيا شنت هجوما عنيفا على البونسكو والنظام الجديد وقالت أنه 
سيؤدي إلى التحكم بالمعلومات ومنعها من الوصول إلى الشعوب. 
النظام الإعلامي الجديد مبني على المسائل التالية:- 
- إزالة كل أشكال عدم التوازن. 
- إزالة كل الآثار السلبية للاحتكارات. 
- إزالة العقبات التي تعيق التدفق ا حر والمتوازن. 
- تعددية المصادر والقئوات. 
- حرية الصحافة والمعلومات. 
- حرية الصحفيين في كل الوسائل. 
~ زيادة قدرة الدول على تحسين بنى الاتصال وكوادرها. 
- مساعدة الدول المتقدمة للدول التامية. 
- احترام الذاتية الثقافية للشحوب. 
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- احترام حق الشعوب في المساهمة في تبادل المعلومات بمساواة وعدالة. 
- احترام Ge‏ الجمهور والأقليات في الوصول إلى المعلومات والمشاركة. 
يجب أن يبين النظام الجديد كل المبادئ الآساسية للقانون الدولي. 
الحاجة إلى حلول متنوعة لمشاكل الإعلام فالمشاكل تختلف من دولة إلى أخرى. 
موقف الولايات المتحدة من النظام الإعلامي الجديد:- 
الإعلان السابق م يف بالحد الأدنى لمطالب الدول الثامية:ومع ذلك شنت 
الولايات المتحدة حربا عليه وقامت محملة ضد اليونسكوءووصفت النظام الإعلامي 
المجديد بأنه حرب باردة جديدة وقررت الولايات المتحدة وبريطانيا الانسحاب من 
اليونسكو. 
ومذ الموائف دلالات:- 
منائشة النظام الإعلامي يعتبر بداية لمعارضة عالمية لسيطرة امريكا على BIS‏ 
المعلرمات»علما بأن يقوم على قاعدة صناعة المعلرمات بالإضائة إلى ذلك فإن المعارضة 
ها بعد آحر وهو أن تأثير السيطرة الأمريكية على المعلرمات يهدد الاستقلال لتلك 
الدول (الثقافة والسيادة). 
توسعت المنافشة لتشمل السيطرة على الأقمار الصئاعية»رتدفق المعلومات. 
ربطت ال مناقشة بين الممجوم على النظام الإعلامي القائم وال هجوم على الرأسمالية 
والاستعمار الاقتصادي وكذلك الاستعمار الثقاني. 
المنائشة حققت إنجازات لدول الجنوب منها:- 
وضسحت أهمية التعاون بين دول الجنوب في جال الإعلام وإمكانية رسم 
سياسبات اتصالية جنوبية وتؤيد قدرة دول الجنوب على المقارمة أو الصمودءهذا غير 
مجمرى النقاش فدول الجسوب ليست متسولة تحتاج إلى تبرعصات لإصلاح نظامها 
الإعلامي: ولكنها تريد تطوير إعلامها لمقاومة السيطرة الغربية. 
مطالب الدول النامية بدات تكتسب مشروعية سياسية وثقافية حيث تنبه العام 
الخطورة الوضع على الاستقلال والذانية الثقافية وقامت دول بإصدار تشريعات لهذا 
الهدف. 





ظهرت أهداف ومبادئ ومفاهيم جديدة مثل (دمقرطة الإعلام)» (إزالة 
الاستعمار الإعلامي)ء (حق الاتصال). 

المعلومات والإعلام هي مصادر القوة:والتغيير في هذا امجال اصعب من أي مجال 
آخر والسبب لأن الصناعات الإعلامية الغربية تسعى للتحكم في المعتقدات والأفكار. 

الانتصاد الأمريكي يقوم على أساس صناعة المعلومات والاتصال والتدفق الحر 


للمعلومات يشكل ضخامة MA‏ الاقتصاد. 
مناقشة النظام الجديد يمكن أن تتحول إلى حركة التحرر موازية للكفاح ضد 
الاستعمار الغربي. 


يقول البعض أن الأمريكان كانوا متلكون معلومات حول مستقبل الشررة 
الاتصالية لذلك وفوا في وجه اليونسكو byt‏ من تقييد حرية الاتصال وخوفا أن تأتمل 
الدول احتياطانها وبالتالي خحوفا من الخسائر الى قد تلحق بهم ورفضمت أيضا الحلول 
الوسطية التي قدمتها OLY Shy Set ll‏ المتحدة الأمريكية كانث تعمل على سياسية 
فح الأسراقءالآمر الذي يتطلب حرية تدفق العلومات. 
أهمية المناقشة:- 

1. تعتبر انجاز مهمالمناقشة التدفق ا لحر للأنباء فهي أول نحد للسيطرة 
الأمريكية:وثعبير عن سسخط الشعوب تجاه السيطرة الأمريكية أي انها حلقة 
من حلقات الكفاح ضد الاستعمار. 

2. تمثل تراثا علميا مهماً يمكن أن يسهم في مرحلة ثانية من الكفاح نهي كشفت 
عن سلبيات النظام الإعلامي القائم»رهي تعالج تطور تكنولوجيا 
الاتصالءوثتائج المناقشة... الخ . 

3. أوضحت الحاجة إلى إصلاح الاختلال في النظام القائم وجعلت ذلك عملا 
ذا شرعية. 

A‏ أدت إلى ظهور مفاهيم جديدة شكلت إطارا نظريا لفكرة النظام المديد. 

5. دفعت الدول الثامية إلى الإحساس مخطورة ضعفها الإعلامي ودفعت إلى 
تتمية وتطور قدراتها ودفعت إلى التعاون ني لجال الإعلامي. 
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صوت واحد - عالم واحد:- 
من أهم أسياب عدم نجاح المناقشة العظيمة عدم قدرة الدول النامية على مواجهة 
الدعاية الأمريكية وعدم قدرتها على تقديم أفكار إبداعية جديدة؛ حنى تقرير ماكبرايد 
(الوسطي) الذي حلف حقائق وشكل مرحلة مهمة في 'الصراع بين الشمال والجدوب لم 
ينجح في تقدم المناقشة. 
عنوان تقرير ماكبرايد (عالم واحد - أصوات متعددة) لم يعبر عن الواقع لكنه عبر 
عن مطالب الدول النامية. 
الواقع هو العكس: صوت واحد - عوالم متعددة ؛ عوام تحتاج إلى توصيل 
صرئها للعالم حول قضاياها ومحاجة إلى أن تفهم مشاكلها في سياقها التاريخي. 
التعددية والتنوع:- 
التدفق الحر مسالة خيالية:- (مهم جدا) 
لأن هناك من يختارون الرسالة ومن يتحكمرن أو يوجهون التدفق ؛ الشعار 
gil‏ ورائه السيطرة الأمريكية والمعرفة هي التي GHA‏ مصالح الشركات الأمربكية. 
٠‏ لا كن أن تتحقق إلا بإتاحة الفرصة لكل الأصوات لكي تسمع Bee Vy‏ 
قثوات وفرص للجميع ليتحاوروا. 
« لا يمكن أن تتحقق الحرية إذا كان هناك من سيطر على اختيار الرسائل وتدفقها. 
٠‏ لا يمكن أن تتحقق الحرية إذا استخدمت للسيطرة على الآخرين. 
» لا يمكن أن تتحقق الحرية إذا لم تكن الرسائل متنوعة. 
٠‏ لا بمكن أن نتحقق LL A‏ استخدمت لفرض ثقافة على بقية الشعرب OF‏ 
ذلك يشكل خطر على البشرية. 
التدفق الحر للمعلومات:- 
الدراسات تقول أن العام يغرق في طوفان من المعلومات لكن في نفس الوقت 
تقول أن هناك نقصافي المعلومات:هذا النقص هو التهاك لحق من حقوق 
الإنسان»ويسبب إعانة Lat‏ وتطور الجتمعات وسببه هو الاحتكار من قبل الذين 


يمتلكون القوة العسكرية الاقتصادية ويمكن أن نلمس ثقص cole shelf‏ من خلال:- 

1. التعرف على Leg‏ المعلومات. 

2. التعرف على من يسيطر على الإعلام ويتخذ القرارات. 

إن ما pty‏ من معلومات أقل بكثير من الأحداث وهو صورة مختصرة ومبسطة 
وسريعة مسلية للأحداث (وبالتالي لا يقدم معرفة حقبقية)»وبسبب عام القدرة على 
تغطية الأحداث تنم عملية الانتقاء وبالتالي يتم تجاهل أحداث وشعوب طبقا لشروط 
صاغتها الاحتكارات الكبرى لتحقيق أهداف أيديولوجية وا مهدف هو BLL‏ على 
استمرارية الوضع القائم (شروط الصياغة تعتبر وهمءوإن كانت تدعي الموضوعية). 
الاحتكار ا لأمريكي لتدفق الأنباء والمعلومات:- 
المسألة الأولى:- 

الإعلام الأمريكي يقدم الأبار الدولية من منظور الخارجية الأمريكية ؛طبعا 
يضاف إلى ذبك تأكيده على وحدة المجتمع الأمريكي... إذا الإعلام يقدم الرؤية الأمريكية 
للأحداث وهذا يؤدي إلى إهمال احداث وتشويه أخرى ويؤدي إلى ' النمطية' وتقديم 
الأخبار كمادة تسلية وهذا لا يساعد المواطن على MA)‏ القرار. 

هذا يفسر أن هناك Me‏ واضحة بين زيادة عدد ساعات مشاهدة التلفزيون 
ally‏ المعرفة لدى الإنسان فما يتلقاء الفرد هو تسلية معلومائية تهدف إلى حضوعه 
لوضع الرهان وزيادة رغبته بالاستهلاك. 
المسالة الثانية:- 

المعلومات تتدفق من الشمال إلى الشمال والجنوب والحرية هي فقط لهذا التدفق. 

الولايات المتحدة تحتكر 75 من الوسائل عبر القارات. 

الشركات الأمريكية تسيطر على 165 من تدفق الأخبار. 

الشركات الأمريكية تسيطر على 75/ من البرامج التلفزيونية. 

الشركات الأمريكية تسبطر على 90/ من Lal‏ التلفزيون (بالتعاون مع رويترز). 

الشركات الأمريكية تسيطر على 150 من الأفلام. 

الشركات الأمريكية تسيطر على 45/ من بنوك المعلومات. 
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الشركات الأمريكية تسيطر على 162 من أنظمة الكمبيوتر. 

أي معلومة يجسب أن تمر عبر البوابات الأمريكية Shaky‏ وفق الرئية 
الأمريكية:أو ا git‏ المصالح الأمريكية. 

أما المعلومات المتدفقة إلى شعوب الشمال فتهدف إلى تكريس رضاهم عن الأمر 
الواقع وإعطاء الصرر المشرقة عن النظام الغربي. 

الشركات عابرة القارات تفرض ضغرطا على الصحفيين ؛الأمر الذي يزدي إلى 
ale]‏ تطابق أيديولوجي بين الصحفيين وملاك الصحف وبالتالي إلى ترويج معلومات 
تحدم الولايات المتحدة.كما أدى ذلك إلى أن يفرض الإعلامبرن الرقابة الذائية على 
ألفسهم والرقابة الذائية هي تحكم في نوعية المعلومات المتدفقة. 

تتم الاستعانة باستمرار بالخبراء الغربيين للتعليق على احداث دول الجنوب وهذا 
تقليل من قدرات خبراء دول الجنوب.ومئح خخبراء الغرب الفرصة لتشكيل الواقع في 
الجنوب وإذا قام صحفيون غربيون بإجراء مقابلات مع أشخاص في دول الجدرب نإنهم 
مختارون أشخاص من الناس درن الإشارة لمهنتهم ثم يتم اختيار إجابات معيئة تخدم رؤية 
الصحفيين. 
تدفق التضليل الإعلامي:- 

نقص المعلومات يؤدي إلى التضليل الإعلامي والتضليل يدفع الناس إلى افاذ 
مواقف تخدم جهة معيئة. 

تقديم المعلومات باساليب معينه تؤدي إلى التضليل (مشل تخويف الاس بامور 
معيئة» وتجاهل مشاكل داخلية أخرى). 

الإعلام الغربي يركز على المعلومات التي تدعم أنظمة الحكم الوالية ها وتهاجم الدول 
المعادية ها وهلا تحريف منظم للأخبار وبهذا فإنها تقدم ثقائة قالمة على الصور البسطة وصور 
أخرى le‏ فيهاءوتقديم شخصيات (مرشحين) بزيفون شخصيانهم عن طريق أستخدام صرر 
تلفزيونية مصممة للحصول على استجابات سريعة وعاطفيةءوهنا الشيء نفسه يقال على 
المسترى الدولي حيث توجد رسائل تسعى لتحقيق أستجابات سريعة وعاطفية وليس من خلال 
القدرة على Le‏ الأحداث ووضعها في سياقها التاريخي. 
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ونخلص على أن ما تقوم به الولايات التحدة لا يختلف عن ما تقوم به دول 
الجنرب من التحكم بالإعلامءولكن الجنوب يتحكم باسلوب بدائي والمغرب يتحكم 
بأساليب متطورة»مثل توجيه المعلومات ثم إغراق العام مادة التسلية. 
المعلومات pl‏ المعرفة9 

لو قدمت دول الجنوب Ri all py pie‏ بدلا من مفهوم 'المعلومات' في المناقشة 
لكانت النتييجة ختلفة فالغرب اقام نظريته على أساس نظرة الكلية آي النظر إلى العام 
ككل (وحدة واحدة) فالغرب يقسم العالم إلى شمال وجثوب»شرق Arby‏ 
والآخرين وهذا مدخل لتبرير السيطرة وهنا يقرم مفهوم المعلومات ونقلها إلى المواطنين 
لبكرنوا فاعلين في مجتمع ديمقراطي. 

النمرذج (المعلومات) فشل: والدليل على ذلك:- 

1. نسبة مشاركة الأمريكيين في الحياة العامة تناقصت. 

2. معرلة المواطن الأمريكي بالأحداث العالية متدئية جدا. 

هذا ينطبق على المواطنين في كل العا وهذا يشير إلى أن المواطن لا lee‏ إلى 
معلرمات فقط.ولكن إلى إدخال المعلومات في سياق معرفي وأن يتمكن الفرد من تفسير 
هذه المعلومات.وهذا يتطلب تعددية في وجهات النظر. 

المعلومات إذا وفق الرؤية الأمريكية تجعل الإنسان عاجرا عن تفسيرها ولا متلك 
إلا التسليم بها خاصة أنه لا يوجد أراء معارضة:وتدريجيا يفقد المواطن الاهتمام بهذه 
المعلومات. 
تاثير ثورة الانصال على تدفق حرية المعلومات: - 

هناك رؤية تقول أن ثورة الاتصال شكلت نظاما إعلاميا جديد! ونتحت المجال 
آمام إرسال واستقبال المعلومات لكل الشعوب وحققت مطالب الدول النامية بتوفير 
الوسائل وإتاحة حرية التعبير وتبادل المعلومات وبالتالي انتهى عصر سيطرة المرسل على 
العملية الانصالية :هذا العصر الجديد سمي ' عصر النظم المتكاملة للشبكات الرقمية أي 
جح الشبكات في شبكة واحدة تزيد من تدفق المعلومات وتربط المعلرمات ببعضها ويمكن 
الرصول لمذه الشبكات من أي مكان في العام 
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إذا هو حلم مارشال ماكلوهان' القرية العالمية' حيث تجد كل الثقافات مكانا لحا في 
هذه القرية»وتدافع عن نفسها امجموعات الصامئة ونستطيع أن توصل صوتها. 
التكنولوجيا توجد مجتمعا دوليا جديداءيشارك فيه الجميع بإيجابية.إذا لا حاجة 
لنظام جديد فلا قيود على أنتشار المعلومات وهو التجسيد الواقعي BU‏ (19). 
الرؤية الثانية:- 
إشه بالفعل ظهر نظام جديد pak‏ لورة الاتصالءولكنه نظام للدول 
الصناعية»الدي أغلق ملف مطالب العام الثالث فهو يكرس لسيطرة الولايات المتحدة 
ويزيد من الاختلال في تدفق الأنباء ويزيد من تركيز الثروة والقوة في أيدي شركات قليلة 
في العا أي أن ثورة الاتصال أدت إلى إعطاء ميزات للدول الكبرى وتجريد الدول النامية 
من أبة امتيازات وحدد كذلك السلطة القومية لله الدول والدليل على ذلك أن الدول 
المتقدمة بشكل هائل من هذه الثروة وتزدهر فيها صنعة المعلومات أما الدول 
النامية فتفتقر إلى اللبئة الأساسية للاتصال رهلا يحرمها من المشاركة في كثير من الجوالب. 
الغرب (أمريكا تحديدا) وضف هذه الثورة لصالحه ولسيطرته على العام 
واستخدم في سبيل ذلك: 
1. خحصخصة السوق" تحديد أسواق الاتصال . 
2. حرية التجارة. 
3 تزايد الاندماج بين الشركات. 
كل ذلك يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر غكن من السيطرة على صناعة المعلوسات 
يمكن شمل نتائج التطور التكنولوجي كما يلي: 
ll‏ تزايد عدم المساواة. وعدم التوازن وزيادة ضعف الدول النامية. 
2. تحويل الجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية:هذا الأمر أصبح جزءا من الأجددة 
العالمية والدول الثامية ليست مؤهلة هذا النحول:الأمر الذي سيخلق أزمات 
داخلية في هذه الدول. 
3 ظهور إستراتيجية الغزو الاستعماري الجديد أي استمرار تحكم الشركات 
الكبرى بالوسائل التقليدية وفي المضمون. 
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4 تحول العالم لسوق AS‏ للشركات AL pV‏ 
5 وضع صعوبات هائلة أما كل من يريد بناء تنمية تقوم على الاكتفاء الذاتي 
أو يحقق الاستقلال السياسي على الأقل. 
6. زيادة السدفق وتطور الوسائل لم يغير من واقع أن التدفق باتجاء واحد 
والاقتصاد الغربي هو المستفيد والدول النامية تعاني من التبعية والضعف. 

تكريس فرض الثقافة الغربية وتناقص التنوع الثقافي وقيام الشركات بتنميط 
السوق... شبه البعض الرضع في العام بالعنصرية الي كانت موجودة في -جنوب أفريقيا 
فخمس سكان العالم أغنياء والباقي فقراء مع توزيع حسب اللون.... وشبهها البعض 
الآخر باللوردات يسكنون قلاع حصينة وفلاحين حول أسوار القلاع ويعملون لأسيادهم 
(أي أنه مفهوم جديد للقرية العالمية) وهو نظام لا يفوق لاستقرار العام ؛اللوردات 
يسيطرون على صناعة الإعلام وبالرغم من ذلك فإن المستقبل سيشهد ثورة الفلاحين 
على اللوردات والثورة كانت سلمية آما اليوم فرما تآخل أحد شكلين:- 

ا. الطابع الحنفي. 
2 الإبداع في تقديم بدائل جديدة من خلال مضامين ومشروعات التعاون. 

رؤية مستقيلية لمفهوم التدفق الحر؛- 

كتب فوكو پاما كتاب أ نهابة Guba‏ الذي ينص على أن أمريكا اتنصرت ولذا لقد 
cade‏ ترسخ سيطرتها على العام»رفرضت أمريكا حصخصة الاقتصاد وفتح الأسواق. 

الدول النامية: أدركت أنه لن يكون هناك نظام جديدءولكن هل تقدم ثورة 
التكنولرجيا البديلة أعطى فرصة لكل أفراد الشعوب للاتصال 

لا شاك أن ثورة الاتصال ترفر الإمكانيات الجيدة للجميع للاتصال.ولكن 
المشكلة أنه لن يتم دراستها حتى الآن لاستكشاف إمكانية توظيفها بالشكل المطلوب؛بل 
إن الدول التامية أصيبت Ue‏ انبهار بهله الثورة فبقيت تلك الدول جرد متلق سلي. 

تحديد المضمون:- 

دول الشمال تفوقت في جال تلور تكنولوجيا الاتتصال.ولكن التحدي لدول 
الجدوب هو المضمون وهو ما أتاحته التكنولوجيا والتنافس في المضمون سيكون له 
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اثعكاسات امتلاك مصادر القوة وهي المعلومات»وما يحدث حاليا هو تحالف بين 
الإمبراطوريات الإعلامية والشركات الاتتصادية وهلا يؤدي إلى فرض الثقافة 
الاستهلاكية. 

ا مضمون الغريي هو مضمون رديءء معظمه تسلية 

ومن سليياته:- 

1. يفقد الإنسان معنى الحياة. 

2. تجعله يفقد القدرة على تحليل الإحداث وتفسيرها. 

3. يفقد القدرة على المشاركة في الحياة الحامة:أو الشعور aly‏ صاحب رسالة»أو 
الاشتراك بمقاومة الظلم. 

4. التقليل مسن قيمة الإنسان OV‏ الترفيه والتسلية يتعامل مسع الإنسان 
كمستهلكات وليس كمواطن ويثم التعامل مع المعلومات كسلعة وليس 
Wales‏ بجمل الإنسان يتعامل مع الأحداث كمراقب خارجي لا شاء له 
بما يحدث فحزايد الفردية والعزلة الشعورية:والاهتمام بالحاجات الفردية 
والاهتمام بمنطق السوق. 

إذا ادحل المهم لتطوير القدرة الاتصالية لدول الجنوب هو من خلال صناعة 

المضمون الذي يعيد للإنسان إنسانيته وكرمته»والإطار العام لكل إنسان لكي يتصل Ph‏ 
مجاجة إلى: - 
1. تحديد المدف من الاتصال. 
2. تحديد الرسالة. 
3. تحديد الأسلوب. 
معنى آخر استخدام وسائل الاتصال باساليب مختلفة عن أسلوب المؤسسات 
الإعلامية المسيطرة وربما يكون ذلك مفتاح التوصل. 

إن تطور تكنولوجيا الاقصال هو سريع في الدول المتقدمة وبطيم في الدول 
النامية؛لكن دول الجنوب تستطيع:- 

1. الكفاح ضد الميمنة الغربية. 
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2 الحفاظ على الحوية الوطنية. 

3. ربط الجمهور بالصناعة الوطنية بما في ذلك صناعة Be‏ 

إن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدول الجدوب أهداف وطنية وحضارية وبدون 
ذلك يكون المضمون مشابه يما يتتجه الغرب. 
مفهوم جديد للحرية:- 

با أن الدول النامية هاجمت حرية التعبير فإن عليها أن تنبت أن التدفق الإعلامي 
لبس حرا لآنها تهاجم مفهوم الحرية؛لكنها هاجت استخدام الحرية في التحكم. 

مفهوم الحرية الجديد الذي تحتاجه دول الجنوب مختلف عن مفهوم (الشمال) GY‏ 
لصالح البشرية كلهاءورما يكون عنوانه التخلص من النوعية الروتينية للمضمون» ومن 
حق الجميع الاستفادة من الثورة التكنولوجية aly‏ لا تكون أداة للسيطرة» وهلا chad‏ إلى 
إطار عام وحقوق الشعوب في الاتصال والتعبير دول الجنوب مجحاجة إلى مسالتين:- 

1. تطوير مفاهيم الاتصال ونظرياته. 

2. تطوير النظم الإعلامية في العالم الثالث. 
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نقلا عن عزي dle Shae‏ ص: 327 78 
عبد الرحمن الحاج صالح» أنواع المعاجم الحديثة ومنهج وضعها. 
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مصطفى المصمودي» النظام الإعلامي الجديد (الكويت ؛المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب: سلسلة عالم eB pall‏ 1982). 

شون ماكبرايد ورفاقه؛ أصرات متعددة وعالم واحد (الجزائر ك اليرنسكوء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع 1981). 

د. سامي مسلمء صورة العسرب في صحفة الانيا الاتحادية؛ ط 02 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة dy all‏ 1986( في: عاطف الرفوع: الإعلام 
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